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اقرأ أيضاً...

ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة

السعودية تقر »ميزانية 2024« 
بإيرادات 1.172 تريليون ريال

الــعــامــة للعام  الــســعــوديــة ميزانيتها  ــــرت 
ّ
أق

المــالــي 2024، حيث توقعت فيها بلوغ إجمالي 
النفقات نحو 1.251 تريليون ريـــال، وإجمالي 
الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، وسط تقديرات 
بتسجيل عجز محدود قدره 79 مليار ريال، أي 
بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ونــــــوّه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية  رئــيــس مجلس 
عــقــب إقـــــرار المــيــزانــيــة، بــمــا حــقــقــتــه المــمــلــكــة من 
إنــجــازات منذ إطـــاق »رؤيـــة 2030«، واستمرار 
الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، ورفع معدل 
النمو الاقتصادي المستدام في ضــوء المقومات 
والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها في 
إطــار »رؤيـــة 2030«، لتمكينها مــن المضي قدماً 
نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها، مما كان 
الناتج المحلي  له انعكاس جلي وبــارز في نمو 

للأنشطة غير النفطية.
وأكـــــــد ولــــــي الـــعـــهـــد الـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــة فــي 
»ميزانية 2024« تعزيز النمو الاقتصادي عبر 

ــاق الـــحـــكـــومـــي. وأوضــــــح أن  ــفــ الـــتـــوســـع فـــي الإنــ
أرقــام الميزانية تأتي داعمة وممكّنة للعديد من 
البرامج والمــبــادرات، موضحاً أن ارتفاع الإنفاق 
إلــى حــرص الحكومة على  يعود بشكل رئيسي 
الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة 
المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ 
العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على 
والمناطقية  القطاعية  التطوير  استراتيجيات 
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــحــقــق تـــغـــيـــرات هــيــكــلــيــة  الـ
إيــجــابــيــة تــــؤدي إلـــى تــوســيــع وتــنــويــع الــقــاعــدة 
الاقتصادية. وإذ أكد تطوير وتعزيز الشراكة مع 
القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره 
في تحقيق التنوع الاقتصادي، شدد ولي العهد 
على أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر 
دعم القطاعات الواعدة، مؤكداً عزم المملكة على 
الاستمرار في زيــادة جاذبية الاقتصاد كقاعدة 

للاستثمارات.
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: 
إلــى اقتصاد بمستوى 4.1 تريليون  »أن نصل 
ريال من 2.5 تريليون ريال في 6 - 7 سنوات لم 
يكن حظاً أو بسبب ارتــفــاع سعر النفط، وإنما 

نتيجة خطط كبيرة جداً«. 
)تفاصيل ص 15(

الرياض: »الشرق الأوسط«

احتدام المنافسة في رابع مناظرة جمهورية

تصريحات ترمب حول 
»الديكتاتورية« تثير جدلًا

أقــل من عــام على الانتخابات الرئاسية  قبل 
الأمــيــركــيــة، أثـــار الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
جدلًا واسعاً بعد تصريحاته حول الديكتاتورية.
فــفــي حــــدث انــتــخــابــي أداره مـــذيـــع »فــوكــس 
ح ترمب إلى 

ّ
نيوز« شون هانيتي بولاية أيــوا، لم

أنه سيكون »ديكتاتوراً ليوم واحد« بعد انتخابه. 
وفــي ردّ على أسئلة هانيتي، قــال تــرمــب: »أحــب 
هــذا الــرجــل. ســألــنــي: لــن تــكــون ديــكــتــاتــوراً أليس 
الــيــوم  لـــه: كــا كــا كـــا، باستثناء  كــذلــك؟، فقلت 
الأول. سنغلق الحدود وسنحفر ونحفر ونحفر 
)لاستخراج النفط(. بعد ذلك، لن أكون ديكتاتوراً«.

وكان هانيتي يستحضر في أسئلته تحذيرات 
السياسية الجمهورية البارزة ليز تشيني من أن 
إلــى الديكتاتورية« في  البلاد »تسير في نومها 
حال انتخاب ترمب، واحتمال استغلاله السلطة 

أو سعيه للانتقام.
وجاءت هذه التصريحات المتشائمة للنائبة 
الجمهورية السابقة، التي باتت منبوذة في الحزب 
بسبب معارضتها لترمب، فــي إطــار انتقاداتها 

الــحــادة للرئيس السابق. وقــالــت لشبكة »إن بي 
سي«، الأحد الماضي: »إنها لحظة خطيرة جداً«. 
وتابعت قائلة: »لا شــك« فــي أن ترمب سيحاول 

البقاء في السلطة إلى ما بعد عام 2028.
وفي حديثه مع هانيتي، توقع ترمب الفوز 
في ولاية أيوا، وجدد ترمب هجومه على القدرات 
المعرفية والذهنية للرئيس جو بايدن، وتوقع ألا 
يكون الأخير مرشح الحزب الديمقراطي في سباق 

الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
أنــظــار الناخبين  فــي سياق متصل، اتجهت 
الأمــيــركــيــن، مــســاء أمــس )الأربـــعـــاء(، إلــى مدينة 
توسكالوسا بولاية ألاباما التي تحتضن المناظرة 
الرابعة للمرشحين الجمهوريين للرئاسة. وبدا 
أن المشاركين الأربــعــة وهــم: حاكم ولايــة فلوريدا 
لــدى الأمــم  رون ديسانتيس، والمــنــدوبــة السابقة 
المــــتــــحــــدة نـــيـــكـــي هــــالــــي، ورجـــــــل الأعـــــمـــــال فــيــفــك 
راماسوامي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس 
كريستي، يتنافسون على »المركز الثاني« في ظل 
مقاطعة ترمب لهذه المناظرات وتقدمه على جميع 

المرشحين في استطلاعات الرأي. 
)تفاصيل ص 11(

واشنطن: هبة القدسي

»الإفطار الرمضاني« على لائحة 
»اليونيسكو« للتراث غير المادي

أدرجت منظمة »اليونيسكو« أمس )الأربعاء( 
»الـــتـــقـــالـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة« المــرتــبــطــة 
بــالإفــطــار الرمضاني على لائحتها للتراث غير 
ــزولًا عــنــد طــلــب تــقــدّمــت بـــه أذربــيــجــان  ــ المـــــادي، نـ

وإيران وأوزبكستان وتركيا. 
وقـــــرّرت الــلــجــنــة الــدولــيــة الــحــكــومــيــة لصون 
التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها 
منذ الاثنين في كاساني في شمال بوتسوانا إدراج 

الإفطار ضمن التراث غير المادي للإنسانية. 
 »الإفـــطـــار وجبة 

ّ
الــيــونــيــســكــو أن وأوضـــحـــت 

يــتــنــاولــهــا المــســلــمــون عــنــد غــــروب الــشــمــس خــال 
ــان، وبــــعــــد إتــــمــــام ســــائــــر الـــطـــقـــوس  ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
الدينية والاحتفالية«. وأضافت: »غالباً ما يتجمع 
المــســلــمــون حــــول مـــائـــدة الإفـــطـــار لــتــنــاولــه بـــروح 
ــد أواصــــر الــصــلــة بين 

ّ
ــر الـــذي يــوط الــجــمــاعــة، الأمـ

أفراد الأسر والمجتمع ككل، ويعزز الأعمال الخيرية 

والتضامن وطرق التبادل الاجتماعي«. وأشارت 
 »أفــــــراد الأســــر يــتــنــاقــلــون هــــذه المــمــارســة 

ّ
إلــــى أن

 بعضهم عن بعض«، لافتة إلى أن »الأطفال 
ً
عادة

فون إعداد أطباق الإفطار«. 
ّ
والشباب غالباً ما يُكل

كما أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل 
المغربية أن »اليونيسكو« وافقت على إدراج فن 
»الملحون« في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي 
م، فـــإن »المــلــحــون«  لــلــبــشــريــة. وحــســب المــلــف المـــقـــدَّ
تعبير شعري - موسيقي نشأ في منطقة تافيلالت 
بالجنوب الشرقي للمغرب، حيث تطور في البداية 
ــا فــي المــنــطــقــة، ثــم انــتــشــر تدريجياً  داخــــل الـــزوايـ

ووصل إلى المراكز الحضرية الكبرى. 
يـــذكـــر أن غــالــبــيــة الــعــنــاصــر الـــتـــي تــدرســهــا 
»الــيــونــيــســكــو« فــي اجــتــمــاعــاتــهــا الــحــالــيــة تابعة 
 لائحة 

ّ
، لأن

ً
لبلدان الجنوب، وهو أمر لم يأت صدفة

 جغرافياً 
ً
التراث الثقافي غير المادي تبرز »تمثيلا

متجانساً« لمختلف القارات، على قول نائب المدير 
العام للثقافة إرنست أوتون.

لندن - الرباط: »الشرق الأوسط«

الجيش اللبناني طلب إيضاحات من الحركة عن دوافع قرارها

»طلائع حماس« في لبنان لتوسيع نفوذها في المخيمات
أثار إعلان حركة »حماس« في لبنان 
تأسيس طلائع »طوفان الأقصى« سجالًا 
ــم أن  وردود فــعــل ســلــبــيــة بــمــجــمــلــهــا، رغــ
ــدار  ــ الـــحـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــــــادرت لإصــ
تــوضــيــحــات، نــافــيــة أن تــكــون لــديــهــا نية 
لــعــســكــرة المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 

إلــيــه يبقى تحت سقف تعبئة  مــا تتطلع 
الفلسطينيين ثقافياً؛ تقديراً منها لعدم 

المساس بالسيادة اللبنانية.
ولفتت مصادر لبنانية محسوبة على 
قوى المعارضة إلى أن »حماس« أخطأت في 
توقيت إعلانها تأسيس طلائع »طوفان 
الأقــصــى«، فيما يقف الــســواد الأعــظــم من 
ــــى جــانــبــهــا فــــي تــصــدّيــهــا  الــلــبــنــانــيــن إلـ

للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن 
كـــان يتحفظ عــلــى انــخــراطــهــا بــغــطــاء من 
»حــــزب الـــلـــه« فـــي المـــواجـــهـــة المــشــتــعــلــة مع 

إسرائيل في جنوب لبنان.
»الـــشـــرق  وأكـــــــدت المــــصــــادر نــفــســهــا لــــ
الأوسط« أن إعلان »حماس« عن خطوتها 
أحدث قلقاً لدى اللبنانيين من وجود نية 
لديها من توسيع نفوذها في المخيمات، 

ومن إنشاء دويلة داخل الدولة اللبنانية. 
وعلمت »الشرق الأوســط« أن مديرية 
اللبناني تواصلت  المخابرات في الجيش 
ــيـــادة الــحــركــة لاســتــيــضــاحــهــا حــول  مـــع قـ
دوافــــع الــخــطــوة، وتــبــنّ أن لا نــيــة لديها 
لإضــفــاء أي طــابــع عسكري أو أمــنــي على 

تشكيل هذه الطلائع. 
)تفاصيل ص 6(

بيروت: محمد شقير

السلطة تبلّغ الأميركيين أنها موجودة في القطاع وتشدد على العودة إلى »حل الدولتين«

»رعب مطلق« في غزة... وخان يونس مقفرة
على وقع معارك ضارية، سعت القوات 
الإسرائيلية أمس )الأربعاء( إلى التوغل في 
عمق خان يونس بجنوب قطاع غزة، معلنة 
أنها وصلت إلى منزل يحيى السنوار، زعيم 

حركة »حماس« في القطاع.
وقــال المفوض السامي الأممي لحقوق 
الإنسان فولكر تورك، أمس، إن الفلسطينيين 
في غزة يعيشون في »رعب مطلق يتفاقم«، 

مشيراً إلى »مخاطر متزايدة« بوقوع »جرائم 
فظيعة« من إبادة وجرائم في حق الإنسانية 

وجرائم حرب.
ــن كــــامــــه مــــع إعــــــان الــجــيــش  ــ ــزامـ ــ وتـ
الإسرائيلي أن جنوده يخوضون في خان 
يــونــس قــتــالًا وجــهــا لــوجــه فــي اشتباكات 
ــــدء الــــحــــرب قــبــل  تـــعـــد مــــن الأعــــنــــف مـــنـــذ بـ
شهرين. وفيما أفادت تقارير بأن شوارع 
ــارة مـــع تــوغــل  ــ خـــان يــونــس أقـــفـــرت مـــن المـ
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة فــيــهــا، قــال رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

إن قواته طوقت منزل السنوار في المدينة. 
وأضـــاف فــي بــيــان: »قــلــت أمــس إن قواتنا 
يمكن أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة. 
واليوم تحاصر منزل السنوار. قد لا يكون 
الهروب لكن  متحصناً في منزله ويمكنه 
الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نمسك به«.

وأفيد أمس بأن قادة »منتدى عائلات 
الــرهــائــن« يــدرســون الــتــوجــه إلـــى الرئيس 
الأميركي جو بايدن للتدخل لدى نتنياهو، 
وأعضاء مجلس قيادة الحرب وكذلك قادة 
الجيش، ليوقفوا حرب غزة ويعودوا إلى 

المـــفـــاوضـــات حــــول صــفــقــة تـــبـــادل. ويــأتــي 
ذلـــك عــقــب اجــتــمــاع عــاصــف انــفــجــرت فيه 
الـــخـــافـــات بــــن نــتــنــيــاهــو ومــمــثــلــي أســـر 

الرهائن ليلة الثلاثاء.
وفي رام الله، أكد الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس، فــيــل غـــــوردون، لمستشار 
الأمن القومي لنائبة الرئيس الأميركي، أن 
السلطة موجودة في قطاع غزة ولم تغادره، 

وشدد على العودة إلى »حل الدولتين«.

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

محمد بن سلمان وبوتين أكدا تعاونهما بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار

السعودية وروسيا... لدعم الاستقرار في المنطقة

ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر  عـــقـــد ولـ
محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمــس 
)الأربــعــاء(، جلسة مباحثات مــع الرئيس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، الـــــذي يــقــوم 
بزيارة للرياض هي الأولى منذ عام 2019، 
يه الحُكم في بلاده. وأكد 

ّ
والثانية منذ تول

الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، فـــي مستهل 
الجلسة، أن السعودية وروســيــا تعملان 
معاً لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــمــا تــتــعــاونــان بــنــجــاح في 

مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وفــــــــي جــــلــــســــة مـــــحـــــادثـــــات مــــوسّــــعــــة 
حـــضـــرهـــا مـــســـؤولـــون مــــن الـــبـــلـــديـــن، قـــال 
ولــي العهد: »نتشاطر مــع روســيــا الكثير 
مــن المــصــالــح والمــلــفــات الــتــي نعمل عليها 
ســويــا لمصلحة بلدينا والــشــرق الأوســـط 
والعالم أيضاً«. وأشاد بالتنسيق والعمل 
السياسي بين البلدين ما ساعد في إزالة 
كثير من الاحتقانات في الشرق الأوسط، 
وأســـــهـــــم فـــــي تـــعـــزيـــز الأمــــــــن والـــتـــنـــســـيـــق 
المستقبلي سياسياً وأمنياً ما سيعزز أمن 
الــشــرق الأوســـط وأمــن العالم كله، منوهاً 
بالفرص الحاضرة والمستقبلية، ومشيراً 
م علينا العمل 

ّ
إلى أنها »فرصٌ كبيرة تحت

سوياً لمصالح شعوبنا ومصالح المنطقة 
والعالم«.

ــــدوره، قـــال بــوتــن إن الــعــاقــات بين  بـ
إلــى مستوى  روســيــا والسعودية وصلت 
غير مسبوق خلال السنوات الـ7 الماضية، 
مضيفاً: »لــديــنــا عــاقــات راســخــة وجــيــدة 
على أصعدة السياسة والاقتصاد والمجال 
الإنساني، ومن المهم لنا جميعاً تبادل الآراء 
حول ما يجري في المنطقة«. ودعا الرئيس 
الروسي الأمير محمد بن سلمان إلى زيارة 
موسكو. ونــوّه بالتطور الكبير والطفرة 
الــنــوعــيــة فــي جـــودة الــعــاقــات وقــدراتــهــا، 
وتم تحقيق ذلك بفضل القيادة الرشيدة 

الــحــرمــن الشريفين وولـــي العهد.  لــخــادم 
ــار بــوتــن إلـــى الــتــعــاون الــوثــيــق بين  ــ وأشـ
البلدين في الكثير من الأصعدة والمجالات 
ومشاطرتهما التقديرات والتقييمات فيما 
يخص التطورات التي تطرأ على الصعيد 

الدولي.
وقــــد جــــرى خــــال الاجـــتـــمـــاع المــوســع 
الــعــاقــات الثنائية بين  اســتــعــراض أوجـــه 
ــاق الــتــعــاون المــشــتــرك وفــرص  البلدين وآفـ
المــجــالات، بالإضافة  تطويره في مختلف 
إلــى بحث مستجدات الأوضـــاع الإقليمية 

والدولية والجهود المبذولة تجاهها. 
)تفاصيل ص2(

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض أمس )واس(

تغطية شاملة في الداخل

»حوار عسكري« بين الجزائر 
وأميركا حول الإرهاب والساحل

لا تظلموا هابرماس 
أكثر مما يجب! 

الهند... ثقافة متنوعة 
وتناقضات مذهلة

»أزمة وقود« وشيكة 
تنتظر السودانيين

السوداني: مشكلات المجتمع 
العراقي جذورها اقتصادية
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بن زايد وبوتين 
يبحثان حرب 

غزة و»الشراكة 
الاستراتيجية«

نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  بحث 
ــة الإمـــــــارات والـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ رئـــيـــس دولـ
فلاديمير بوتين، في مختلف أوجه العلاقات 
إطــار  فــي  البلدين وإمــكــانــيــات تنميتها  بــن 
التي تجمع بينهما،  الشراكة الاستراتيجية 
إضـــافـــة إلــــى عـــــددٍ مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ــلـــك المـــبـــاحـــثـــات خـــــال جــلــســة  جـــــــاءت تـ
عــقــدهــا الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
مــــع بـــوتـــن فــــي الـــعـــاصـــمـــة أبـــوظـــبـــي، حــيــث 
بــشــأن عدد  النظر  الزعيمان وجــهــات  تــبــادل 
المــشــتــرك، وفي  الاهــتــمــام  القضايا محل  مــن 
مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية 
ك المجتمع الدولي من  المحتلة »وضرورة تحرُّ
أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية 
ــان وصـــــــــول المــــســــاعــــدات  ــ ــمــ ــ المـــــدنـــــيـــــن، وضــ
آمنة  آلــيــات  ضمن  إليهم  الكافية  الإنسانية 

ودائمة ومن دون عوائق«.
أهمية  السياق  هــذا  فــي  الجانبان  وأكـــد 
العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم 
والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس 

حل الدولتين«.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن اللقاء 
تــطــرق إلــــى مــســتــجــدات الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ــد الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد، فــي هــذا  حــيــث أكـ
السياق، أن »الإمــارات تدعم تسوية مختلف 
والأساليب  الحوار  عبر  العالم  في  النزاعات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــمــا يـــعـــزز الـــســـام والأمــــن 
الراسخ  انطلاقاً من نهجها  العالميين، وذلــك 
فــي دعــم الــســام والــتــعــاون والاســتــقــرار على 

المستويين الإقليمي والعالمي«.
ــاول الـــلـــقـــاء مـــؤتـــمـــر الأطـــــــــراف فــي  ــ ــنـ ــ وتـ
تغير  الإطــاريــة بشأن  المتحدة  الأمــم  اتفاقية 
المناخ )كــوب 28( الــذي يواصل فعالياته في 
»مــديــنــة إكــســبــو دبـــــي«... وفـــي هـــذا السياق 
أعرب الرئيس الروسي عن تمنياته »بخروج 
اءة 

َّ
المؤتمر بنتائج تسهم في إيجاد حلول بن

العمل  مــســار  وتــعــزيــز  المــنــاخــيــة،  للتحديات 
المناخي الدولي لمصلحة البشرية جمعاء«.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، 
حــــرص بــــاده عــلــى »بـــنـــاء جــســور الــتــعــاون 
التنموي مع مختلف الدول في العالم، ودعم 
كــل مــا يحقق الاســتــقــرار والازدهـــــار لجميع 
دول العالم وشعوبها«، بينما أشاد الرئيس 
ــة الإمــــــارات فـــي المــحــافــل  ــدور دولــ الـــروســـي بــ
الدولية، خصوصاً في مجلس الأمن الدولي، 
وجهودها التي تسهم في استقرار الأوضاع 
حـــول الــعــالــم، وفــقــا لمـــا نــقــلــتــه »وكـــالـــة أنــبــاء 

الإمارات الرسمية )وام(«.

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

مارديني قال لـ                                   إن اللجنة الدولية مستعدة لأي صفقة تبادل أسرى في اليمن

»الصليب الأحمر«: السعودية تبذل جهداً كبيراً لحماية المدنيين 
الصورة تسوء ساعة بعد ساعة، والانهيار 
بــدأ، أحياء دمُــرت، مئات آلاف المدنيين نزحوا، 
لا خدمات ولا مياه صالحة للشرب ولا مرافق 
لــلــطــعــام بشكل  الــــوصــــول  ــان  ــكـ صــحــيــة، ولا إمـ
كامل، الحالة الإنسانية مأساوية جداً ومعاناة 
الناس لا تطاق، هكذا وصف المدير العام للجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، روبـــــرت مــارديــنــي 

الوضع في قطاع غزة حالياً.
ــــي فـــــي حــــــــوار مـــــع »الــــشــــرق  ــنـ ــ ــارديـ ــ أكـــــــد مـ
الأوسط« أن ما يحدث في غزة اليوم من مأساة 
وعــنــف وقــتــل وتــشــريــد ونــــزوح، »يختلف كلياً 
عما حدث في أي نزاعات سابقة« بين الطرفين، 
مشيراً إلى أن الجهات الإنسانية تواجه صعوبة 
بالغة في تقديم المساعدة في ظل هذه الظروف.

وتطرق مدير عام اللجنة الدولية للصليب 
الأحـــمـــر، إلـــى الــتــعــاون الــوثــيــق مـــع الــســعــوديــة 
ــلــــمــــان لــــإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال  و»مــــــركــــــز المــــلــــك ســ
ــة«، لا ســيــمــا فـــي أزمـــــة غـــــزة، مــقــدمــا  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
الدولية  اللجنة  تلقته  الـــذي  الــدعــم  على  شــكــره 
بشكل خاص، والمساعدات التي بعثتها المملكة 

للمدنيين الفلسطينيين عبر معبر رفح.
ــي، الــــــذي يــشــغــل  ــنــ ــارديــ وشــــــدد روبــــــــرت مــ
منصبه منذ مارس )آذار( 2020، على أن »موت 
ــراف الـــنـــزاع وفــقــا  ــ المــدنــيــن يــعــد مــســؤولــيــة أطــ
لــلــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي«، مــعــبــراً عــن أسفه 
لعدم تمكن الصليب الأحمر الدولي، »من إنقاذ 
تلقيه  بعد  النصر  بمستشفى  الــخــدج  الأطــفــال 
طلب المساعدة، لعدم قدرة الفرق على الوصول 

بسبب خطورة الوضع«.
ــنـــي، مـــن أن »الاتـــهـــامـــات  ــارديـ ــذر مـ كــمــا حــ
الــتــي تــوجــه لــفــرق اللجنة الــدولــيــة، ومنها تهم 
طواقم  على  فقط  ليس  خطراً  تمثل  التجسس، 
الصليب الأحمر، بل على الناس الذين ينتظرون 
تلقي المساعدة، لأن هذه الاتهامات تعرقل العمل 

الإنساني، ولها أبعاد سلبية جداً«.
ــوار، تـــحـــدث المــــديــــر الــــعــــام أيــضــا  ــ ــحـ ــ فــــي الـ
ــيــــات الـــنـــقـــص فــــي مـــيـــزانـــيـــة الــلــجــنــة  عــــن تــــداعــ
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر عــلــى قــدرتــهــا على 
تقديم المــســاعــدة فــي الــنــزاعــات، كما تــطــرق إلى 
وجهود  اليمن،  في  الأســرى  لتبادل  الاستعداد 
تفاصيل  فإلى  وغيرها...  السودان،  في  اللجنة 

الحوار:
وصـــــــف مـــــارديـــــنـــــي زيــــــارتــــــه لـــلـــســـعـــوديـــة 
 إنها تأتي في »نطاق الشراكة 

ً
»المهمة«، قائلا بـ

ــع مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان  الـــقـــويـــة مـــع المــمــلــكــة، ومــ
للإغاثة، والزملاء في الهلال الأحمر السعودي، 
والسلطات السعودية التي لدينا اتصال وثيق 

معها على أصعدة عدّة«.
وأضـــاف: »أقـــدم الشكر لمــركــز المــلــك سلمان 
الذي قام بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ضــمــن إطـــار عملنا الــيــوم فــي إطـــار الــنــزاع بين 
ــاس(، هــــذا أمــــر نــرحــب بـــه لأن  ــمــ إســـرائـــيـــل و)حــ
الاحتياجات الإنسانية هائلة في القطاع، وهذا 
نــعــمــل ونــنــقــذ أرواح  الـــدعـــم مــهــم جـــداً يجعلنا 
الجرحى الذين يتدفقون على المستشفيات التي 
الاشــتــبــاكــات  عــنــف  نتيجة  طاقتها  فـــوق  تعمل 

على الأرض«.
كما لفت مــارديــنــي، إلــى أن زيــارتــه »تأتي 
ــــذي تــتــمــتــع بــــه الـــســـعـــوديـــة فــي  لــــلــــدور المـــهـــم الــ

ــنـــزاع عــلــى الــقــيــام   أطـــــراف الـ
ّ

المــنــطــقــة فـــي حـــض
بــمــا يــســتــطــيــعــون لــحــمــايــة المـــدنـــيـــن«. وتـــابـــع: 
»هــــــذا الــــحــــوار الـــثـــنـــائـــي مــــع المــمــلــكــة وغــيــرهــا 
نــقــوم بــه كلجنة دولــيــة، بــالإضــافــة إلـــى عملنا 
إيجابية  نتيجة  الأرض لإحـــداث  على  المــيــدانــي 
الاشتباكات  حــدّة  نــرى  اليوم  المدنيين،  لحماية 
وعــودة العمليات العدائية في قطاع غزة، ومن 
على  إنسانية  باستجابة  الــقــيــام  جــداً  الصعب 
مــســتــوى المـــأســـاة والاحــتــيــاجــات إذا لــم يحدث 
بما يسمح للأطراف  الاشتباكات  لحدّة  خفض 
الإنسانية، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
على  بــواجــبــهــا  الــقــيــام  وغــيــرهــمــا  الفلسطيني 

الأرض«.
الدولي،  ورســم مدير عام الصليب الأحمر 
صــــورة قــاتــمــة لــلــوضــع الــحــالــي فــي قــطــاع غــزة 
ــال: »لــأســف  نتيجة الــحــرب الـــدائـــرة هــنــاك. وقــ
الــصــورة تــســوء ســاعــة بعد ســاعــة، ويــومــا بعد 
المــدنــيــون فــي غــزة منذ شهرين يعيشون  يـــوم، 
أيــام  لسبعة  الهدنة  فترة  بالتأكيد  الكوابيس، 
للاستجابة  تكفي  لا  لكن  جـــداً،  إيجابية  كــانــت 
يواجهها  التي  الهائلة  الإنسانية  للاحتياجات 
المــدنــيــون، كــمــا نــعــرف عـــدداً كــبــيــراً مــن الأحــيــاء 
مــوجــودة،  السكن أصبحت غير  أمــاكــن  دمـــرت، 
مــئــات الآلاف مــن المــدنــيــن نــزحــوا، نسبة قليلة 
جــداً مــن المــســاعــدات وصــلــت إلــى أمــاكــن صــارت 
مكتظة، مع أن غزة أكثر مكان في العالم مكتظ 

بالسكان«.
اكتظاظ  هناك  الجنوب  في  »اليوم  وتابع: 
يصعب وصفه في أماكن لا توجد فيها خدمات 
ولا مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب ولا مــرافــق صحية، 
ولا إمكان لوصول الطعام بشكل كامل، عدا عن 

القصوى في  الكهرباء، والصعوبة  عدم وجــود 
الــوصــول إلــى المستشفيات، وإذا وصــل يجدها 
مكتظة بعدد كبير من الجرحى بجروح بليغة، 
بالإضافة إلى المدنيين الذين لجأوا إليها طلباً 

للحماية«.
ومـــع إعــــان إســرائــيــل عـــن مــرحــلــة جــديــدة 
ــزة، أكـــــد مــــارديــــنــــي، أن  ــ ــ لـــحـــربـــهـــا فــــي قــــطــــاع غـ
 ذلك بقوله: 

ً
 في القطاع، معللا

ً
الانهيار بدأ فعلا

»نرى البنى التحتية التي لا تعمل، ونرى أربع 
محطات مياه من أصل خمسة لا تعمل، ونعرف 
أن المياه الصالحة للشرب غير متوفرة في قطاع 
ــزة، الــكــهــربــاء مــقــطــوعــة، ومــــن الــصــعــب جــداً  ــ غـ
الوصول لبعض الوقود، وهو أمر حيوي ومن 
لا  والمخابز  المياه  المستشفيات ومحطات  دونــه 

تعمل... المأساة كبيرة، كما أن الحالة النفسية 
للمدنيين اليوم في غزة أمر لا نراه وغير واضح، 
وحتى لو توقف النزاع غداً، فتأثيره على المدى 

الطويل مخيف جداً ومرعب«.
وتــحــفــظ مــارديــنــي عــن إعــطــاء أرقــــام فيما 
يتعلق بأعداد النازحين في قطاع غزة، مرجعاً 
إلى ذلك إلى استمرار عملية النزوح، وقال: »من 
الــنــزوح لا  التوصل لأرقـــام نهائية لأن  الصعب 
يـــزال متحركاً، الــنــازحــون نــزحــوا أكــثــر مــن مرة 
مــتــنــقــلــن مـــن نــقــطــة لأخــــرى هــربــا مـــن الــقــصــف 
ــذا أمـــر مــرعــب جــــداً، أعتقد  ــار والمـــــوت، هـ والـــدمـ
أن مئات الآلاف هو رقــم معقول جــداً، نعرف أن 
قطاع غزة فيه أكثر من مليوني إنسان، وعندما 
الــشــمــال للجنوب، عــدد كبير  نـــزوح مــن  حصل 
منهم بقي في الشمال، لأن فرقنا ما تزال تساعد 
في إخــاء بعض الجرحى هناك، ومــن الصعب 
أرقــام نهائية لأنــه ما دام القصف قائماً  إعطاء 

فالنزوح قائم«.
وأوضــــــح مـــارديـــنـــي، أن الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــديــهــا نــحــو 130 شــخــصــا فـــي قــطــاع غــــزة، 25 
منهم من الأجانب، والبقية فلسطينيون، لافتاً 
إلى أنه »نظل نجدد الطواقم العاملة لأن الزملاء 
يــعــمــلــون فــي حــــالات مستحيلة وصــعــبــة جــداً، 
الــعــمــل والــتــحــرك صــعــب، ولــكــن نــحــاول الــقــيــام 
بالمستحيل لمساعدة المدنيين، وفي الوقت نفسه 
نــحــن عــلــى تــواصــل مستمر مــع أطــــراف الــنــزاع، 
الــدولــي  الــقــانــون  لــنــذكــرهــم بمسؤوليتهم وفـــق 
هم على حماية المدنيين حتى 

ّ
الإنساني، ونحض

نستطيع مساعدة المدنيين حيثما وجدوا«.
ــال روبــــــــرت مــــارديــــنــــي، إن الاتـــهـــامـــات  ــ  قــ
ــكـــررة لـــفـــرق الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــــدولــــي في  ــتـ المـ

أوقات النزاعات ومنها التجسس هي »أكاذيب 
»هـــذا يشكل خطراً  بــشــدة«. وأضــــاف:  وننفيها 
ــر عـــلـــى الـــنـــاس  ــبــ ــراً أكــ ــ ــطـ ــ عـــلـــى طــــواقــــمــــنــــا، وخـ
العمل  تعرقل  الاتــهــامــات  الــذيــن نساعدهم، لأن 
الإنساني، وهذه مسؤولية الأطراف ومسؤولية 
الناس الذي يرسلون هذه الاتهامات على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، هــــذا الــعــمــل لـــه أبــعــاد 

سلبية جداً على العمل الإنساني«.
ــلـــى ســـــــؤال عــــن حــــديــــث بــعــض  فــــي رده عـ
قبل  مــن  متعمد«  »تقصير  حــول  الفلسطينيين 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي لإنـــقـــاذ نــحــو خمسة 
»مستشفى النصر« بغزة، أوضح  أطفال خدّج بـ
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  فــــرق  مـــارديـــنـــي، أن 
ــم تــحــصــل عــلــى ضـــمـــانـــات الــســامــة  ــمـــر »لــ الأحـ
والـــضـــوء الأخــضــر لــلــتــحــرك، وعــلــيــه لــم تتمكن 
مـــن إنـــقـــاذ هــــؤلاء الأطــــفــــال«... ووصــــف موتهم 

»المؤسف جداً«. بـ
وتــابــع: »دعــنــي أقــول أولًا، كــل طفل يموت 
فــي نـــزاع هــو مــأســاة كبيرة، وأمـــر غير مقبول، 
ــام بــالمــســتــحــيــل  ــيـ ــقـ ــال نــــحــــاول الـ بــطــبــيــعــة الــــحــ
المساعدة  لا نستطيع  أوقـــات  فــي  لكن  لنساعد، 
عندما يكون هناك إطلاق نار، لا نريد تعريض 
الأطفال للخطر، وبما أننا لم نستطع الوصول 
بالتأكيد   )...( جــداً  مــؤســف  أمــر  فــهــذا  للمكان، 
فــرقــنــا حــاولــت ومـــا اســتــطــاعــت، لــكــن التقصير 
ــنــــزاع. دعـــنـــا نـــذكـــر أن مــســؤولــيــة  مـــن أطـــــراف الــ
كــل المــدنــيــن الــذيــن يــمــوتــون لــيــســت مسؤولية 
ــــزاع هــي  ــنـ ــ ــة... أطـــــــراف الـ ــيــ ــانــ ــســ المـــنـــظـــمـــات الإنــ
لتقوم  المستحيل  ستفعل  المنظمات  المــســؤولــة. 
بالمساعدة، ولكن ليست لدينا الآليات للوصول 
الطرق غير سالكة،  كانت  إذا  الأمــاكــن  واقتحام 

والاشتباكات قائمة«.
ــه: »لــــــــم نـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ واســـــتـــــطـــــرد بـ
ضــمــانــات الــســامــة، ولا عــلــى الــضــوء الأخــضــر 
لــلــتــحــرك، تــلــقــيــنــا طــلــبــا مـــن مــســتــشــفــى الــنــصــر 
ولــم نستطع القيام بــه، قلنا سنحاول ولكن لم 

نستطع«.
ــــؤال عـــن الاســـتـــعـــدادات   وفــــي رده عــلــى سـ
الــجــاريــة لصفقة تــبــادل أســـرى فــي الــيــمــن، أفــاد 
مارديني، أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى 
مستعدون  الــحــال  بطبيعة  »نــحــن  ــال:  وقــ الآن، 
كــل الاســتــعــداد لــلــقــيــام بــهــذا الــعــمــل، حــتــى الآن 
للآليات، وهذا  بالنسبة  غير واضحة  الــصــورة 
أمر تحدده الأطراف المعنية، نحن على تواصل 

معهم، ومستعدون للقيام بالتبادل«.
وأكـــد مــديــر عــام اللجنة الــدولــيــة للصليب 
الأحــــمــــر، أن الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــســــودان 
»مــأســاويــة وتــتــفــاقــم فــي أنــحــاء الــبــاد، وأن ما 
يـــحـــدث فـــي دارفــــــور يـــذكـــر بــمــا حــصــل فـــي عــام 
اللجنة  إلــى أن  الــوقــت نفسه،  فــي  2004«، لافــتــا 
الدولية »موجودة على الأرض، وتعمل يداً بيد 

مع الهلال الأحمر السوداني«.
وأضــاف: »نحن على تواصل مع الطرفين، 
وهــــــــذا ســــمــــح لــــنــــا بــــتــــبــــادل الأســــــــــرى وإخـــــــاء 
جـــرحـــى، ويــتــامــى ووضــعــهــم فـــي أمـــاكـــن آمــنــة، 
لــكــن الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة أعــلــى بكثير من 
المنظمات  مــن  غــيــرهــا  أو  الــدولــيــة  اللجنة  قـــدرة 
الــوحــيــد هو  الإنــســانــيــة عــلــى الأرض، والـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي، والــــســــعــــوديــــة كــــانــــت نـــشـــطـــة جـــداً 
ــبـــادرات  لــلــوصــول إلـــى حـــل ســـيـــاســـي... هـــذه المـ

السياسية مهمة جداً لنا«.

مارديني أثناء حديثه عن الوضع المأساوي في قطاع غزة )تصوير: بشير صالح(

الرياض: عبد الهادي حبتور

 مارديني: شراكتنا قوية 
مع المملكة 

و»مركز  الملك سلمان«

ولي العهد لدى استقباله الرئيس الروسي )تصوير: بندر الجلعود(

الأمير محمد بن سلمان والرئيس بوتين في قصر اليمامة )تصوير: بندر الجلعود(

ولي العهد السعودي قال إن التنسيق بين البلدين يعزز أمن الشرق الأوسط والعالم... والرئيس الروسي يشيد بـ»الطفرة النوعية« بين الرياض وموسكو

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان تطوير العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية
عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي 
ــاء( بـــزيـــارة لــلــريــاض هي  ــعــ ــام أمـــس )الأربــ قـ
يه 

ّ
الأولــى منذ عــام 2019، والثانية منذ تول

الحُكم في بــاده. وفيما شدد الأمير محمد 
البلدين  بــن  التنسيق  أن  عــلــى  ســلــمــان  بــن 
يعزز أمن الشرق الأوسط وأمن العالم، لفت 
في  الكبير«  »التطور  إلــى  الــروســي  الرئيس 

العلاقات بين الرياض وموسكو.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي 
ــــوزراء، فــي الــديــوان  العهد رئــيــس مجلس الـ
الرئيس  الــريــاض  في  اليمامة  بقصر  الملكي 
ــــي وعــــقــــد مـــعـــه اجـــتـــمـــاعـــا مــوســعــا  ــروســ ــ الــ

بحضور وفدي البلدين.
ــاء الــســعــوديــة  ــبــ وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنــ
أن ولــــي الــعــهــد رحّـــــب، فـــي كــلــمــة فـــي بــدايــة 
الاجـــتـــمـــاع، بــالــرئــيــس الـــروســـي فـــي المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مـــنـــوهـــا بــالــعــاقــات 
التاريخية والقوية بين البلدين، مشيراً إلى 
أن روسيا أول دولة اعترفت بالمملكة العربية 
السعودية  الــدولــة  تأسيس  بعد  السعودية 

الثالثة.
ــوم نــتــشــاطــر  ــ ــيـ ــ وقـــــــال ولـــــي الـــعـــهـــد: »الـ
التي  الملفات  من  وكثيرا  المصالح  من  كثيرا 
والمملكة  روســيــا  لمصلحة  معاً  عليها  نعمل 
العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم 
ــا«، مــنــوهــا بــمــا تــحــقــق فـــي الــســنــوات  أيــــضــ
ــازات كــبــيــرة جــداً  الــســبــع المــاضــيــة »مـــن إنـــجـ
ــاع الـــطـــاقـــة أو  بــــن الـــبـــلـــديـــن ســـــــواءً فــــي قـــطـ
أو  التجاري  التبادل  أو في  الــزراعــي  القطاع 

الاستثمار وغيرها من القطاعات«.
ــلـــمـــان  وأشــــــــــــاد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن سـ
البلدين  بين  السياسي  والعمل  »بالتنسيق 
الــذي ساعد فــي إزالـــة كثير مــن الاحتقانات 
في الشرق الأوسط، وأسهم في تعزيز الأمن 
والتنسيق المستقبلي في الجانب السياسي 
ــذي ســيــعــزز أمـــن الــشــرق  والأمـــنـــي أيـــضـــا، الــ

الأوســط وأمن العالم كله«، منوهاً بالفرص 
أنها  إلـــى  ومــشــيــراً  والمستقبلية،  الــحــاضــرة 
»فــــــــرصٌ كـــبـــيـــرة تــحــتــم عــلــيــنــا الـــعـــمـــل مــعــا 
لمصالح شعوبنا ومصالح المنطقة والعالم«.
الترحيب  السعودي  العهد  ولــي  وجــدد 
 

ٌ
أنــه »ضيف إلــى  الــروســي، مشيراً  بالرئيس 
ــداً عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــز جــ ــزيـ ــاصٌ وعـ ــ خـ

السعودية حكومة وشعباً«.
كــمــا ألــقــى الــرئــيــس الـــروســـي كلمة عبّر 
فــيــهــا عـــن شــكــره لــولــي الــعــهــد عــلــى دعــوتــه 
لــــزيــــارة المـــمـــلـــكـــة، مـــنـــوهـــا بــعــمــق الـــصـــداقـــة 
والــتــعــاون بــن البلدين. ونـــوّه بــوتــن أيضاً 
بما تحقق بين المملكة وروسيا على امتداد 

ــا أحــــــــرز مـــــن إنـــــجـــــازات  ــ ــ ســــبــــع ســـــنـــــوات ومـ
ونـــجـــاحـــات، مــعــبّــراً عـــن تــطــلــعــه لــلــقــاء ولــي 

العهد في موسكو.
وأشار بوتين إلى أن الاتحاد السوفياتي 
ــيـــة  ــربـ ــعـ الـ بـــالمـــمـــلـــكـــة  ــــت  ــرفـ ــ ــتـ ــ اعـ دولـــــــــة  أول 
السعودية، منوهاً بالتطور الكبير والطفرة 
النوعية في جودة العلاقات وقدراتها، وتم 
لخادم  الرشيدة  القيادة  بفضل  ذلــك  تحقق 

الحرمين الشريفين وولي العهد.
ولــفــت الــرئــيــس الـــروســـي إلـــى الــتــعــاون 
الأصعدة  من  كثير  في  البلدين  بين  الوثيق 
ــتــــصــــاد،  والمــــــجــــــالات، مـــثـــل الـــســـيـــاســـة والاقــ
ــلـــديـــن  ــبـ وأهــــمــــيــــة مــــشــــاركــــة ومـــــشـــــاطـــــرة الـ

فيما  والتقييمات  التقديرات  في  لبعضهما 
يخص الــتــطــورات الأخــيــرة الــتــي تــطــرأ على 

الصعيد الدولي.
أنه  السعودية  الأنباء  وكالة  وأوضحت 
جــرى خــال الاجــتــمــاع المــوســع »اســتــعــراض 
ــــن الـــبـــلـــديـــن  أوجـــــــه الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـ
وآفـــــاق الـــتـــعـــاون المــشــتــرك وفــــرص تــطــويــره 
فــي مختلف المــجــالات، بــالإضــافــة إلــى بحث 
ــاع الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  ــ مــســتــجــدات الأوضــ

والجهود المبذولة تجاهها«.
كما عقد ولي العهد والرئيس الروسي 
ــاءً ثــنــائــيــا، اســتــعــرضــا خـــالـــه عـــــدداً من  ــقـ لـ

المسائل ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجتمعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض )واس(
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على أن تُنقل الجثامين إلى المقابر حين تأتي الفرصة

غزيون يحوّلون عيادات ومدارس وملاعب إلى »مدافن مؤقتة«
ــيـــدي جــثــمــان  ــمـ ــل أدهـــــــم الـــحـ ــمـ حـ
شقيقه محمد، ودفنه في ساحة عيادة 
فــي الــحــي الـــذي يسكن فيه فــي شمال 
مدينة غزة، بعد أن تقطعت به السبل 
ولم يتمكن من نقله إلى إحــدى مقابر 
الإسرائيلية،  الــغــارات  لكثافة  المدينة، 
وتــدمــيــر الـــدبـــابـــات الــعــســكــريــة بعض 
الــشــوارع، وتــربــص المــســيــرات بكل من 

يتحرك.
 ،

ً
انـــتـــظـــر الـــحـــمـــيـــدي يـــومـــا كـــامـــا

حتى استطاع انتشال جثمان شقيقه 
ــد أقـــاربـــه فــي حي  مــن أســفــل مــنــزل أحـ
الشيخ رضــوان، لكنه بعد وقت طويل 
وثقيل لــم يــعــرف خــالــه مـــاذا سيفعل 
قريبة  إلــى عيادة  فنقله  الجثمان،  في 
ــه هـــنـــاك بـــمـــســـاعـــدة 2 مــن  ــنــ جـــــداً ودفــ

أقاربه.
»الشرق الأوسط«:  قال الحميدي لـ
لم أستطع نقله إلى المقبرة التي تبعد 
أمامي  جثمانه  ظــل  ــداً.  واحـ كيلومتراً 
وأنا لا أعرف ماذا سأفعل به. ثم اتفقت 
مع أقاربي على دفنه في ساحة عيادة 

حكومية هنا. إنه أمر ثقيل«.
ــنـــه فــي  ــرار دفـ ــ اتـــخـــذ الـــحـــمـــيـــدي قــ
العيادة بعدما تعرضت عربة يجرها 
ــى طــلــقــات نـــاريـــة،  ــيـــوان )حــــمــــار( إلــ حـ
أقــرب  إلــى  الجثمان  تقل  كــانــت  بينما 

ــرة. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه »لـــــم يـــــرد أن  ــبـ ــقـ مـ
في  )بقصف(  آخرين  قتل  في  يتسبب 
أثــنــاء نقل قتيلهم، »عــدنــا ودفــنــاه في 
التي تحولت  القريبة«  العيادة  ساحة 

فيما بعد إلى مقبرة مؤقتة.
وشـــــارك الــحــمــيــدي بــعــد ذلــــك في 
دفن آخرين في ساحة العيادة. وشرح 
الدفن  أنه وغيره يقومون بعملية  لنا 
بشكل مؤقت، وفق تعاليم الدين، على 

أن يتم لاحقا نقلها لمقابر رسمية.

بانتظار هدنة

ــات  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الـ
الإسرائيلية وسقوط الضحايا الذين 
يتعذر نقلهم إلى المقابر، لجأ الأهالي 
فــي غـــزة إلـــى اســتــغــال كــل المــســاحــات 

الممكنة لإقامة مقابر مؤقتة.
في مكان آخر في الحي نفسه، تم 
دفن أكثر من 40 فلسطينيا، في ملعب 
كــــرة قــــدم صــغــيــر. ويــنــتــظــر الــغــزيــون 
تــوقــف الــحــرب أو هــدنــة إنــســانــيــة من 

أجل نقل جثامين أحبائهم.
ــة الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــدنــ ــ ــهــ ــ وخــــــــــــال الــ
الأخـــيـــرة الــتــي امـــتـــدت لــســبــعــة أيـــام، 
الـــضـــحـــايـــا  مـــــن  الــــعــــديــــد  نــــقــــل ذوو 
ــــات  ــاحـ ــ ــن سـ ــ ــ ــم مـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــين أبـ ــامـ ــ ــثـ ــ جـ
العيادات والمراكز الصحية والماعب 
وســــاحــــات المــــــــدارس والمـــــنـــــازل، إلـــى 

المقابر المخصصة للدفن.
ــد قــــزعــــار، مــــن ســكــان  ــمـ وقــــــال أحـ
حــي الــكــرامــة شــمــال مــديــنــة غــــزة، إنــه 
نقل  الإنسانية  الهدنة  أيـــام  ثــانــي  فــي 
جثمان شقيقه خالد وزوجته و2 من 

أبنائهما، إلى مقبرة الفالوجا الواقعة 
عـــلـــى أطـــــــراف مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــال 

القطاع، حيث تم مواراتهم الثرى.
»الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــــاف قــــــــزعــــــــار لـــــــ
الأوســـــط«: »لـــم يــكــن يــجــب تــركــهــم في 

ســاحــة صــغــيــرة لمــنــزل أحـــد الــجــيــران. 
كـــــان يـــجـــب مــــواراتــــهــــم إلـــــى مـــثـــواهـــم 
الأخير«. ودفن شقيق أحمد وعائلته 
ــا فــــي ســـاحـــة مـــنـــزل غــيــر  ــومــ ــــدة 14يــ لمـ
مــأهــول فــي حــي الــكــرامــة، قبل أن يتم 

نقلهم إلى المقبرة.
ووفقا للعديد من الشهادات، فإن 
المماثلة سجلت في  الــحــالات  عــشــرات 
أنـــحـــاء مــديــنــة غــــزة وشـــمـــال الــقــطــاع، 
حــيــث تــركــزت عــمــلــيــات الــقــتــال الــبــري 
بــكــثــافــة قـــبـــل أن تـــتـــوســـع الــعــمــلــيــات 

لاحقا لتشمل جنوب القطاع.

حصار »الشفاء«

الــــغــــزيــــون لأول مـــــرة فــي  اخـــتـــبـــر 
مقابر  مــع  التعامل  إسرائيلية،  حــرب 
مؤقتة وأخــرى جماعية، وجثامين لم 

يستطيعوا دفنها لأيام.
وتحولت ساحة مستشفى الشفاء 
خــــال فـــتـــرة حـــصـــاره مـــن قــبــل قـــوات 
الاحــتــال، إلــى مقبرة مؤقتة يتم نقل 
تفتيشها  بعد  لاحقا،  فيها  الجثامين 
من قبل الجيش الإسرائيلي وإخضاع 
بــعــضــهــا لــفــحــص الــحــمــض الـــنـــووي، 
لتدفن في مدينة غزة أو مناطق أخرى 
مثل خان يونس التي تم دفن أكثر من 
100 جثمان فيها في مقبرة جماعية 
بعد أن تم تسلميهم من قبل الجيش 

الإسرائيلي.
ويعاني الغزيون في أحيان كثيرة 
من عدم التعرف إلى جثامين أقاربهم 

فيتم دفنهم وفق أرقام محددة.
خـــال الــهــدنــة الإنــســانــيــة، عندما 

عـــاد جــهــاد أبـــو عــــودة إلـــى مــنــزلــه في 
عــلــى جثمانين  عــثــر  الــشــاطــئ،  مخيم 
لـــشـــابـــين لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــرف عــلــيــهــمــا، 
ــات،  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ وبــــســــبــــب عــــــــدم وجـــــــــود إسـ
وخروج مستشفى الشفاء عن الخدمة 
ــقــــاب تــخــريــبــه مــــن قـــبـــل قــــوات  فــــي أعــ
ــتـــال، اضــطــر لــدفــن الــشــابــين في  الاحـ
ســاحــة لا تــتــعــدى الـــــ10 أمـــتـــار، داخــل 
»الأونــــروا«، ووضـــع عامة  مــدرســة لـــــ
ــــدل عـــلـــى أنـــهـــمـــا قــــبــــران لــشــهــيــديــن،  تـ

وبجانبهما علم فلسطين.
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وقــــــــــــال أبـــــــــو عــــــــــــودة ل
الأوســــط«: »الــعــديــد مــن الــشــهــداء عثر 
عــلــيــهــم ولـــــم يــســتــطــع أحـــــد الــتــعــرف 

عليهم أو دفنهم في أي مقابر«.
وتـــتـــخـــوف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
في قطاع غزة،  الصحة  وزارة  خاصة 
مــن تــكــرار هـــذا المــشــهــد الــخــطــيــر على 
مناطق  فــي  والبيئي  الصحي  الــواقــع 
ــدء قــــوات  ــ ــنــــوب قــــطــــاع غـــــــزة، مــــع بــ جــ
ــــال عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســـعـــة  ــتـ ــ الاحـ

بالمنطقة.
ــفــــا  ألــ  16 ــــو  ــــحـ نـ إلـــــــــى  وإضــــــــافــــــــة 
قتلتهم إسرائيل فوق الأرض، لا يزال 
المـــنـــازل  أنـــقـــاض  تــحــت  هـــنـــاك الآلاف 
ــم الــــدفــــاع المـــدنـــي  ــواقــ لا تــســتــطــيــع طــ
انــتــشــالــهــم، ولا يــعــرف مــتــى أو كيف 
سيتم دفنهم، وإذا كان يمكن التعرف 

إليهم لاحقا أو لا.

غزة: »الشرق الأوسط«

رجل يجلس متأثراً بينما تجري عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا )رويترز(

مسؤول أممي يتحدث عن »رعب مطلق«

قتال شوارع في غزة... وإسرائيل »تحاصر منزل السنوار«
ــــول الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة  مــــع دخــ
على قطاع غزة، شهرها الثالث وسط 
قتال شوارع في أكثر من منطقة، يقدر 
الــعــمــلــيــات  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أن 
ــر عــلــى  ــ ــــى شـــهـــر آخـ الـــبـــريـــة تـــحـــتـــاج إلـ
الأقـــــل، حــتــى بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، من 
أجـــل الــوصــول إلـــى الأهــــداف المــرجــوة؛ 
قتل قادة آخرين من »حماس« وتدمير 

قدراتها وإنهاء ملف المحتجزين.
ومع احتدام الحرب، أعلن المفوض 
ــان فــــي الأمــــم  ــســ الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنــ
المتحدة، فولكر تورك، أن الفلسطينيين 
ــزة يــعــيــشــون فــــي »رعــــب  ــ فــــي قـــطـــاع غـ
يتفاقم«، متحدثا خال مؤتمر  مطلق 
صــــحــــافــــي فـــــي جــــنــــيــــف. وأشــــــــــار إلــــى 
»مـــخـــاطـــر مـــتـــزايـــدة« بـــوقـــوع »جـــرائـــم 
فــظــيــعــة« مـــن إبــــــادة وجــــرائــــم فـــي حق 
الإنسانية وجرائم حرب في مثل »هذه 
الـــظـــروف الإنــســانــيــة الــكــارثــيــة«. وقــال 
تورك: إنه بعد شهرين على »الهجمات 
ــا )حـــــمـــــاس(  ــهــ ــفــــذتــ المـــــــروعـــــــة الـــــتـــــي نــ
ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى 
على إســرائــيــل ... مــا زال المــدنــيــون في 
ــزة يـــتـــعـــرضـــون لــقــصــف إســرائــيــلــي  ــ غـ

متواصل ولعقاب جماعي«.
ويــواجــه الجيش الإســرائــيــلــي في 
شـــمـــال وجـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة مــواجــهــة 
شـــرســـة، كــبّــدتــه خــســائــر بــشــريــة وفــي 
المــــعــــدات، فـــي مــؤشــر عــلــى أنــــه مـــا زال 
بـــعـــيـــداً عـــــن تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف الـــتـــي 
الــســيــاســيــة. وقــالــت  قــيــادتــه  وضعتها 
إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن 
العمليات البرية شمال وجنوب قطاع 
ــد تــســتــمــر شـــهـــراً آخــــر مـــن أجــل  غــــزة قـ
الضغط على »حماس« والتوصل إلى 

اتفاق جديد لإعادة المختطفين.
وجــــاءت الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة 
يــوم مــن تسريبات عــن مسؤولين  بعد 
في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أنهم يتوقعون استمرار العملية البرية 
إلــى شهر يناير )كــانــون  الإســرائــيــلــيــة 
ــبــــل، قـــبـــل أن تــســتــطــيــع  ــقــ الــــثــــانــــي( المــ
ــادة »حـــمـــاس«  ــ إســـرائـــيـــل اســـتـــهـــداف قـ

وقدراتها.
وكـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي وسّــع 
إلى جنوب قطاع غزة  البرية  عملياته 
الأسبوع،  هــذا  ثالثة  مرحلة  بداية  في 
لكنه قوبل بمقاومة لا تقل ضراوة عن 

المعارك في الشمال.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي إنــه خــاض مــعــارك عنيفة 
مــع عناصر »حــمــاس« فــي قــطــاع غــزة، 
طوال ليلة الثاثاء ويوم الأربعاء، في 
ذت القوات الجوية غارات ضد 

ّ
حين نف

البنية  مستهدفا  هــدفــا   250 مــن  أكــثــر 
»حماس«،  لحركة  العسكرية  التحتية 
مــن »حماس«  أيضا عناصر  قتل  وقــد 

و»الجهاد الإسامي«.
فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، كـــــشـــــف الــــجــــيــــش 
ــن عـــثـــور  ــ الإســــرائــــيــــلــــي، الأربـــــــعـــــــاء، عـ
للكتيبة  الــتــابــع   460 الـــلـــواء  مــقــاتــلــي 
العسكرية  العمليات  إحـــدى  خــال   50
عــلــى أحــــد أكـــبـــر مـــخـــزونـــات الــذخــائــر 
بطت حتى الآن في 

ُ
والأسلحة التي ض

شمال قطاع غزة.
واحـــــتـــــوى المـــــخـــــزون عـــلـــى مـــئـــات 
الــصــواريــخ وقــاذفــات »آر بــي جــي« من 
الصواريخ  الأنـــواع، وعشرات  مختلف 
العبوات  وعشرات  للدبابات،  المضادة 
ــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى  الــنــاســفــة، والـــصـ
المــوجــهــة، وعـــشـــرات الــقــنــابــل الــيــدويــة 

والطائرات من دون طيار.
وتـــحـــاصـــر الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
لم تتقدم  مخيم جباليا شمالًا، لكنها 
أن تكون هناك  داخله في حين ينتظر 
 
ً
واحدة من أشرس المعارك كونه معقا

»حماس« في الشمال. لـ

قتال وجهاً لوجه

ــوازاة ذلــــــك، يــــواصــــل الــجــيــش  بـــــمـــ
الإسرائيلي توسيع عمليته البرية في 
خــان يــونــس جــنــوبــا، وهــي ثــانــي أكبر 
مــحــافــظــة فـــي قـــطـــاع غــــزة بــعــد مــديــنــة 

غزة.
وفــيــمــا قــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إن جنوده يخوضون في خــان يونس 
عدّ 

ُ
ت اشتباكات  في  لوجه  وجها  قتالًا 

بـــدء  مـــنـــذ  عـــلـــى الأرض  ــــف  ــنـ ــ الأعـ ــــن  مـ
الحرب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يحاصر  جيشه  أن  نتنياهو  بنيامين 
»حماس«  زعيم  السنوار  يحيى  منزل 
في المدينة، مشيراً إلى أن القبض عليه 

»مسألة وقت«.
ويــعــتــقــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 
قــادة »حماس« يتحصنون  الكثير من 

فــي خـــان يــونــس بــعــدمــا تــركــوا شمال 
غـــزة فــي وقـــت ســابــق مــن الــحــرب، وأن 
ــن المـــحـــتـــجـــزيـــن مــــوجــــودون  الــكــثــيــر مــ
هـــــــنـــــــاك أيــــــــضــــــــا. وقــــــــــد ارتــــــــفــــــــع عـــــدد 
المحتجزين الذين يعتقد أنهم ما زالوا 
في غزة من 137 إلى 138 شخصا بعد 
إلى  العسكرية  المــخــابــرات  خلصت  أن 
ــن عُـــــــدّوا في  ــذيـ ــد الأشــــخــــاص الـ أن أحــ
منذ هجوم »حماس«  المفقودين  عــداد 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( هــو بين 
أطلقت  »حــمــاس«  وكــانــت  المحتجزين. 
سراح 110 خال هدنة مؤقتة استمرت 

لمدة 7 أيام الأسبوع الماضي.
إلى المحتجزين واحدة  والوصول 
مــن المــهــام الــتــي تعتقد إســرائــيــل أنها 
تشكل صــورة نصر إلى جانب اغتيال 

مسؤولي »حماس«.
ونشر الجيش الإسرائيلي وجهاز 
الأمن العام )الشاباك(، مساء الثاثاء، 
صوراً تظهر كبار قادة »حماس« داخل 
من  الشمالي  الجزء  في  الحركة  أنفاق 

قطاع غزة.
الــقــيــادة العليا  الـــصـــورة  وتــظــهــر 
»حماس«،  لكتيبة شمال غزة التابعة لـ
وهـــم جــالــســون فــي غــرفــة ضيقة حــول 

طاولة طعام. وقال الجيش الإسرائيلي 
إنه قتل معظم قادة الشمال بمن فيهم 
ــــواء الــشــمــال،  أحـــمـــد الـــغـــنـــدور، قـــائـــد لـ

ووائل رجب، نائبه، وآخرين.
وتــحــاول إســرائــيــل تــكــرار المسألة 
فــي الــجــنــوب، قبل أن تــبــدأ فــي مرحلة 
أخـــرى مــن الــحــرب تــقــوم على هجمات 

دقيقة فقط.
فـــي الإدارة  وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر 
ــق 

ّ
ـــن المـــســـتـــبـــعَـــد أن تــحــق أيـــضـــا إنـــــه مـ

ــــي مــنــع  ــا المـــتـــمـــثـــل فـ ــهـ ــدفـ ــيــــل هـ ــرائــ إســ
»حــمــاس« مــن تنفيذ هــجــوم آخــر مثل 
العام،  نهاية  بحلول  أكتوبر   7 هجوم 
ــــدلًا مـــن ذلــك  وأن الـــقـــوات ســتــواصــل بـ
الــســعــي لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف ضمن 
القتال  انتقال  المــدى بعد  حملة طويلة 

إلى مرحلة جديدة.
وقـــــال مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي لــقــنــاة 
ــتـــوقـــع  المـ الــــتــــحــــول  مـــــؤكـــــداً   ،»CNN«
ــتــــال: »نــــحــــن نــــخــــوض عــمــلــيــة  ــقــ فــــي الــ
مــكــثــفــة لــلــغــايــة فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، 
ثـــم مـــن المــحــتــمــل أن نــنــتــقــل إلـــى وضــع 
ح 

َّ
منخفض الشدة«. ومساء الثاثاء، لم

إلى  نتنياهو  بنيامين  الـــوزراء  رئيس 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة المــتــوقــعــة لإنــهــاء 

القتال في المستقبل القريب.
ـــا  ــبـ ــاطــ ــخــ ــو، مــ ــ ــاهــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــــــال نــ
نــــــــا فــــــــي الــــــعــــــالــــــم الـــــذيـــــن  »أصــــــــدقــــــــاء
يـــضـــغـــطـــون مــــن أجـــــل نـــهـــايـــة ســريــعــة 
للحرب«، إن »الطريقة الوحيدة أمامنا 
لإنــــهــــاء الــــحــــرب، وإنـــهـــائـــهـــا بــســرعــة، 
ــتـــخـــدام الـــقـــوة الــســاحــقــة ضد  هـــي اسـ
ــمـــاس( - الـــقـــوة الــســاحــقــة مـــن أجــل  )حـ

القضاء عليها«.
أي  القسام« لا تظهر  لكن »كتائب 
تراجع، وأعلنت، الأربعاء، أن مقاتليها 
قــتــلــوا المـــزيـــد مـــن الـــضـــبـــاط والــجــنــود 
واليات  دبابات  ودمّـــروا  الإسرائيليين 
في شمال وجنوب القطاع، واستهدفوا 
مــجــمــوعــات مــتــوغــلــة ومــتــحــصــنــة في 

منازل ومواقع عسكرية.
وأعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام«، أنــهــا 
ــيــــة مــنــطــقــة  قــصــفــت بـــرشـــقـــة صــــاروخــ

غاف غزة ومواقع عسكرية متعددة.

مقتل جنود إسرائيليين

وأظـــهـــرت لــقــطــات فــيــديــو جــديــدة 
بثتها »القسام« لمعارك في الشجاعية، 
لبيت،  بيت  مــن  قــتــال شـــوارع حقيقيا 

ظهر فيه مقاتلو »القسام«في الشوارع 
دبابات  يستهدفون  المــدمــرة  والــبــيــوت 
إســرائــيــلــيــة ظـــهـــرت إحـــداهـــا مــحــتــرقــة 

بالكامل.
بقتلى  الإسرائيلي،  الجيش  وأقــرّ 
إضافيين في صفوفه، وأعلن الأربعاء 
ــدد إلـــــى 10  ــعــ ــن 3 مــنــهــم لــيــرتــفــع الــ عــ
إعام  وقالت وسائل  24 ساعة.  خــال 
ــدد قــتــلــى الــجــيــش  ــ  عـ

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة: إن

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــــذيــــــن سُـــــمـــــح بــنــشــر 
أســـمـــائـــهـــم مـــنـــذ 7 أكـــتـــوبـــر بـــلـــغ 411، 
بينهم 83 منذ بدء الدخول البري إلى 
قطاع غزة. ومع احتدام القتال البري، 
ــران الإســـرائـــيـــلـــي قصف  ــيـ ــطـ واصـــــل الـ
ــزة، وقتل  مــنــاطــق واســعــة فــي قــطــاع غـ
العشرات في هجمات في شمال ووسط 
وجنوب قطاع غزة. وقصفت الطائرات 
الإسرائيلية مدينة غزة ومخيم جباليا 
ــان يـــونـــس ومــخــيــم  ــ ــا وخــ ــيـ ــيـــت لاهـ وبـ

المغازي ومناطق أخرى.
الصحة،  وزارة  تقديرات  وبحسب 
فـــإن عـــدد الــضــحــايــا نــاهــز 16 ألــفــا في 
حين وصل عدد الجرحى إلى 40 ألفا، 
المفقودين تحت  أعـــداد  ولا يشمل ذلــك 

الأنقاض.

رام الله: كفاح زبون

بحث عن الضحايا وسط أنقاض مبنى مشتعل في أعقاب غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة )أ.ف.ب(

يعتقد الجيش 
الإسرائيلي أن الكثير 

من قادة »حماس« 
يتحصنون في خان 
يونس بعدما تركوا 

شمال غزة
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واشنطن ترفض إقامة »منطقة عازلة« داخل القطاع

عباس لمبعوث أميركي: لا فصل أو اقتطاع لأي جزء من غزة
محمود  الفلسطيني  الرئيس  أكــد 
عــبــاس مــوقــفــه مـــرة أخــــرى مــمــا يُــعــرف 
»الـــيـــوم الــتــالــي« لمـــا بــعــد الـــحـــرب في  بــــ
 لـــفـــيـــل غـــــــــوردون، 

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــاع غــــــــزة، قـ ــطــ قــ

مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس 
الأمــيــركــي، إن الــحــل هــو حــل الــدولــتــن 
الــــذي يــتــطــلــب حــصــول دولــــة فلسطن 
ــة فــــي الأمــــم  ــلـ ــامـ ــكـ ــلـــى عـــضـــويـــتـــهـــا الـ عـ
المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد 
المؤتمر الدولي للسام؛ من أجل توفير 
الزمني  والــجــدول  الــدولــيــة  الضمانات 
عن  المسؤولية  كــامــل  وتــولــي  للتنفيذ، 
الضفة  فــي  الفلسطينية  الأرض  كــامــل 
الــغــربــيــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 

وقطاع غزة.
ــال المــتــحــدث  ــــت، قــ وفــــي مـــوقـــف لافـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم 
الولايات  إن  أمــس،  ماثيو ميلر، مساء 
أي منطقة  عــلــى  المـــتـــحـــدة ســتــعــتــرض 
عــازلــة مقترحة مــن إســرائــيــل إذا كانت 
قــطــاع غــــزة، إذ إن ذلـــك يخالف  داخــــل 
موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة 
تتقلص  ألا  يجب  الفلسطيني  القطاع 

بعد الصراع الحالي.
أنــــه  تـــتـــفـــهـــم  أمــــيــــركــــا  وتـــــابـــــع أن 
ســتــكــون هــنــاك فــتــرة انتقالية مــا بعد 
نهاية العمليات القتالية الكبرى داخل 
ــــى رام  ــل غــــــــوردون إلـ ــ ووصــ غزة. 
الله الأربعاء قادماً من إسرائيل، حيث 
وموسعة  مناقشات مستفيضة  أجــرى 
ترى  قضيتن  تناولت  مسؤوليها  مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة أنــهــمــا مــتــرابــطــتــان: 
ــاف الـــســـلـــطـــة« فــي  ــ ــعــ ــ ــاولات »إضــ ــ ــحــ ــ مــ
واحد  فلسطيني  كيان  وإقامة  الضفة، 
يضطلع بمسؤولية الضفة وقطاع غزة 

بعد انتهاء الحرب الحالية.
ونــــــاقــــــش المـــــــســـــــؤول الأمـــــيـــــركـــــي، 
المــوفــد مــن كــامــالا هــاريــس، مــع عباس 
أيـــضـــاً هـــاتـــن المـــســـألـــتـــن، لــكــنــه ســمــع 
المــســؤولــون  الـــذي سمعه  الــكــام نفسه 
ــيــــون الآخـــــــــــرون، ومـــــفـــــاده أن  ــركــ ــيــ الأمــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــوجــــودة فــي 
قـــطـــاع غــــزة ولــــم تـــخـــرج مــنــه وتــتــحــمــل 
ــزء مـــــن الــــدولــــة  ــ ــ ــو جـ ــ ــ مـــســـؤولـــيـــتـــه وهـ
الفلسطينية، وأن بسط السيطرة عليه 
ــار حــــل شــامــل  ــ يـــجـــب أن يـــكـــون فــــي إطــ
تــفــرض فــيــه الــســلــطــة ســيــطــرة حقيقية 

على الضفة والقطاع.
وقــــال عــبــاس: إن »الـــســـام والأمـــن 
يــتــحــقــقــان مـــن خــــال إنـــهـــاء الاحـــتـــال 
ــة  ــ كــــامــــل أرض دولـ ــن  ــ عـ الإســــرائــــيــــلــــي 
عــــــام 1967،  خــــطــــوط  عـــلـــى  فـــلـــســـطـــن 
بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، وحــل 
القرار  وفق  وعودتهم  الاجئن  قضية 
الأمـــنـــيـــة  ــلــــول  الــــحــ عـــبـــر  ــيــــس  ولــ  ،194
والــعــســكــريــة الــتــي أثــبــتــت فشلها، ولــن 

تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة«.
وأكــــــــد عــــبــــاس أيــــضــــاً مـــعـــارضـــتـــه 
للخطط الإسرائيلية في غزة، وقال إنه 
القسري«  »التهجير  لن يسمح بتمرير 
أو »فــصــل، أو احــتــال، أو اقــتــطــاع، أو 

عزل أي جزء من قطاع غزة«.
وطالب عباس واشنطن بالضغط 
عــلــى إســرائــيــل مــن أجـــل وقـــف الــعــدوان 
الإسرائيلي في الضفة وفي غزة، ووقف 

اعـــتـــداءات المــســتــوطــنــن، والإفـــــراج عن 
أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية 
ــــدى ســــلــــطــــات الاحــــتــــال  ــ المــــحــــتــــجــــزة لـ
المــواد  الإســرائــيــلــي، ومضاعفة إدخـــال 
وتوفير  والغذائية،  والطبية  الإغاثية 
المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت 
مــن مساعدات  يلزم  مــا  وتقديم  ممكن، 
ــعــــــاود المــــســــتــــشــــفــــيــــات والمـــــــرافـــــــق  لــــــتــــ

الأساسية عملها.
ومـــواقـــف عــبــاس تــؤكــد الــخــافــات 
المــوســعــة حـــول الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب؛ 
فلسطينية  »ســلــطــة  أمـــيـــركـــا  تـــريـــد  إذ 
 
ً
متجددة« وتريد السلطة حكماً شاما
فـــــي إطـــــــــار حـــــل ســــيــــاســــي، ولا تـــريـــد 
أي  مــن  فلسطينية  أي سلطة  إسرائيل 

نوع.
وقــبــل وصـــول فيل كــانــت الرئاسة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــاجــــمــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة، وحمّـلتها مسؤولية التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي قـــطـــاع غــــزة والــضــفــة 
الغربية، في إشارة أخرى إلى الخاف 
بن رام الله وواشنطن المتعلق بالموقف 
الأميركي من الحرب على غزة، واليوم 

الذي يلي هذه الحرب.
واتــــهــــم الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
ــــو رديــــنــــة إســـرائـــيـــل  ــة نــبــيــل أبـ ــاسـ ــرئـ الـ
بــمــمــارســة »إرهـــــاب مــنــظــم بــحــق أبــنــاء 
شــعــبــنــا فـــي كـــل أمـــاكـــن تــــواجــــده« عبر 
»تــصــعــيــد عـــدوانـــهـــا الـــشـــامـــل فـــي غــزة 

والضفة الغربية بما فيها القدس«.
ر الـــنـــاطـــق الــرئــاســي 

ّ
وبــيــنــمــا حـــــذ

مـــن انــفــجــار الأوضـــــاع بــشــكــل لا يمكن 

السيطرة عليه، حمّل الإدارة الأميركية 
المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها 
ــتــــال  ــكــــومــــة الاحــ بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى »حــ
لــوقــف عــدوانــهــا وحــربــهــا ضــد شعبنا 
الغربية،  الفلسطيني في غزة والضفة 

بما فيها القدس الشرقية«.
وأضـــــــاف مـــســـاويـــاً بــــن إســـرائـــيـــل 
ــدة فــــيــــمــــا يــخــص  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـــــــــولايـــــــــات المـ

الــعــدوان: »نــؤكــد أنــه ليس هناك خيار 
آخر لإسرائيل والإدارة الأميركية سوى 

وقف العدوان وإنهاء الاحتال«.
ــــو رديـــنـــة  وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات أبـ
إســرائــيــل حرباً  مــواصــلــة  عــلــى خلفية 
مــــدمــــرة فــــي غـــــــزة، وحــــربــــاً أخـــــــرى فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة تــقــتــل فــيــهــا كـــل يــوم 

مزيداً من الفلسطينين.

وقــــــتــــــلــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل الأربـــــــــعـــــــــاء 
ــفــــة فــي  ــنـــــن فـــــي الــــضــ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن اثـ
ــــات طـــــالـــــت مــــعــــظــــم المــــنــــاطــــق  ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اقـ
ــفـــت خـــرابـــاً  ـ

ّ
ــل ــعــــشــــرات، وخـ واعـــتـــقـــلـــت الــ

ودماراً.
وعلى الرغم من الخافات الكبيرة 
ــــول الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب، تـــحـــاول  حـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــوصـــول إلـــى رؤيــة 

مشتركة. ويركز غوردون على مناقشة 
التالي«،  »اليوم  وخطط  سيناريوهات 
ــار نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس  ــتـــشـ ويــــرافــــقــــه مـــسـ
ــــي كـــــامـــــالا هـــــاريـــــس لــــشــــؤون  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
الشرق الأوســط إيان غولدنبرغ، الذي 
المــشــتــرك  بــعــمــق فــي التخطيط  يــشــارك 
بن الوكالات حول كيفية حكم غزة بعد 

»حماس«. الإطاحة المفترضة بـ

وضغط غـــوردون في إسرائيل من 
ــول الأمــــر،  أجــــل مــنــاقــشــة تــفــصــيــلــيــة حــ
إنــه خال  وقــال مسؤول أميركي كبير: 
ــذا الأســـبـــوع  ــادثـــات الـــتـــي جــــرت هــ المـــحـ
ــان المـــســـؤولـــون  ــ ــيـــل غـــــــــــوردون، كــ مــــع فـ
الإسرائيليون الذين ركّزوا على خوض 
ــلــــحــــديــــث عــن  ــتــــعــــديــــن لــ الــــــحــــــرب »مــــســ

المستقبل« في غزة.
ــات المــتــحــدة تجنب  وتـــريـــد الــــولايــ
فراغ الحكم والأمن في غزة بعد الحرب 
»حــمــاس« بالنهوض  لـــ ــدم الــســمــاح  وعـ
مرة أخــرى، كما جاء في تقريرين على 
»والــا«  وموقع  الأميركية  »أكسيوس« 

الإسرائيلي.
ووصـــــــــل غــــــــــــوردون وفــــريــــقــــه إلــــى 
قــادمــن مــن دبــي، حيث رافقوا  المنطقة 
هــاريــس فــي اجــتــمــاعــاتــهــا مــع عـــدد من 
الــقــادة الــعــرب على هــامــش قمة المــنــاخ، 
ــي دبــــــي عــلــى  ــ وركـــــــــزت مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــا فـ
اليوم التالي في غزة. وقال المسؤولون 
نــاقــشــت  المـــجـــمـــوعـــة  ــيــــون: إن  ــركــ ــيــ الأمــ
الأهــــــــداف والـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة فــي 
أطلع الإسرائيلين  غـــوردون  غــزة، وإن 
على نتائج محادثات هاريس في دبي 
وعــــرض مــا طــرحــتــه عــلــنــاً حـــول كيفية 
الإعمار  الأميركية لإعــادة  الإدارة  رؤيــة 

والأمن والحكم في غزة بعد القتال.
 
ّ
وأضاف المسؤولون الأميركيون، أن
غوردون أخبر نظراءه الإسرائيلين بأن 
لديها  يكون  أن  تريد  المتحدة  الــولايــات 
خــطــة لمــســتــقــبــل غــــزة لــتــجــنــب الــســمــاح 

»العودة إلى الحياة«. »حماس« بـ لـ
وقــال مــســؤول أميركي كبير: »كــان 
الــجــانــب الإسرائيلي  تــحــرك على  هــنــاك 
ركـــزوا فيها فقط على  التي  النقطة  مــن 
التالي،  اليوم  القتال، ورفضوا مناقشة 
إلـــى الــنــقــطــة الــتــي أصــبــحــوا فــيــهــا على 

استعداد للحديث عن المستقبل«.
في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي 
كبير: إن حكومة رئيس الوزراء بنيامن 
منذ  تناقشان  بــايــدن  وإدارة  نتنياهو 
أســابــيــع مــســألــة غــــزة مـــا بــعــد الــحــرب، 
ــم يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر فــــي الــنــهــج  وإنــــــه لــ

الإسرائيلي.
واعـــتـــرف المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
بــــأنــــه لا تــــــــزال هــــنــــاك اخــــتــــافــــات بــن 
ــرى بــــهــــا الـــــولايـــــات  ــ ــ الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي تـ
الــحــرب وكيف تنظر  بعد  غــزة  المتحدة 
إلــيــهــا إســرائــيــل - بشكل رئــيــســي حــول 
مــســألــة الـــــدور الــــذي ســتــلــعــبــه السلطة 

الفلسطينية.
ويـــوم الــثــاثــاء، اعــتــرض نتنياهو 
على فكرة أن يكون للسلطة الفلسطينية 
دور مستقبلي، مشدداً على أن الطريقة 
ــزة مـــا بعد  الـــوحـــيـــدة لــلــتــأكــد مـــن أن غــ
يشرف  أن  الساح هي  منزوعة  الحرب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي - ولــيــس الــقــوات 

الدولية - على هذه العملية.
ــاق، قــــال مــســؤول  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
ــد يــعــتــقــد أن الــســلــطــة  أمـــيـــركـــي: »لا أحــ
ــــي وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الأمــــن،  وتـــوفـــيـــر  غــــزة  إدارة  تــســتــطــيــع 
لكن لا أحــد يــرى فــي الــوقــت الحالي أي 
لــقــيــادة فلسطينية فــي غـــزة بعد  بــديــل 
الــــحــــرب«. وأضـــــــاف: »نــعــتــقــد أنـــنـــا في 
الفلسطينية  حاجة إلى تعزيز السلطة 

حتى تتمكن من حكم غزة«.

عباس مستقبلًا غوردون في رام الله أمس )وفا(

مستقبل غزة بعد الحرب كان محور محادثات أجراها مسؤول أميركي في رام الله أمس )رويترز(

رام الله: كفاح زبون

القاهرة تدين استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي وحصار المدنيين

تحركات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة
كــثــفــت مــصــر تــحــركــاتــهــا الــدولــيــة 
مـــجـــدداً لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
وأكـــــــدت الـــقـــاهـــرة رفـــضـــهـــا »تــهــجــيــر« 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. كـــمـــا أدانـــــــــت مـــصـــر، 
ــقــــصــــف  الأربــــــــــــعــــــــــــاء، »اســــــــتــــــــمــــــــرار الــ
ــلــــي الـــعـــشـــوائـــي لــلــمــنــشــآت  ــيــ الإســــرائــ
ــاع غـــــــزة وســـيـــاســـة  ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ المـ
الــحــصــار الــخــانــق والــتــجــويــع الممنهج 

للمدنين في القطاع«.
فــــــي حــــــن أكــــــــد مـــــصـــــدر مـــصـــري 
ــال  ــ ــم إدخـ ــ ــه »تـ ــ مــــســــؤول، الأربـــــعـــــاء، أنـ
شاحنتي وقــود تحمان على متنهما 
أكثر من 40 طناً من الوقود إلى قطاع 
الــبــري بمحافظة  غــزة عبر ميناء رفــح 
ــاء«. وأضــــــــاف المــــصــــدر،  ــنــ ــيــ ــال ســ ــمــ شــ
الشرق الأوسط«  »أنباء  بحسب وكالة 
ــر، أنـــــــه »يــــجــــري  ــ ــــصـ ــــي مـ ــة فــ ــيــ ــمــ الــــرســ
التنسيق لإدخال 140 شاحنة في وقت 
لاحق، تحمل مواد إغاثية ومساعدات 
مــتــنــوعــة مــقــدمــة مـــن )الـــهـــال الأحــمــر 
المصري(، وعدد من المنظمات الإغاثية 

الدولية«.
ــاء،  ــعــ وعـــقـــدت فـــي الـــقـــاهـــرة، الأربــ
مــــبــــاحــــثــــات بــــــن مــــصــــر وكـــــرواتـــــيـــــا، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  بـــحـــضـــور مـــســـاعـــد وزيـــــ
المــــــــصــــــــري، المـــــــشـــــــرف عـــــلـــــى الــــقــــطــــاع 
الأوروبــي، محمد البدري، مع وفد من 
بــرئــاســة  الــكــرواتــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
لــوزارة  إفـــادة  بيتار ميهاتوف. ووفــق 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، الأربـــــعـــــاء، أكـــد 
الـــــــبـــــــدري مــــــجــــــدداً المــــــوقــــــف المــــصــــري 
»ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني -  بـ
الإسرائيلي عبر حل الدولتن، اتساقاً 

ــرارات الأمـــمـــيـــة ذات الــصــلــة«،  ــ ــقـ ــ مـــع الـ
مــحــذراً مــن »عــواقــب الــدعــاوى المتعلقة 
من  للفلسطينين  القسري  بالتهجير 

قطاع غزة«.
وتــــنــــاولــــت المــــبــــاحــــثــــات الـــجـــهـــود 
الإنسانية  الأوضـــاع  لمواجهة  المصرية 
الفلسطينية،  الأراضــي  داخــل  المتردية 
وضرورة حماية المدنين الفلسطينين 
ــتـــد  ــمـ الــــــعــــــزل، والــــــوقــــــف الــــــفــــــوري والمـ
لــلــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة. واســـتـــعـــرض 
البدري ما قدمته مصر من مساعدات 
إنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة عــبــر معبر رفــح 
الذي لم تغلقه مصر منذ اندلاع الأزمة، 
كـــمـــا تـــطـــرق إلـــــى الـــحـــقـــائـــق المــرتــبــطــة 
بالتهجير  المتعلقة  الدعاوى  بخطورة 

القسري للفلسطينين من قطاع غزة.
الكرواتي  الــوفــد  أثنى  مــن جانبه، 
ــلــــى الــــــــــدور المـــــصـــــري المـــــهـــــم؛ ســـــواء  عــ
عـــلـــى صـــعـــيـــد تـــخـــفـــيـــف المــــعــــانــــاة عــن 
الـــعـــقـــبـــات  تـــذلـــيـــل  أو  الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــام إيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــ أمــ
بترحيل  يتعلق  فيما  أو  الــقــطــاع،  إلــى 
الــرعــايــا الأجــانــب إلـــى دولــهــم بــصــورة 

آمنة.
إلى ذلك، شاركت مصر، الأربعاء، 
نتائج  لمتابعة  الافتراضي  المؤتمر  في 
ــول الأوضــــــــاع  ــ ــ ــر بــــــاريــــــس« حـ ــمــ ــؤتــ »مــ
الإنـــســـانـــيـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، بـــدعـــوة 
مــــن فـــرنـــســـا، وبـــمـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مــن 
الـــدول المانحة ووكـــالات الأمــم المتحدة 

والمنظمات الدولية والإقليمية.
ــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائـ ــ وأكـــــــــد نـ
المــصــري لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، حمدي 
ــلـــمـــتـــه، »إدانــــــــــة مــصــر  لـــــــــوزا، خــــــال كـ
ــرار الــــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لاســ

العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع 
ــار الـــخـــانـــق  ــة الــــحــــصــ ــيــــاســ غــــــــزة، وســ
والـــتـــجـــويـــع المـــمـــنـــهـــج لــلــمــدنــيــن فــي 
ــن انــتــهــاك  ــك مـ الـــقـــطـــاع بــمــا يــمــثــلــه ذلــ
صــــارخ لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي«. 
الــخــارجــيــة المــصــريــة،  وبــحــســب وزارة 
ذكــر لــوزا أن »هــذه الممارسات تتطلب 
الــدولــي  المجتمع  كــافــة جــهــود  تضافر 

ــــف فــــوري  ــــى وقـ ــل الــــوصــــول إلـ ــ مــــن أجـ
ــار، والـــســـمـــاح  ــنــ ــــاق الــ ــدام لإطــ ــتـ ــسـ ومـ
بــنــفــاذ المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بشكل 
ــع لــلــقــطــاع؛ حــقــنــاً لــدمــاء  ــريـ كــــاف وسـ
ــة  ــابـ ــتـــجـ المــــدنــــيــــن الأبــــــــريــــــــاء، ولـــاسـ
لــلــوضــع الإنــســانــي الـــكـــارثـــي«. وشــدد 
ــم مــصــر لــصــمــود  ــرار دعــ ــمـ ــتـ عــلــى »اسـ
الــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وتـــــواصـــــل 

لأبناء  الإنسانية  المساعدات  تقديمها 
غــــزة، والــتــصــدي بــكــل حـــزم لمــحــاولات 
الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــاء الــضــفــة الــغــريــبــة أو  ــنـ ــن أبـ ســـــواء مـ

قطاع غزة«.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
ســامــح شــكــري، قــد شـــدد عــلــى أولــويــة 
ــع بــــوقــــف فــــــــوري لإطــــــــاق الـــنـــار  ــ ــدفـ ــ الـ

ــر الـــحـــمـــايـــة  ــيــ ــي قــــطــــاع غــــــــزة، وتــــوفــ ــ فـ
لــلــمــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وضـــمـــان 
نــفــاذ المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بــصــورة 
عــلــى موقف  الــتــأكــيــد  وأعــــاد  منتظمة. 
مــصــر الـــرافـــض لــكــافــة صـــور التهجير 
الــتــوطــن لاجئن  ــــادة  الــقــســري أو إعـ
ــارج  ــ ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن خــ ــازحــ ــ ــنــ ــ والــ
أراضيهم. وأعرب شكري خال لقاءات 

مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي 
»الالــتــزام بما صدر  لـــ عــن تطلع مصر 
عن الإدارة الأميركية من معارضة لتلك 
الأفكار التي تستهدف تصفية القضية 
ــة أمــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــفــاقــمــة زعـــزعـ
واستقرار المنطقة، بما يهدد بتوسيع 
دائرة الصراع، ويمثل انتهاكاً صريحاً 
ــيـــة، وأحـــكـــام  لمــــقــــررات الــشــرعــيــة الـــدولـ
ــقــــانــــون الـــدولـــي  الـــقـــانـــون الــــدولــــي والــ
الإنساني، ويناقض التزامات إسرائيل 

بصفتها القوة القائمة بالاحتال«.
وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث »الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــد، مـــســـاء  ــد أبــــــو زيــــــ ــمــ ــة«، أحــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ــد  أكــ ــري  ــ ــكـ ــ ــر شـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ الـ إن  ــاء،  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ال
ــــرص مـــصـــر عــلــى  ــــال الــــلــــقــــاءات »حــ خـ
تجمعها  التي  الاستراتيجية  الشراكة 
ظل  فــي  الأميركية  المتحدة  بــالــولايــات 
تــشــعــب وتـــعـــدد أوجــــه ومـــجـــالات هــذه 
ــأن حــســاســيــة  ــ ــاً بــ ــــات«، مـــنـــوهـ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة 
الاستراتيجية  الشراكة  أهمية  »تظهر 
بــن الــبــلــديــن والــعــمــل عــلــى تــعــزيــزهــا، 
التنسيق والعمل  وتكثيف كافة صور 
المشترك بهدف إحال السلم والأمن في 

المنطقة«.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، أعــــــــــرب عــــــــدد مــن 
تفهمهم  عــن  الشيوخ  أعــضــاء مجلس 
للتحديات المرتبطة بالوضع في قطاع 
غـــزة وتــأثــيــره عــلــى اســتــقــرار المنطقة 
»الدور المهم  ودول الجوار. وأشــادوا بـ
ــــذي تــضــطــلــع بـــه مــصــر بــاعــتــبــارهــا  الـ
ركيزة الاستقرار في المنطقة، والجهود 
الـــتـــي بــذلــتــهــا خــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
ــادل الأســــرى  ــبــ ــالًا بــالــتــهــدئــة وتــ اتــــصــ

والمحتجزين«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون في مخيم للنازحين قرب الحدود المصرية أمس )رويترز(

 أميركا: نتفهم أنه ستكون 
هناك فترة انتقالية بعد 
نهاية العمليات القتالية 

الكبرى داخل غزة
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»بتسيلم«: ممارسات »حماس« لا تبرر القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين

منظمة حقوقية إسرائيلية ترفض مبررات الحرب على غزة
أصـــــــــــــــدر مــــــــركــــــــز »بــــتــــســــيــــلــــم« 
ــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أمـــــس  ــــوقـ ــقـ ــ ــــحـ الـ
ـــد فــيــه الــحــجــج 

ّ
الأربــــعــــاء، بــيــانــا فـــن

الــتــي تــتــذرع بــهــا حــكــومــة إســرائــيــل 
الــقــتــل الجماعي  لــتــبــريــر  وجــيــشــهــا 
الفلسطينيين في قطاع  الذي يطال 
غــزة، وقــال إن مــا يحصل يتناقض 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي ويُــعــد إجــرامــا 

ويجب أن يتوقف.
وقال بيان »بتسيلم«، إنه »منذ 
الحكومة  كان رئيس  الحرب،  بداية 
ــح أن  ــ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قــــد أوضــ
إســرائــيــل ســـوف تنتقم بــشــدة، كما 
ســــــــارع الــــنــــاطــــق بــــلــــســــان الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي إلى التوضيح بأنه في 
على  التركيز  )سيكون  الحرب  هــذه 
كمية الضرر وليس على الدقة(. هذه 
التصريحات تظهر بوضوح تام أن 
القصف المدمر هو سياسة منهجية 
الــقــطــاع منذ  تطبقها إســرائــيــل فــي 
التي  السياسة،  الــحــرب. هــذه  بداية 
ألقيت في إطارها مئات الأطنان من 
غــزة، أسفرت  المتفجرات على قطاع 
الآن عن قتل مرعب لأكثر من  حتى 
15 ألف إنسان، من بينهم أكثر من 6 
آلاف من الأطفال والأولاد والفتيان 
ونــحــو 4 آلاف مـــن الـــنـــســـاء. أحــيــاء 

سكنية بأكملها انهارت، من بينها 
أبراج سكنية، والكثير من الشوارع 
ــا لا يـــــزال  ــمــ ــبــــحــــت خــــــرائــــــب. كــ أصــ
كــثــيــرون مــدفــونــين تــحــت الأنــقــاض 
ولا يــــزال مــصــيــرهــم غــيــر مــعــروف. 
ونحو 1,8 مليون إنسان هُجّروا من 
منازلهم حتى الآن وهم محشورون 
فــي ظـــروف غير إنــســانــيــة، مــن دون 

مياه ولا غذاء ولا أدوية«.
الحقوقية  المنظمة  وقدمت هذه 
السياسة،  لهذه  مــثــالًا  الإسرائيلية 
من القصف الذي قامت به إسرائيل 
فــي الــثــانــي مــن الــشــهــر الــحــالــي في 
حي الشجاعية بمدينة غزة. وقالت: 
»حــــســــب ادعــــــــاء الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
بــلــســان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، كــان 
الــهــدف مــن هــذا القصف قتل وســام 
فــــرحــــات الـــــــذي وُصـــــــف بــــأنــــه قــائــد 
كــتــيــبــة الـــشـــجـــاعـــيـــة فــــي )حــــمــــاس( 
الــجــرف  عملية  إبـــان  الكتيبة  وقـــاد 
الصامد، والذي ادعى )الناطق( أنه 
شارك في تخطيط عمليات وأسهم 
في تخطيط الهجوم الوحشي على 
الأراضــي الإسرائيلية في 7 أكتوبر 
مسلحي  وأرســــــل  الأول(  )تـــشـــريـــن 
النخبة في ذلك اليوم نحو كيبوتس 
ــوز الـــعـــســـكـــري«.  ــ ومــــوقــــع نــــاحــــل عــ
وتابع البيان: »ولكن، وفقا لتقارير 
أولية، فقد أسفر الهجوم عن تدمير 

عــــشــــرات المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة وقــتــل 
العشرات. ولا يــزال المئات مدفونين 
تــحــت الأنـــقـــاض. بــالــنــظــر إلـــى هــذه 
الـــنـــتـــائـــج، لا يــبــقــى أي شــــك بــشــأن 

عدم قانونية هذا الهجوم: على أي 
هجوم - حتى لو كان لتحقيق هدف 
عــســكــري شــرعــي - أن يــحــقــق مــبــدأ 
الــتــنــاســبــيــة، الـــذي يقضي بــوجــوب 

الامـــتـــنـــاع عــــن تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم إذا 
تــدل على  المتوفرة  المعلومات  كانت 
أن الضرر الذي سيلحق بالمواطنين 
الهجوم سيكون  مــن جــراء  المدنيين 

ــة بــــالــــفــــائــــدة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــه مـ ــيــ مــــبــــالــــغــــا فــ
الــعــســكــريــة المــتــوقــع تــحــقــيــقــهــا. أي 
تفسير يقول بأنه من الممكن اعتبار 
نــتــائــج هـــذا الــهــجــوم تــنــاســبــيــة من 
أي  القاعدة من  يُفرغ هــذه  أن  شأنه 

مضمون«.
وجــــاء فـــي الــبــيــان أن إســرائــيــل 
إنها تبذل كل ما في وسعها  تقول 
ــــين، لــكــن  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــالمـ ــ لـــتـــجـــنـــب المــــــــس بـ
المواطنين  خلف  تختبئ  »حــمــاس« 
وتستخدمهم دروعا بشرية، ولذلك 
»حماس«  بـ إسرائيلي  مــسّ  أي  فــإن 
ب 

ْ
بذن وليس   - بالضرورة  يستتبع 

إســرائــيــل - مسا بــالمــواطــنــين. إلا أن 
ــاء في  ــذا الادعـــــــاء، كــمــا جــ مــعــنــى هــ
الــبــيــان، هــو أن إســرائــيــل لا تخضع 
لأي قيود، وأن أي عملية تقوم بها، 
عد 

ُ
ت مــرعــبــة،  نتائجها  كــانــت  مهما 

شــرعــيــة. وتـــابـــع الـــبـــيـــان: »صــحــيــح 
القانون  أحكام  تنتهك  )حماس(  أن 
الإنــســانــي الــدولــي، وخــاصــة واجــب 
ــــين الأهـــــــــــــداف المـــدنـــيـــة  الـــتـــمـــيـــيـــز بــ
ــن خـــال  والأهــــــــــداف الـــعـــســـكـــريـــة، مــ
إطاقها الصواريخ من بين السكان 
المدنيين نحو المدنيين الإسرائيليين، 
يخبئون  مسلحيها  إن  حــيــث  ومـــن 
الأسلحة في منازل السكان المدنيين 
ويــحــفــرون الأنـــفـــاق تــحــتــهــم. إلا أن 
هــذا الــســلــوك لا يعفي إســرائــيــل من 

هذه  بموجب  العمل  بشأن  واجبها 
الأحكام. التفسير الإسرائيلي يلغي 
الــتــي تنص على أن  الــقــاعــدة  تماما 
حقيقة انــتــهــاك أحـــد الأطـــــراف هــذه 
الأحــكــام لا تعفي الــطــرف الآخـــر من 
واجبه في تطبيقها والالتزام بها«.

الادعـــاء  أن  »بتسيلم«  وتــابــعــت 
الــثــانــي الــــذي تــســتــخــدمــه إســرائــيــل 
بلغ 

ُ
لــتــبــريــر الــضــربــات فــهــو أنــهــا ت

كــل المدنيين فــي الأمــاكــن التي تقوم 
بقصفها بضرورة مغادرة منازلهم 
تعدها  التي  المناطق  إلــى  والتوجه 

»مناطق آمنة«.
ــذا الادعـــــاء منسلخ  وقـــالـــت: »هــ
حقيقة  يــتــجــاهــل   )...( الــــواقــــع  عـــن 
قـــــد ظـــلـــوا  كـــثـــيـــريـــن  مــــواطــــنــــين  أن 
ــه لا  ــ ــ فـــــي مــــنــــازلــــهــــم - بـــعـــضـــهـــم لأنـ
ــول إلــــــى جـــنـــوب  ــ ــــوصــ يـــســـتـــطـــيـــع الــ
القطاع لأسباب مختلفة، وبعضهم 
الآخــر لأنــه اختار عــدم المــغــادرة إلى 
الــــجــــنــــوب-، والافــــــتــــــراض فــــي هـــذه 
الحالة بأن المنطقة أصبحت خالية 
ــتـــراض مــغــلــوط  مـــن المــدنــيــين هـــو افـ
واقعيا )...( حتى لو كان المواطنون 
ــذا أنــه  ــادروا فــلــيــس مــعــنــى هــ ــ ــ قـــد غـ
بـــالإمـــكـــان قــصــف المــنــطــقــة بــصــورة 
منازلهم،  تحييد  دون  ومــن  شاملة 
التي هي أهداف مدنية، ما لم يثبت 

خاف ذلك«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون في مخيم للنازحين برفح )رويترز(

قالت إنها تخاف على حياة أولادها من ضربات الجيش أكثر من »حماس«

عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة تطالب بالعودة إلى المفاوضات
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ بــــــعــــــد الـــــــــيـــــــــأس مـــــــــن الـ
الإســرائــيــلــيــة والــــوصــــول إلــــى اقــتــنــاع 
المحتجزين  قضية  لا تضع  بأنها  تــام 
ــم 

ّ
لــــدى حــركــة »حـــمـــاس« فـــي رأس ســل

ــنـــتـــدى  ــداول قــــــــادة »مـ الاهـــــتـــــمـــــام، يــــــتــــ
التوجه  إمكانية  الرهائن« في  عائات 
الأميركي  الرئيس  الأكــبــر«،  »الأخ  إلــى 
جـــــو بــــــايــــــدن، لـــلـــتـــدخـــل لـــــــدى رئـــيـــس 
وأعــضــاء  نتنياهو،  بنيامين  الــــوزراء، 
ــيــــادة الــــحــــرب وكــــذلــــك قــــادة  مــجــلــس قــ
الجيش، ليوقفوا الحرب ويعودوا إلى 
طاولة المفاوضات حول صفقة تبادل، 
تعيد المحتجزين والمحتجزات جميعا 
ف 

ّ
كل ومهما  فـــوراً  »الآن  بيوتهم،  إلــى 

ذلك من ثمن«.
وقـــــــــال مـــــؤيـــــدو هـــــــذه الــــفــــكــــرة إن 
»حكومتنا باتت عاجزة عن فهم آلامنا 
وعــن فهم دورهـــا فــي حماية الأســـرى، 
مــن صفات  الأدنــــى  بــالــحــد  ولا تتمتع 
بايدن  الرئيس  يظهرها  التي  الرحمة 
لموضوع الأسرى، ولذلك يجب تسليمه 

الملف. نثق به أكثر«.
وقـــد جـــاء هـــذا المــوقــف فــي أعــقــاب 
ــتـــوتـــر  ــلـــســـة مــــشــــحــــونــــة، شــــابــــهــــا الـ جـ
ــاء والــــشــــجــــار، بــين  ــكــ ــبــ ــراخ والــ ــ ــــصــ والــ
وفـــد مــن عــائــات الأســــرى، ونتنياهو 
وعــضــوي مجلس إدارة الــحــرب، وزيــر 
الــدفــاع، يــوآف غالانت، ووزيــر الدولة، 
والتي  الــثــاثــاء،  مساء  غانتس،  بيني 
انتهت بخيبة أمل كبيرة وخوف شديد 
على أرواح المحتجزين لدى »حماس«.

ويـــتـــضـــح مــــن تـــســـريـــبـــات جـــديـــدة 
ــائـــات الأســــرى  عـــن هــــذا الـــلـــقـــاء، أن عـ
ــعــــين فــــــي ســـــجـــــون »حــــــمــــــاس«،  ــابــ ــقــ الــ
ــيـــرات المـــحـــررات الــاتــي حضرن  والأسـ
اللقاء، أعربوا عن مخاوفهم من الحرب 
السياسيين  الـــقـــادة  تــصــريــحــات  ومـــن 
ــن يـــتـــحـــدثـــون عــن  ــذيــ والـــعـــســـكـــريـــين الــ
ــلــــى مــــواصــــلــــة الأعــــمــــال  »الإصـــــــــــــرار عــ
الــقــتــالــيــة«. وروت إحــــدى المــخــطــوفــات 
الــتــي تــحــررت قــائــلــة: »نــحــن لا نعرف 
اليوم  الــيــوم للمخطوفين  يــجــري  مـــاذا 
وما هي درجة معاناتهم. لكنني أقول 
من تجربتي في هذا الأســر إنني كنت 
مــيــتــة مـــن الـــخـــوف طــيــلــة الـــوقـــت. أنــتــم 
ــقـــولـــون إنـــكـــم فــــي الــــحــــرب تـــحـــررون  تـ
ــول لــكــم إن الــقــصــف  ــ ــا أقـ ــ الأســــــرى. وأنـ
الــــذي يــنــفــذه جــيــشــنــا يــهــدد حــيــاتــهــم. 
كنا نسمع في الأنفاق دوي الانفجارات 
ــا. لـــكـــن رجــــــال حــمــاس  ــوفــ ــد خــ ــعـ ــرتـ ونـ
كانوا ينامون بهدوء ولا يتأثرون ولا 
يــخــافــون الــقــصــف. وكـــانـــوا يــمــزحــون 
ويــتــحــرشــون بــنــا. لــذلــك أتــوســل إليكم 
ــحــــرب فـــهـــي لــــن تــأتــي  ــــوا هـــــذه الــ ــركـ ــ اتـ
بنتيجة ســـوى تــهــديــد حــيــاة الأســـرى 

الإسرائيليين«.
ــررة:  ــحــ ــرة أخـــــــرى مــ ــ ــيـ ــ ــــت أسـ ــالـ ــ وقـ
»صـــدقـــونـــي حـــين أقـــــول لــكــم إنـــنـــا كنا 
المــوت من القصف الإسرائيلي  نخشى 
ــن المـــــوت بــأيــدي  أكـــثـــر مـــن خــشــيــتــنــا مـ
حــــمــــاس. رجـــــــال حــــمــــاس لــــم يــــهــــددوا 
دوي  نسمع  كنا  عندما  لكننا  بقتلنا. 
الانـــــفـــــجـــــارات كـــنـــا نـــحـــس بـــهـــا تــحــت 
ــا فــنــقــول هــذه  ــنـ أقــدامــنــا وفــــوق رؤوسـ
في  هناك  تقصفون  أنتم  آخرتنا.  هــي 
ــل نــهــار  ــيـ ــة ولـ ــاعـ ــــي كــــل سـ ــــوم وفـ كــــل يـ

والمخطوفون هم أكثر من يعاني«.
ــادة »مــنــتــدى عــائــات  وقـــد خـــرج قـ
الـــرهـــائـــن« مـــن الاجـــتـــمـــاع بــخــيــبــة أمــل 
ــاهـــو بـــعـــدم  ــيـ ــنـ ــتـ ــوا نـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــيــــة واتـ قــــاســ
الــجــديــة. فقد تــهــرب مــن الإجــابــات عن 

أسئلتهم. وكان يقرأ من ورقة حملها. 
ــكـــل مــا  ــم إنــــــه لا يـــخـــبـــرهـــم بـ ــهـ وقـــــــال لـ
يريدون سماعه لأنه لا يريد أن يفشي 
الأســــــرار حــــول الــعــمــلــيــات الـــتـــي يــقــوم 
بــهــا الــجــيــش حــتــى لا يــســتــفــيــد منها 
الــــعــــدو. وأكـــــد انــــه يــعــمــل عــلــى إطـــاق 
ــــراح جــمــيــع الأســـــرى بـــا اســتــثــنــاء.  سـ
وعــنــدمــا قــاطــعــه بــعــضــهــم راح رجــالــه 
ــــي وجــــوهــــهــــم. وغـــضـــب  يــــصــــرخــــون فـ
نــتــنــيــاهــو فـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة وصـــاح 
من  أكثر  احتراما  أعطيتكم  »لقد  بهم: 

الازم«. فأجابت أسيرة محررة منهن: 
البيت. أنت  إلــى  »أنــت يجب أن تذهب 
نــــا. تقصيرك  أهــمــلــتــنــا وهـــــدرت دمــــاء
تنقذ  أن  وواجــبــك  مــخــطــوفــين.  جعلنا 
بقية الأسرى. إن كنت لا تستطيع ذلك 
اســتــقــل ودع قــائــداً آخـــر ذا قــامــة يقوم 
فوق  الأســـرى  بالواجب ويضع قضية 

أي اعتبار. ما هذه المسخرة«.
وقــــــد حــــــــاول غـــــالانـــــت تــهــدئــتــهــن 
فـــقـــال: »صـــدقـــونـــي، إنــنــا نــعــمــل كـــل ما 
ــا.  فــــي وســـعـــنـــا لإطــــــاق ســــــراح أســــرانــ

لدينا مصنع مخابرات يتابع ويراقب 
ــا يـــكـــون  ــدمــ ــنــ ــــق، وعــ ــــاحــ ــد ويــ ــ ــــرصـ ويـ
هناك شك في وجــود أسرانا في مكان 
ــا لا نــقــصــف، خـــوفـــا مـــن إصــابــتــهــم.  مـ
تكنولوجيا  لدينا  بالغة.  بدقة  نعمل 
عــالــيــة...«. فقاطعته إحـــدى الأســيــرات 
قــائــلــة: »غــانــتــس. لا تـــرخ عــيــنــيــك. ولا 
توجه أنــظــارك إلــى الأرض. انظر إلــيّ. 
الحقيقة.  قــل  عــيــنــي.  فــي  ضــع عينيك 
ــكـــان إلـــى  لـــقـــد كــــانــــوا يــنــقــلــونــنــا مــــن مـ
مكان وطائرة مروحية قصفت بالقرب 

منا. كدنا نموت. وأنــت كنت ستدعي 
أن حماس قتلتنا. وأنــا أقــول لك ليس 

حماس. أنتم الذين تقتلوننا«.
وانــفــجــرت أســيــرة أخـــرى تــقــول: 
الحزبية  السياسات  تضعون  »أنتم 
فوق قضية الأسرى. أنتم تتصرفون 
كــــــــرجــــــــال أقـــــــــويـــــــــاء لأنــــــكــــــم ذكــــــــــور. 
تــتــحــدثــون عـــن الــــقــــوة. عـــن تحطيم 
ولا  تفهمون  لا  لكنكم  حكم حماس. 
تستوعبون ما فعلتموه بنا. زوجي 
كان يضرب رأسه بقبضة يده حتى 

ينزف دما، من شدة الخوف والقهر. 
والآن هـــو وحــــده فـــي أســــر حــمــاس، 
بعدما تحررت أنا في الصفقات. إنه 
لا يــقــوى عــلــى الاحـــتـــمـــال. أتــعــرفــون 
مــاذا يعني لا يقوى على الاحتمال. 
ــــدت كــيــف  ــاهـ ــ ــنــــي شـ أنــــــا أعـــــــــرف. لأنــ
ــر  ــيـ ــات بـــجـــانـــبـــي فــــي الأســـــــر الأسـ ــ مــ
تتحدثون عن  أنتم  زلمنوفتش.  اريــه 
الـــعـــضـــات. تــــريــــدون أن تــثــبــتــوا أن 
عــضــاتــكــم أكــبــر مــن عــضــات رجــال 
ــن هــــذه الــســخــافــة.  ــمـــاس. كـــفـــوا عـ حـ

أطــلــقــوا ســراحــهــم. كــونــوا إنسانيين 
تجاه الأولاد الذين أرسلتموهم إلى 
الــقــتــال وتــركــتــمــوهــم يـــؤســـرون با 

قتال«.
ــــري  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ـــــــــب المـــــــــحـــــــــرر الـ

ّ
وعـــــــــق

ــــي صـــحـــيـــفـــة الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي  فـ
»يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم«، يــــــوآف لــيــمــور، 
ــاء(  ــ ــعـ ــ ــيــــوم )الأربـ ــلـــقـــاء الــ ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
 إن »لــقــاء أمـــس )الـــثـــاثـــاء( بين 

ً
قــائــا

الحرب  وكابينت  المخطوفين  عائات 
الــوزراء  كــان صعبا. فلم تكن لرئيس 
والــوزراء أجوبة جيدة للأسئلة التي 
ــيـــهـــم. فـــلـــم يـــكـــن بــوســعــهــم  ــهـــت إلـ وجـ
يــقــولــوا إن الاســتــراتــيــجــيــة  أن  حــتــى 
ــتـــي يــتــخــذونــهــا تــضــمــن أن يــعــود  الـ
ــار فـــي نــهــايــة  ــديــ المـــخـــطـــوفـــون إلــــى الــ
ــيـــرة، فـــي مـــوعـــد مـــــا«. وأضـــــاف:  المـــسـ
»الحقيقة يجب أن تقال: 61 يوما في 
الــحــرب علقت إسرائيل فــي مــأزق في 
الأصلي  المخطط  المخطوفين.  مسألة 
ــم تـــحـــرر حـــمـــاس كــل  عـــلـــق بـــعـــد أن لــ
الــنــســاء والأطـــفـــال الــذيــن لــديــهــا، ولــم 
يكن هناك مخطط جديد. المعنى هو 
أن الـ 137 إسرائيليا في الأسر في غزة 
والوعد  والمــوت،  الحياة  معلقون بين 
بـــأن يـــعـــودوا إلـــى الـــديـــار يستند في 
ــا إلـــــى الأقــــــوال  ــاســ هـــــذه الـــلـــحـــظـــة أســ
وبـــقـــدر أقــــل إلــــى الأفــــعــــال. لــقــد فــقــدت 
إسرائيل زمنا باهظ الثمن إلى أن عيّن 
مسألة  يعالجون  الذين  الموظفين  كل 
المخطوفين. بعد ذلك فقدت زمنا آخر 
إلى أن دخلت في مفاوضات جدية مع 
- مصرية  أميركية  )بوساطة  حماس 
وقــطــريــة(. بعد ذلــك فــقــدت زمــنــا آخر 
فـــي مــحــاولــة تــحــســين المــخــطــط الـــذي 
تقرر، والآن هي تفقد مرة أخرى زمنا 
الضغط  أن  فــي  التفكير  مــن  انــطــاقــا 
العسكري سيدفع حماس إلى تنازلات 
مشروعة،  الحجة  هــذه  ومــســاومــات. 
ــد. مــــن حــيــث  ــنـ ــد لـــهـــا سـ لـــكـــن لا يـــوجـ
الوقائع، المخطط السابق تغير بشكل 
بالمقابل  القتال.  أيــام  طفيف فقط في 
بــقــي المــخــطــوفــون لأكــثــر مـــن أســبــوع 
فـــي الأســــــر، حــتــى الـــهـــدنـــة«. وتـــابـــع: 
»مــــن اطــلــع عــلــى شـــهـــادات المــحــرريــن 
عــمــا اجـــتـــازوه هــنــاك أو اســتــمــع إلــى 
تصريحات الناطق بلسان الخارجية 
الأمــيــركــيــة الـــذي قـــدّر بـــأن حــمــاس لم 
تــحــرر آخـــر الــنــســاء كــي لا يكشفن ما 
يفهم  أن  يمكنه  يديها،  على  اجتزنه 
مــــا هــــو مـــعـــنـــى كــــل لـــحـــظـــة إضـــافـــيـــة 
فــي الأســــر نــاهــيــك عــن خــطــر الــحــيــاة. 
ــم تــلــتــزم  لا خــــاف عــلــى أن حـــمـــاس لـ
بالاتفاق السابق. كما لا خاف أيضا 
على أن يحيى السنوار هو الشيطان 
على الأرض. الانتظار هو مراهنة قد 
تتبين كخطأ مأساوي لن يكون هناك 

أي سبيل لإصاحه«.
: »صـــحـــيـــح حــتــى 

ً
ــتـــم قــــائــــا ــتـ واخـ

يــــوم أمــــس تــفــضــل إســـرائـــيـــل الــطــريــق 
المــتــصــلــبــة. هـــذا مــوضــع خــــاف، لكنه 
مشروع، ما دام المخطوفون كل الوقت 
فـــي رأس ســلــم الأولـــــويـــــات. ولمــــا كــان 
ــــدور عــمــن تــركــتــهــم الـــدولـــة  الــحــديــث يـ
لمــصــيــرهــم فـــي الــســبــت الأســـــــود، فمن 
واجـــبـــهـــا ألا تــتــركــهــم لمــصــيــرهــم مـــرة 
أخــــــــرى. وحــــتــــى لــــو كـــــان هـــــذا تــكــتــيــك 
الاستراتيجي  الهدف  فــإن  مفاوضات، 
أن يبقى:  المخطوفين يجب  لإعــادة كل 
ــن الـــهـــدف  ــ ــدر لا يـــقـــل عـ ــقــ فـــهـــو هــــــام بــ
الدبلوماسي لإسقاط حكم حماس في 
غـــزة. مــن دونـــه لا يمكن لإســرائــيــل أن 

تنظر إلى نفسها ولا إلى مواطنيها«.

تل أبيب: نظير مجلي

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى »حماس« خلال مظاهرة في تل أبيب يوم 2 ديسمبر )أ.ف.ب(

صورة وزعتها »كتائب القسام« لميا ليمبرغ  التي أفرج عنها مقاتلو »حماس« مع كلبها 28 نوفمبر  )رويترز(

يتداول قادة »منتدى 
عائلات الرهائن« 

الإسرائيليين لدى 
»حماس« في إمكانية 
التوجه إلى الرئيس 

جو بايدن للضغط 
من أجل العودة
 إلى المفاوضات
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تتعرض مناطق سكن 
المدنيين لقصف شبه 

يومي في المناطق 
الحدودية

ASHARQ AL-AWSAT

قررت دفع »حزب الله« إلى شمال الليطاني »بكل الوسائل«

إسرائيل تستهدف الأحياء المأهولة في جنوب لبنان 
الإسرائيلية  الاســتــهــدافــات  فت 

ّ
تكث

لــلــمــنــاطــق المـــأهـــولـــة فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــش الإسـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ ــــث أعــ ــيـ ــ حـ
الله« في منطقة  »حزب  لـ استهداف مقر 
ــل، بـــيـــنـــمـــا قـــطـــع الــجــيــش  ــبــ ــجــ مـــيـــس الــ
الـــلـــبـــنـــانـــي طـــريـــقـــا حـــيـــويـــة تـــربـــط قـــرى 
وبـــلـــدات عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، بعد 
قــذائــف إسرائيلية بــن الأحــيــاء  ســقــوط 

السكنية.
ــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »تــــايــــمــــز أوف   ونــ
الإسرائيلي  الــدفــاع  وزيــر  إسرائيل« عن 
يوآف غالانت قوله، الأربعاء، إن إسرائيل 
ستستخدم »كــل مــا لديها مــن وســائــل« 
بـــمـــا فــيــهــا الـــوســـائـــل الــعــســكــريــة لــدفــع 
الليطاني،  إلــى شمال نهر  الــلــه«  »حــزب 
لتحقيق  خـــيـــار  أفـــضـــل  أن  إلــــى  مــشــيــراً 
هـــــــذا الـــــهـــــدف هـــــو الــــتــــوصــــل لـــتـــســـويـــة 
دبــلــومــاســيــة. وتــعــهــد غــالانــت، فــي لقاء 
البلديات ورؤســـاء مجالس  مــع رؤســـاء 
البلدات الواقعة قرب الحدود اللبنانية، 
بأن الإسرائيلين الذين تم إجلاؤهم مع 
بدء الحرب مع »حماس« لن يعودوا إلى 

ديارهم إلا بعد تحقيق ذلك.
 وتزداد وتيرة القصف الإسرائيلي 
لــلــمــنــاطــق المـــأهـــولـــة مــنــذ انــتــهــاء هــدنــة 
ــنــــاطــــق ســكــن  ــتــــعــــرض مــ ــيــــث تــ غــــــــزة، حــ
المدنين لقصف شبه يومي في المناطق 
ــة. وأفـــــــــــادت وســـــائـــــل إعـــــلام  ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ الــ
لبنانية، الأربعاء، بأن الجيش اللبناني 
ــا الــحــيــويــة  ــريـــق شــبــعــا - شـــويـ قـــطـــع طـ
ــنـــد الـــســـفـــح الـــغـــربـــي لــجــبــل  ــة عـ ــعــ الــــواقــ

على  الإسرائيلي  القصف  جــراء  الشيخ، 
الطرقات  القذائف على  المنطقة وسقوط 

وبن الأحياء السكنية.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــــش الإسـ ــ ــــجـ  وأعـــــــلـــــــن الـ
الله« في منطقة  »حزب  لـ استهداف مقر 
ميس الجيل التي شهدت أعنف غارات، 

حتى  الثلاثاء  ليل  منذ  مدفعيا  وقصفا 
الأربــعــاء. ونشرت وسائل إعلام  صباح 
الــغــارة  فــيــديــو يظهر  إســرائــيــلــيــة مقطع 
الــجــويــة. وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن 
الغارة استهدفت قياديا في »حزب الله«.
 فــي المــقــابــل، أفــــادت وســائــل إعــلام 

محلية بأن طائرة إسرائيلية استهدفت 
الشرقي في بلدة ميس  الحي  منزلًا في 
الــجــبــل بـــصـــاروخ، كــمــا اســتــهــدفــت غــرب 
ــن الـــدفـــاع  ــلـ ــر. وأعـ ــ الـــبـــلـــدة بــــصــــاروخ آخـ
المدني اللبناني أن عناصره نقلوا، ظهر 
الأربعاء، جريحن من ميس الجبل إلى 

مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، 
ــهـــداف الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــتـ إبـــــان اسـ
الـــذي طــال الــبــلــدة. ولاحــقــا، نعى »حــزب 
الله« أحد مقاتليه، من غير الإشارة إلى 

ظروف أو موقع مقتله.
 وبدت الساحة العامة في بلدة ميس 

الــجــبــل صــبــاح الأربـــعـــاء، أشــبــه بساحة 
ــداً تــعــرضــت  ــرب بــعــد لــيــلــة عــنــيــفــة جــ حــ
البلدة وأطرافها لقصف عنيف  خلالها 
اســـتـــمـــر لـــســـاعـــات مـــتـــأخـــرة مــــن الــلــيــل، 
اســتــخــدم خــلالــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
القذائف المدفعية والفوسفورية المحرمة 

دوليا. وظهرت آثار القصف في الساحة 
الـــعـــامـــة، حـــيـــث تــــم قـــصـــف واســـتـــهـــداف 
بــصــاروخ موجه  السكنية  المــبــانــي  أحــد 
أطلقته طائرة مروحية )أباتشي(، مساء 
الــثــلاثــاء، مــا تسبب بــأضــرار كبيرة في 
المــبــنــى وفـــي المــحــال الــتــجــاريــة والــشــقــق 
السكنية المجاورة، حيث تم إخلاء المبنى 
تــســجــل  أن  مــــن دون  ــتــــهــــداف  الاســ بـــعـــد 
ــراف  ــ  عـــن الأطـ

ً
إصــــابــــات بـــشـــريـــة، فـــضـــلا

للبلدة  والجنوبية  والغربية  الشمالية 
التي تعرضت أيضا للقصف.

المأهولة  المناطق   ويأتي استهداف 
ــمــــوازاة  ــرة، بــ ــ ــيـ ــ ـــف فــــي الأيـــــــام الأخـ

ّ
ــث ــكـ المـ

تــــبــــادل مـــتـــواصـــل لــلــقــصــف بــــن »حــــزب 
ذ 

ّ
الــلــه« والــجــيــش الإســرائــيــلــي، حيث نف

»حـــــــزب الــــلــــه« هـــجـــمـــات ضــــد 8 مـــواقـــع 
وتــجــمــعــات لـــلـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عند 
المدفعية  وقذائف  »الصواريخ  بـ الحدود 
ــال إنـــه »حقق  والأســلــحــة المــنــاســبــة«، وقـ

إصابات مباشرة«.
ــا من   وســـجـــل إطـــــلاق 16 صــــاروخــ
إسرائيلية  مواقع  باتجاه  لبنان  جنوب 
في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات، 
الــطــيــران الإسرائيلي  المــقــابــل، نفذ  وفــي 
المنطقة  غـــارة اســتــهــدف خلالها  المــســيّــر 
الواقعة بن بلدتي مارون الراس ويارون 
بصاروخ موجه، وتزامن ذلك مع قصف 
ــا. كــمــا  ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــقـ ــطـ ــنـ مــــدفــــعــــي عــــلــــى المـ
استهدف الجيش الإسرائيلي بالقذائف 
المدفعية أطراف بلدات الفرديس وراشيا 
الــفــخــار ومــزرعــة حلتا خـــراج كفرشوبا 
ومــزرعــة الــســلامــيــة وخــــراج بــلــدة المـــاري 

في قضاء حاصبيا.

من الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بأحد المنازل في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

جعجع: »حماس« تخضع في لبنان لسلطة »حزب الله«

المطارنة الموارنة يخشون استعمال لبنان ساحة إقليمية 

يقوم البطريرك الماروني بشارة الراعي 
بــزيــارة نــهــار الخميس إلــى جــنــوب لبنان، 
وصــفــت بأنها »تــضــامــنــيــة«، ويــرافــقــه وفد 
من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك 
ــع الــجــنــوبــيــن  ــن تـــعـــاطـــفـــه مــ »لــلــتــعــبــيــر عــ
ــازحــــن«. ويــتــخــلــل الــــزيــــارة لـــقـــاء مع  ــنــ والــ
ممثلي الطوائف الإسلامية والمسيحية في 

المنطقة.
وعـــــقـــــد مـــجـــلـــس المـــــطـــــارنـــــة المــــــوارنــــــة 
ــاء بـــرئـــاســـة الـــراعـــي  ــعــ ــوم الأربــ اجــتــمــاعــا يــ
فتح جبهات  فيه  بيانا شجبوا  وأصـــدروا 
جــديــدة فــي جــنــوب لــبــنــان لأي فــصــيــل من 
الفصائل الفلسطينيّة، وذلك رداً على إعلان 
حـــركـــة »حــــمــــاس« إنـــشـــاء »طـــلائـــع شــهــداء 
 قرار الحرب والسلم 

ّ
الأقصى«. وذكّروا بأن

اللبنانيّة  الـــدولـــة  يــد  يــكــون فــي  »يــجــب أن 
وحدها لما له من تبعات على كامل الشعب 

اللبنانيّ«.
ــة عـــن خــشــيــتــهــم من  ــارنـ  وأعــــــرب المـــطـ
)الــشــغــور  الـــدولـــة  رأس  تغييب  ــــؤدّي  »يـ أن 

فــي مــوقــع رئــاســة الــجــمــهــوريــة( إلـــى مزيد 
مــن الاســتــفــراد بــقــرار الــحــرب بــاســم لبنان، 
بالقرار 1701،  الجيش، والعبث   

ّ
وإلــى شــل

ــراعـــات  ــة فــــي صـ ــاحـ واســـتـــعـــمـــال لـــبـــنـــان سـ
وساحته  حـــدوده  وفتح  إقليميّة  عسكريّة 
ــر الـــلـــبـــنـــانـــي«.  ــيـ مـــــجـــــدّداً أمـــــــام الــــســــلاح غـ
والنوّاب  النيابي  المجلس  رئيس  وطالبوا 
بــانــتــخــاب رئــيــسٍ لــلــدولــة يــمــأ الـــفـــراغ في 
السدّة الأولى، كما طالبوا رئيس الحكومة 
ــــات والــــتــــصــــدي  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »بــــشــــجــــب هــــــــذه الـ
المستويات   

ّ
كــل لها، على  والــحــازم  العاجل 

الـــســـيـــاســـيّـــة، والأمــــنــــيّــــة، والــدبــلــومــاســيــة 
العربيّة والدوليّة«. 

اللبنانية«  »القوات  وقال رئيس حزب 
سمير جعجع فــي بــيــان: »كـــان مـــأمـــولًا أن 
ــام 2008  ــ يـــشـــكّـــل )إعـــــــلان فــلــســطــن( فــــي عـ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــدولـ ــ طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة بــــن الـ
»الالــتــزام  إلـــى  ــارة  إشــ فــي  والفلسطينية«، 
ــادة لـــبـــنـــان  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــظ، بـ ــفــ ــحــ ــلا تــ ــ الـــــكـــــامـــــل، بــ
 السلاح الفلسطيني 

ّ
واستقلاله«، وأكد »أن

في لبنان، ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة 
اللبنانية وقوانينها«.

بــــيــــان »حــــمــــاس«   وقــــــــال جـــعـــجـــع إن 
 ولا مضمونا، وهو 

ً
»غــيــر مقبول لا شــكــلا

اللبنانيّة، كما يحاول من  يمسّ بالسيادة 
جديد الإســاءة إلى العلاقة بن اللبنانين 
 
ّ
أن الثابت  »من  وأضــاف:  والفلسطينين«. 
)حـــمـــاس( وســـواهـــا مــن المــنــظــمــات تخضع 
ــه( وقــــــــــراره، ومـــن  ــلــ ــــزب الــ )حـ ـــ ــ ــي لـــبـــنـــان لـ فــ
تحرّكاتٍ  بــأي  تقوم  أن  المستحيلات  سابع 
عــســكــريّــة مــن دون عــلــم الــحــزب ومــوافــقــتــه، 
لا بل إن الحزب هو مَن يطلب منها إطلاق 
ناهيك  العسكريّة،  لاعــتــبــاراتــه  الــصــواريــخ 
ــه لا إمـــكـــانـــيـــة أن تـــصـــدر )حـــمـــاس(  ــ عــــن أنـ
بيانا في هذا الاتجاه، لولا التوقيع الفعلي 

)حزب الله( عليه«. لـ
 
ّ
وأضـــــــاف: »المــــؤلــــم والمــــؤســــف كــيــف أن
ولا  بالحكومة،  الممثلة  اللبنانيّة،  السلطة 
ــدفـــاع  ــل مــــن وزيـــــــري الـ ــ ســـيّـــمـــا رئــيــســهــا وكـ
حازمة  مواقف  عنهم  يصدر  لم  والداخلية، 
 ما نسمعه ونشهده 

ّ
أو تدابير عملية، وكأن

هو في بلد آخر ودولة أخرى، فيما الحكومة 
ــد بــالــضــغــط عــلــى  ــديـ مـــطـــالـــبَـــة بــــوضــــوح شـ

)حزب الله( لوقف هذه المهزلة«.

الراعي مستقبلًا السفير البريطاني في لبنان أمس )الوكالة الوطنية(

بيروت: »الشرق الأوسط«

تأسيس »حماس« لـ»طلائع الأقصى« 
خطوة للإمساك بالمخيمات الفلسطينية

لــم تكن قــيــادة حــركــة »حــمــاس« فــي لبنان 
مضطرة لاستدراج القوى السياسية اللبنانية 
إلى سجال على خلفية إعلانها تأسيس طلائع 
ــا بــــــادرت لإصــــدار  »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، وإلا لمـ
 أن تكون لديها نية 

ً
التوضيح تلو الآخر، نافية

لعسكرة المخيمات الفلسطينية، وأن ما تتطلع 
الفلسطينين  تعبئة  ســقــف  تــحــت  يبقى  إلــيــه 
بالسيادة  المــســاس  لعدم  منها  تقديراً  ثقافيا؛ 

اللبنانية.
ــمـــاس« فـــي لــبــنــان  ــادرة قـــيـــادة »حـ ــبـ لــكــن مـ
لاســتــيــعــاب ردود الــفــعــل الــلــبــنــانــيــة الــغــاضــبــة 
مــن جـــراء الالــتــبــاس الـــذي تــرتــب على إعلانها 
ــبــدّد 

ُ
تــأســيــس طــلائــع »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، لا ت

الخطوة  مــع  السياسية  الــقــوى  معظم  تعاطي 
الــتــي أقــدمــت عليها، وكــأنــهــا تــأتــي فــي سياق 
تــمــريــر رســالــتــن: الأولــــى بــأنــهــا الأقــــوى داخــل 
شبه  الــنــاطــق  وأنــهــا  الفلسطينية،  المــخــيــمــات 
ــلـــســـان الـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي فــي  الـــوحـــيـــد بـ
فــي حربها  احــتــضــانــهــا  مــن  لــبــنــان، مستفيدة 
تقول  فتتعلق، كما  الثانية  أمــا  إسرائيل.  ضد 
المصادر، بتوجيه رسالة إلى الغرب، وتحديداً 
الــدول  المتحدة وفرنسا وبعض  الــولايــات  إلــى 
ــا الأقــــــــــوى، وأنـــهـــا  ــهــ ــا أنــ ــفــــادهــ ــة، مــ ــ ــ ــيــ ــ ــ الأوروبــ
وأن  تمثيل شعبي فلسطيني،  بأوسع  تحظى 
مطالبة هؤلاء بتشكيل تحالف دولي لمحاربة 
ــيــــة« لــن  ــيــــة وداعــــشــ »حــــمــــاس« كـــحـــالـــة »إرهــــابــ
تجد أي تأييد، وإلا لمــاذا يحاورها كل هؤلاء، 
، للإفراج عن 

ً
بعضهم بالوساطة وآخر مباشرة

المحتجزين لديها في غزة.
لبنانية  لفتت مــصــادر  السياق،  وفــي هــذا 
مــحــســوبــة عــلــى قـــوى المــعــارضــة إلـــى أن حركة 
»حماس« أخطأت في توقيت إعلانها تأسيس 
طــلائــع »طــوفــان الأقــصــى«، فيما يقف الــســواد 
الأعظم من اللبنانين إلى جانبها في تصديها 
للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن كان 

يتحفظ على انخراطها بغطاء من »حزب الله« 
في المواجهة المشتعلة مع إسرائيل في جنوب 

لبنان.
»الشرق الأوسط«  وأكدت المصادر نفسها لـ
أن مجرد إعــلان »حماس« عن خطوتها أحدث 
اللبنانين من وجــود نية لديها من  لــدى  قلقا 
إنــشــاء دويــلــة داخــــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، تكون 
بمثابة نسخة طبق الأصل من »فتح لاند« في 
انقسام  إحـــداث  وراء  كانت  التي  لبنان  جنوب 
ــد الــحــرب  ــة أمــ ــالـ ــى إطـ بـــن الــلــبــنــانــيــن أدى إلــ

الأهلية.
وقــالــت إن خــطــوة »حــمــاس« ارتــــدت سلبا 
فــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــــد  ـ ــــوحُّ تـ إلــــــى  عـــلـــيـــهـــا، وأدت 
أنها  ورأت  الخطوة،  لهذه  تــردد  بــلا  تصديهم 
وأخــطــأت  اللبنانين،  مـــزاج  تــقــديــر  لــم تحسن 
على  الغيث  أول  وكأنها  خطوتها،  تقديم  فــي 
على  التصرف  بغية  المخيمات  عسكرة  طريق 
أنــهــا الأقـــــوى ولا يــمــكــن شــطــبــهــا مـــن المــعــادلــة 

الفلسطينية.
ورأت أن »حماس« تلقت ضربة سياسية 
من خلال الإجماع اللبناني برفضه تشكيل 
»ســرايــا  طــلائــع »طــوفــان الأقــصــى«؛ أســـوة بـــ
المقاومة« التي يرعاها مباشرة »حزب الله«، 
وقــالــت إن الأخــيــر تــعــامــل مــع هـــذه الخطوة 
وكــأنــهــا لـــم تــكــن، وهــــذا مـــا دفــــع بــتــلــفــزيــون 
كليا،  تجاهلها  إلى  باسمه  الناطق  »المنار« 
يـــنـــأى بــنــفــســه بــعــدم  الـــحـــزب أراد أن  ــأن  ــ وكـ
انخراطه في التعاطي معها؛ لقطع الطريق، 
»الشرق الأوسط«، على  كما تقول مصادره لـ
مــن يــحــاول أن يوحي بــأن الــحــزب يتبناها، 
وأنـــهـــا جــــاءت بــالــتــنــســيــق مــعــه، عــلــمــا بــأنــه 
يدرك سلفا ردود الفعل عليها، ويفضل عدم 

الدخول طرفا في السجال الدائر حولها.
أن قيادة  وعلمت »الشرق الأوســط« أيضا 
الجيش اللبناني بادرت للتدقيق في مضامن 
الخطوة التي أقدمت عليها »حماس«، وهذا ما 
مع  فــوراً  بتواصلها  المــخــابــرات  مديرية  ته 

ّ
تول

الدوافع  »حماس«؛ لاستيضاحها حول  قيادة 
التي أملت عليها الإعلان عن تشكيلها.

وتبن من خلال التواصل مع »حماس« أن 
لا نية لديها لإضفاء أي طابع عسكري أو أمني 
على تشكيل هذه الطلائع، مع أنها تبلغت من 
أن  عنوان  تحت  متشدداً  موقفا  الجيش  قيادة 
الفلسطيني  الــســلاح  تفلت  المــســمــوح  غــيــر  مــن 
الذي كان وراء انقسام اللبنانين إبان الحرب 

الأهلية.
كما أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 
الحسن تواصلت مع »حماس«  برئاسة باسل 
ــتــــي جـــــــددت تــمــســكــهــا بــــاحــــتــــرام الـــســـيـــادة  الــ
اللبنانية وتطبيقها للقوانن المرعية الإجراء، 

نافية أن يكون للطلائع أي وظيفة عسكرية.
وهكذا بدت »حماس« وحيدة في مواجهة 
اضطرها  مــا  اللبنانية،  السياسية  الــقــوى  مــع 
إلى نفي أي نية لديها لعسكرة المخيمات، وأن 
الشعبية،  التعبئة  إعـــلان  فــي  تبقى  خطوتها 
وبالتالي ليست مضطرة للدخول في مواجهة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــن، خــصــوصــا  ــــع الـ ــه جـــمـــاعـــيـــة مـ ــبـ شـ
أن »حــــزب الــلــه« يــوفــر لــهــا الــغــطــاء السياسي 
للانخراط في مواجهة عسكرية في الجنوب لا 

تلقى التأييد اللبناني المطلوب.
ــذه  ــ هـ ــا  ــهــ ــوتــ ــطــ ــخــ بــ »حــــــــمــــــــاس«  أن  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
ــرز، كما  ــ ــداث فـ ــ ــرق المـــراحـــل لإحــ اســتــعــجــلــت حــ
تقول المعارضة اللبنانية، داخل المخيمات بن 
مـــن يــؤيــدهــا ومـــن يـــوالـــي حــركــة »فـــتـــح«، ومــن 
الإعــلان  توقيت  لأن  الوطنية؛  السلطة  خلالها 
عن هذه الطلائع ليس في محله لما يترتب عليه 
الشعبية  الــحــالــة  عــلــى  انــعــكــاســات سلبية  مــن 
»حــمــاس« في  داخــل المخيمات فــي مــؤازرتــهــا لـــ
حربها ضد إسرائيل، وبالتالي ليست مضطرة 
لإقحام نفسها في مغامرة غير محسوبة تؤدي 
حتما إلــى زعــزعــة وحــدة المــوقــف الفلسطيني، 
فيما هي بأمسّ الحاجة إليه، إضافة إلى أنها 
الشعبي  المستوين  لبنانية على  نقزة  أحدثت 

والرسمي، ولم تجد من يدافع عنها.

بيروت: محمد شقير

تنديد فرنسي... وتل أبيب »تأسف« وتجري مراجعة للحادثة

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد مقتل جندي
إلى مجلس  يتقدّم لبنان بشكوى 
الأمــن الــدولــي ضــد إســرائــيــل، رداً على 
لقاعدة  الجيش الإسرائيلي  استهداف 
عن  أسفر  اللبناني،  للجيش  عسكرية 
مــقــتــل جـــنـــدي وإصـــابـــة ثـــلاثـــة آخــريــن 
بجروح، وهي حادثة دفعت الخارجية 
الــفــرنــســيــة لــلــتــنــديــد بــالــضــربــة لمــوقــع 

الجيش اللبناني.
وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، 
رقــيــب، عندما  برتبة  عــن مقتل جندي 
ــت نـــقـــطـــة عــــســــكــــريــــة لــقــصــف  ــعــــرضــ تــ
الإسرائيلي،  الجيش  وقــال  إسرائيلي. 
ــه يـــراجـــع ضـــربـــة ألــحــقــت  الأربــــعــــاء، إنــ
ضرراً بقوات لبنانية في جنوب لبنان. 
الـــقـــوات المسلحة  بــيــان: »إن  وقــــال فــي 
ــــدف الـــضـــربـــة«،  الــلــبــنــانــيــة لــــم تـــكـــن هـ
أسفه  »عــن  الإسرائيلي  الجيش  وعبر 
 إن »الواقعة قيد 

ً
الــحــادث«، قائلا لهذا 

المراجعة«.
ــلــــي أن  ــيــ ــرائــ وذكـــــــر الـــجـــيـــش الإســ
جنوده تصرفوا من منطلق الدفاع عن 

تــم رصــده  النفس لصد تهديد وشيك 
إطــلاق معروفة  لبنان من »منطقة  من 
ونــقــطــة مـــراقـــبـــة« يــســتــخــدمــهــا »حـــزب 

الله«.
وقــالــت قــوة حفظ الــســلام التابعة 
لــأمــم المــتــحــدة »يــونــيــفــيــل«، فــي بيان 
الـــثـــلاثـــاء، إن هـــذا هـــو أول جــنــدي من 
الأعمال  خــلال  يقتل  اللبناني  الجيش 
اللبناني  القتالية، مضيفة أن الجيش 

لا ينخرط في صراع مع إسرائيل.

تحرك دبلوماسي لبناني

وكشف وزير الخارجية والمغتربن 
في حكومة تصريف الأعمال عبد الله 
لبنان  بعثة  »إلـــى  أوعـــز  أنـــه  بوحبيب 
ــم شـــكـــوى  ــديـ ــقـ لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة تـ
ــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي  جــــديــــدة إلــ
اللبناني  الجيش  اســتــهــداف  على  رداً 
وســقــوط شهيد وجــرحــى عسكرين«، 
المــــنــــدوب  ــل  ــ ــائـ ــ »رسـ عـــلـــى  أيــــضــــا  ورداً 
لمجلس  المتحدة  الأمــم  فــي  الإسرائيلي 

الأمن«.

إلى  اللبنانية  الخارجية  وأشــارت 
عبر  الجارية  الإسرائيلية  الــغــارات  أن 
الحدود أدت إلى سقوط قتلى وإصابة 
والصحافين  المــدنــيــن  مــن  كبير  عــدد 
والمسعفن والأطــفــال وإلــى تهجير ما 
يزيد على 30 ألف لبناني من منازلهم 
ــان. وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان:  ــنــ ــبــ بــــجــــنــــوب لــ
»تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي 
لــقــذائــف الــفــوســفــور الأبــيــض المــحــرمــة 
دولـــيـــا عــلــى المــنــاطــق المــدنــيــة بــأضــرار 
 عــن 

ً
بــيــئــيــة ومــــاديــــة جــســيــمــة، فـــضـــلا

قيام إسرائيل بتهديد سلامة الطيران 
المـــــدنـــــي عـــبـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا الأجــــــــواء 
سيادة  على  الاعتداء  بهدف  اللبنانية 
ــددت الــخــارجــيــة  ــ دولــــة مــــجــــاورة«. وجـ
بــالالــتــزام  إســرائــيــل  مطالبة  اللبنانية 

الكامل بالقرار 1701.

تنديد فرنسي

بــــــــــالمــــــــــوازاة، نــــــــــــدّدت فــــرنــــســــا، 
ــاء، بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي  ــ ــعـ ــ الأربـ
وقــال  لبناني.  بجندي  أودى  الــذي 

الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الــفــرنــســيــة فــــي بــــيــــان، إن فــرنــســا: 
»تــشــعــر بــقــلــق بــالــغ إزاء اســتــمــرار 
ــى الـــــحـــــدود بــن  ــلـ ــات عـ ــاكــ ــبــ ــتــ الاشــ
لــبــنــان وإســرائــيــل«، داعــيــا »جميع 
ــات  ــ ــــى »أقــــصــــى درجــ الأطـــــــــــراف« إلــ

ضبط النفس«.
واتــســع، الأربــعــاء، نطاق تبادل 
الــقــصــف بــن »حـــزب الــلــه« والــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة. وأعــلــن الــحــزب مقتل 
أحــــــد عــــنــــاصــــره، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
إسرائيلية  مــواقــع  ثــلاثــة  اســتــهــدف 
بــالأســلــحــة والـــصـــواريـــخ وأصــابــهــا 

»إصابة مباشرة«.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنــه 
رصــد إطــلاق عــدة قــذائــف مــن لبنان 
قــواتــه  أن  إســرائــيــل، مضيفا  تــجــاه 
ردت على مصادر النيران. وتتبادل 
إسرائيل و»حــزب الله« إطلاق النار 
الإسرائيلية  اللبنانية  الحدود  عبر 
ــــدلاع الـــحـــرب بـــن إســرائــيــل  مــنــذ انــ
وحـــركـــة »حـــمـــاس« فـــي الــســابــع من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

بيروت: »الشرق الأوسط«

دمار في بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي )أ.ف.ب(
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عدد السكان بلغ 43 مليون نسمة

السوداني في مؤتمر إصلاح النظام الضريبي: مشكلات المجتمع العراقي جذورها اقتصادية
العراقية  التخطيط  وزارة  أعلنت 
ــبـــح نــحــو  ــان الــــعــــراق أصـ ــكـ ــــدد سـ أن عـ
فــيــمــا رأى رئــيــس  مــلــيــون نــســمــة،   43
الـــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي أن 
ــتــــحــــديــــات والمــــشــــاكــــل الـــتـــي  مـــعـــظـــم الــ
يواجهها المجتمع العراقي ذات جذور 

اقتصادية.
وقـــال الــســودانــي، خـــال كلمة في 
مــؤتــمــر إصـــاح الــنــظــام الــضــريــبــي في 
الــعــراق، الأربــعــاء: »خــال عــام من عمر 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الــحــالــيــة حــددنــا 
إحــــــــدى الأولـــــــويـــــــات الــــخــــمــــس، وهــــي 
الإصاح الاقتصادي. وهذه المفردة لم 
نضعها شعاراً أو هدفاً مرحلياً، وإنما 
جاءت من خال قراءة واقعية ونتيجة 
حــتــمــيــة لــلــمــشــاكــل والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يواجهها المجتمع العراقي، ومعظمها 
ذات جــذور اقتصادية«. وأضــاف: »قد 
يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــــــى، وعـــلـــى المــــدى 
 في تنفيذ 

ً
المتوسط، أن هناك صعوبة

ــــي الــنــتــيــجــة  ــكــــن فـ هــــــذا الإصــــــــــاح، ولــ
ــى مــرحــلــة يــشــعــر بها  ســــوف نــصــل إلــ
المــنــتــج والمــســتــهــلــك والمــســتــثــمــر ورجــل 
الأعـــمـــال بــحــالــة مـــن الــقــبــول والـــرضـــا؛ 
لأن هــنــاك عــدالــة قــد تــحــقــقــت«. وتــابــع 
أن »الإصـــــــاح الــضــريــبــي الـــيـــوم وفــق 
ــمـــل، يمثل  ــعـ نــهــج هــــذه الــحــكــومــة والـ
المحليين  للمستثمرين  مــهــمــة  رســالــة 
ــانــــــب ولـــلـــشـــركـــات والمـــنـــظـــمـــات  والأجــــ
الــدولــيــة بــأن هــذه الحكومة جـــادة في 
ترميم بيئة ممارسة الأعمال، وإصاح 
ــيــــل  ــأهــ ــات وتــ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الأنـــــظـــــمـــــة والـ
الــبــنــاء المــؤســســي لــيــكــون أكـــثـــر جــذبــاً 
ــتــــاج، والــتــشــغــيــل«،  لــاســتــثــمــار، والإنــ
الخروج بتوصيات  إلى  المؤتمر  داعياً 

على  للقضاء  »المهمة«  العناوين  لهذه 
مارس من قبل 

ُ
حالة »الابــتــزاز« التي ت

»ضعاف النفوس«.
إلــى أن »مفهوم  وأشــار السوداني 
الــضــريــبــة يــحــتــاج إلــــى عــمــل وتــوعــيــة 
ــيــــق، والــــــــذي هــــو قـــائـــم عـــلـــى أن  وتــــدقــ
المكلفين يتنازلون عن جزء من دخلهم 
لــلــدولــة مـــن خــــال الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــرم بـــيـــنـــهـــا وبــــــين المـــجـــتـــمـــع، وأن  ــ ــبـ ــ المـ
ــذه الإيــــــــــرادات الــضــريــبــيــة  ــ تــنــعــكــس هـ
ــــن مــن  ــــحــــسِّ

ُ
ــيـــة ت ــدمـ ــلـــى مــــشــــاريــــع خـ عـ

للمواطن،  والــخــدمــي  المعيشي  الــواقــع 
ويـــــشـــــعـــــر دافـــــــعـــــــو هــــــــــذه الـــــضـــــرائـــــب 
ــذه الـــتـــنـــمـــيـــة«.  بـــمـــســـاهـــمـــتـــهـــم فـــــي هـــــ
بــواقــع  تتعلق  »مشكلتنا  أن  وأوضــــح 
الــثــقــافــة الــضــريــبــيــة، وواقــعــنــا فــي هــذا 
ــؤكـــداً أن  المـــجـــال مـــؤلـــم فـــي الــــبــــاد«، مـ
»جــــزءاً كــبــيــراً مــن المشكلة هــو التهرب 
والــتــحــايــل والالـــتـــفـــاف الــضــريــبــي من 
قــبــل بــعــض الـــتـــجـــار ورجــــــال الأعـــمـــال 
بــحــيــث يــذهــبــون إلـــى الــســوق المــوازيــة 
السعر  ويترك  الصعبة،  العملة  لشراء 
الإلكترونية  والمنصة  المحدد  الرسمي 
المحددة  العملة  تلك  لشراء  المخصصة 
من قبل البنك المركزي العراقي لتجنب 

دفع الضرائب«.
وكـــشـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
ــيــــرادات لــعــام  ــتــ عـــن أن »إجـــمـــالـــي الاســ
2022، حــســب بــيــانــات مــركــز الــتــجــارة 
لمختلف  دولار  مليار   42 بلغ  الــدولــي، 
السلع والخدمات، فيما تؤشر بيانات 
ــاء إلـــــى 16  ــاز المــــركــــزي لـــإحـــصـ الـــجـــهـ
ملياراً«، مبيناً أن »هذا يعني أن نحو 
لــلــرســوم  لـــم تــخــضــع  26 مــلــيــار دولار 
حجم  نتخيل  أن  فعلينا  الــضــريــبــيــة، 
الـــهـــدر فـــي الإيـــــــرادات المــالــيــة، هـــذا من 
جـــانـــب، ومـــن جــانــب آخـــر لـــه تــأثــيــرات 

ــلـــف الـــقـــطـــاعـــات  ــتـ ــلــــى مـــخـ كــــارثــــيــــة عــ
ــة،  ــيــ الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة والــــزراعــ
نتمكن  ولــن  الأعــمــال،  تلك  وستتوقف 

من المضي بالمشاريع التنموية«.

اقتصاد بلا هوية

والمتخصصين  للخبراء  وطبقاً 
فـــــــــــي المـــــــــــــجـــــــــــــالات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــإن المــشــكــلــة الــتــي  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـ

ــه بــعــد  ــ ــراق حـــالـــيـــاً أنـ ــعــ يـــواجـــهـــهـــا الــ
ــلـــى يــد  ــقــــوط الــــنــــظــــام الــــســــابــــق عـ ســ
اهـــتـــمـــت   ،2003 عـــــــام  ـــين  الأمــــيــــركــــيـ
الطبقة السياسية التي تولت الحكم 
بالجوانب السياسية، لا سيما كيفية 
ــاصــــب مــحــاصــصــاتــيــاً  ــنــ تـــــوزيـــــع المــ
ساعدت  بينما  والمــكــاســب،  والمغانم 
أسعار النفط المرتفعة إلى حد كبير 
ــاء عــيــوب  ــفـ فـــي بــلــد نــفــطــي عــلــى إخـ
النظام الجديد الذي أعلن تخليه عن 

نهج صـــدام حسين الاشــتــراكــي بعد 
لــم يتمكن مــن بناء  عــام 2003. لكنه 
نــمــوذج اقــتــصــادي رأســمــالــي يعطي 
ــر لــلــقــطــاع الـــخـــاص  ــبــ ــة الأكــ ــاحـ المـــسـ

والرساميل الأجنبية.
النظام  فقد أصبح  لذلك،  وتبعاً 
المــعــمــول بــه هجيناً بــين الاشــتــراكــي 
ــى  إلـ أدى  ــا  ــ مـ ــــي، وهــــــو  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ والـ
مــفــاقــمــة المــشــاكــل والأزمـــــات وصـــولًا 
للأزمة الحالية المتمثلة بالانخفاض 

الــدولار  الحاد للدينار العراقي أمــام 
الأميركي.

الــســودانــي،  لتشخيص  وطــبــقــاً 
فــإن الــجــذور الاقــتــصــاديــة للمشاكل 
ــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا الـــــعـــــراق هــــي الــتــي  الــ
جــعــلــت حــكــومــتــه تــحــدد أولــويــاتــهــا 
ــيــــد المـــــنـــــهـــــاج الــــــــــــوزاري  ــعــ عــــلــــى صــ
بمعالجة الجوانب الاقتصادية عبر 
 
ً
الإصاح الضريبي والرسوم، فضا
عن تشجيع الاستثمار والذي لا يزال 

يقف الفساد عائقاً أمامه.

نهج إصلاحي

اللجنة  رئيس  أكــد  مــن جانبه، 
التحضيرية لمؤتمر إصاح النظام 
كلمته،  فــي  رزوقـــي  علي  الضريبي 
أن »اللجنة تسعى من خال المؤتمر 
ــــداف الاقــتــصــاديــة  إلـــى تــعــزيــز الأهــ
والسياسية  والاجتماعية  والمالية 
مساهمتها  عن   

ً
فضا والتنموية، 

ــبـــاشـــر فــــي تــغــطــيــة جـــزء  بـــشـــكـــل مـ
سيما  لا  العامة  النفقات  مــن  كبير 
يعاني  الــذي  العراقي  الاقتصاد  أن 
اقتصادية،  مشكلة  مــن  عــقــود  منذ 
والاعــتــمــاد بشكل شــبــه كــامــل على 
تتصف  والــتــي  النفطية  الإيـــــرادات 
ــــوى الـــعـــرض  بـــالـــتـــذبـــذب بـــحـــكـــم قــ
ــفـــط الــــخــــام فــي  ــنـ ــلـــى الـ والـــطـــلـــب عـ
الأســواق العالمية«. وأضــاف: »منذ 
الحكومة  لـــولادة هــذه  الــيــوم الأول 
جعلت من ضمن منهاجها معالجة 
الملفات التي تمس حياة المواطنين؛ 
مــنــهــا مــلــف الإصـــــاح الاقــتــصــادي 
ــد الأهــــــــداف الــعــامــة  ــ ــذي يـــعـــد أحـ ــ الــ
ــفــــاع نــفــقــات الــحــكــومــة  فـــي ظـــل ارتــ
ــنـــهـــج  والـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا، وضـــــمـــــن الـ

ــي الـــــعـــــام الــــــــذي تــتــبــعــه  ــ ــــاحــ الإصــ
الحكومة«.

أحدث إحصائية

وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـــــحـــــاول فــيــه 
والتحديات  المشاكل  معالجة  الحكومة 
تواجه  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
الــبــاد، فــإن الــعــراق يعد مــن الـــدول التي 
تــشــهــد ارتــفــاعــاً فــي عـــدد الــســكــان. وفــي 
ــكـــان لــلــعــام  ــر إحـــصـــائـــيـــة لـــعـــدد الـــسـ ــ آخـ
الحالي، أعلنت وزارة التخطيط أن عدد 
ــل إلــــى 43 مــلــيــون نــســمــة.  الــســكــان وصــ
وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــــوزارة 
ــنــــداوي، فــــي تــصــريــح  ــهــ عـــبـــد الــــزهــــرة الــ
لــه، إن »عــدد نفوس الــعــراق لسنة 2023 
أن  إلى  بلغت 43 مليون نسمة«، مشيراً 
»بــغــداد الأكــثــر عـــدداً مــن حيث السكان؛ 
إذ بلغت 9 مايين نسمة، وهي تمثل 23 
في المائة من باقي المحافظات الأخرى«. 
وأضــــاف الــهــنــداوي أن »مــديــنــة المــوصــل 
جاءت ثانياً بعدد نفوس العراق، حيث 
بلغ عدد سكانها 4 مايين نسمة، تليها 
البصرة ثالثاً حيث قدر عدد سكانها بـ3 
مايين نسمة، أما أقل المحافظات بعدد 
السكان فمن نصيب مدينة المثنى، حيث 

قدر نفوسها بـ950 ألفاً إلى مليون«.
وأشـــار إلــى أن »نسبة الــذكــور في 
الــعــراق أعــلــى بقليل مــن الإنــــاث، حيث 
بــلــغــت نــســبــة الـــذكـــور 50.5 فــي المــائــة، 
ــــاث 49.5 فـــي المــائــة.  بــيــنــمــا نــســبــة الإنـ
الـــســـكـــانـــي فــي  ــو  ــمــ ــنــ وأوضـــــــــح أن »الــ
2.5 سنوياً، وهــي نسبة  يبلغ  الــعــراق 
10 ســنــوات، حيث  قبل  عــن  منخفضة 
كــانــت تــبــلــغ أكــثــر مـــن 3 فـــي المـــائـــة، إلا 
أن هناك زيــادة متراكمة للسكان تبلغ 

مليون نسمة سنوياً«.

بغداد: حمزة مصطفى

إيران ترسل كبسولة قادرة على حمل حيوانات إلى الفضاء
ــن إعــــان  ــوات مــ ــنــ  بـــعـــد عـــشـــر ســ
ــى الــفــضــاء  ــال قـــرديـــن إلــ ــ ــهـــران أرســ طـ
وأعادتهما سالمين، وتشكيلهما أسرة 
أعلنت  الإنــجــاب،  استطاعتهما  بعد 
ها أرسلت 

َّ
السلطات الإيرانية أمس أن

كبسولة إلى مــدار الأرض قــادرة على 
الحيوانات باستخدام صاروخ  حمل 
مـــحـــلـــي أمـــــــس، مـــتـــحـــدثـــة عــــن خــطــط 
لإرسال رواد إلى الفضاء في السنوات 

المقبلة.
ونــقــلــت وكـــالـــة »إرنــــــا« الــرســمــيــة 
عن وزير الاتصالات عيسى زارع بور 
بعد  على  أطلقت  الكبسولة  إن  قــولــه 
130 كيلومتراً في المــدار، موضحاً أن 
إطــــاق الــكــبــســولــة الــتــي يــبــلــغ وزنــهــا 
500 كيلوغرام يهدف إلى إرسال رواد 
إيــرانــيــين إلـــى الــفــضــاء فــي الــســنــوات 

إذا كانت هناك  مــا  يذكر  ولــم  المقبلة. 
أي حيوانات في الكبسولة.

وأفـــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي إن 
إلــــى  رواد  لإرســــــــــال  تـــخـــطـــط  إيــــــــــران 
الفضاء بحلول عام 2029 بعد إجراء 
مزيد من الاختبارات على الحيوانات، 
أســوشــيــيــتــد  ــالـــة  وكـ أوردت  حــســبــمــا 
الحكومي  التلفزيون  وعـــرض  بـــرس. 
ــاروخ يـــدعـــى »ســلــمــان«  لــقــطــات لــــصــ

يحمل الكبسولة.
تــعــلــن إيــــــران مـــن حـــين لآخــــر عن 
ــــاق نــــاجــــح لـــلأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة  ــ إطـ
ــرى. وفــي  ــ والمــركــبــات الــفــضــائــيــة الأخـ
إنها  إيــــران  قــالــت  )أيـــلـــول(،  سبتمبر 
ــراً اصــــطــــنــــاعــــيــــاً لــجــمــع  ــ ــمـ ــ ــــت قـ ــلــ ــ أرســ

البيانات إلى الفضاء.
وذكرت التقارير أن وزارة الدفاع 
في الباد قامت ببناء وإطاق صاروخ 
»سلمان«، بينما قامت وكالة الفضاء 

المدنية الإيرانية ببناء الكبسولة. ولم 
تذكر التقارير الإعامية مكان إطاق 
ــران  ــ ــا تـــقـــوم إيـ الـــــصـــــاروخ. وعـــــــادة مــ
بعمليات الإطاق من مركز الخميني 
الفضائي في محافظة سمنان شرقي 

طهران.
ــهـــذه  ــــح لـ ــاجـ ــ ــنـ ــ ومــــــــع الإطـــــــــــاق الـ
ــا 500  ــهــ الـــكـــبـــســـولـــة الـــتـــي يــبــلــغ وزنــ
الفضاء  كيلوغرام، بطلب من منظمة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، الـــــتـــــي طــــــورهــــــا مــعــهــد 
لــوزارة العلوم  التابع  أبحاث الفضاء 
اختبار  تم  والتكنولوجيا،  والبحوث 
ــر تـــقـــنـــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة لــخــطــة  تــــطــــويــ
الإرســــــال إلــــى الـــفـــضـــاء، بــمــا فـــي ذلــك 
الإطــاق والاســتــرداد وأنظمة التحكم 
وتصميم  المــصــد  ودرع  الــســرعــة  فـــي 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــا الـــهـــوائـــيـــة لــلــكــبــســولــة 
بمراقبة  المتعلقة  والأنــظــمــة  والمــظــلــة 
الــــظــــروف الــبــيــولــوجــيــة ومــراقــبــتــهــا 

ــاء  ــ ــبـ ــ الأنـ ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ »وكـ أوردت  ــا  ــمـ ــبـ حـــسـ
الألمانية«، عن وكالة »تسنيم« التابعة 

»الحرس الثوري«. لـ
ويعد الحامل النسخة الأولى من 
فــئــة الــصــواريــخ الـــقـــادرة عــلــى إطــاق 
كبسولات بيولوجية تزن نصف طن، 
ويتمتع بالعديد من الميزات المتقدمة 
ــع والـــديـــنـــامـــيـــكـــا الـــهـــوائـــيـــة  ــدفــ ــي الــ فــ
والــتــحــكــم، وهــــو مـــن صــنــع مــؤســســة 
لوزارة  التابعة  الفضائية  الصناعات 
الــــدفــــاع. وتـــقـــول إن بــرنــامــج الأقــمــار 
مخصص  بها  الخاص  الاصطناعية 
المدنية  والتطبيقات  العلمي  للبحث 
الأخـــــــــرى. ولـــطـــالمـــا كــــانــــت الــــولايــــات 
المتحدة ودول غربية أخــرى متشككة 
التكنولوجيا  لأن  البرنامج،  هــذا  في 
نــفــســهــا يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لتطوير 

صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وأثــــــــــــارت المـــــــحـــــــاولات الـــســـابـــقـــة 

ــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا  غـــضـــب الـــــولايـــــات المـ
ــالــــت تــلــك  ــيـــا، وقــ ــانـ وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـ
الــقــمــر الاصطناعي  إطـــاق  إن  الــــدول 
يـــتـــحـــدى قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن 2231 
الذي يتبنى الاتفاق النووي، ويطالب 
طهران بعدم القيام بأي نشاط يتعلق 
القادرة على  الباليستية  بالصواريخ 
ــة نـــــوويـــــة. وفـــرضـــت  ــلـــحـ إيــــصــــال أسـ
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ ــدة عــ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
»وكـــالـــة الــفــضــاء المــدنــيــة الإيـــرانـــيـــة« 
ومنظمتين بحثيتين في 2019، قائلة 
ــســتــخــدم فـــي تــطــويــر بــرنــامــج 

ُ
إنــهــا ت

الصواريخ الباليستية الإيراني. 
ر الــجــيــش الأمــيــركــي مــن أن 

ّ
ــذ وحــ

نفسها  الــبــالــيــســتــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
طـــويـــلـــة المـــــــدى المـــســـتـــخـــدمـــة لـــوضـــع 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة فـــي مــداراتــهــا 
ربــمــا تــســمــح أيــضــاً لــطــهــران بــإطــاق 
ــمـــل رؤوســــــــــاً حـــربـــيـــة  صــــــواريــــــخ تـــحـ

نووية. وفي عام 2020، قال »الحرس 
الــثــوري« الإيــرانــي إنــه وضــع أول قمر 
ــكـــري لــلــجــمــهــوريــة  ــاعـــي عـــسـ ــنـ اصـــطـ
ــدار، وكشف النقاب  الإســامــيــة فــي المـ
عما وصفه الخبراء ببرنامج فضائي 
ـــل رئــيــس 

ّ
ــل ــري. وبـــعـــد الإطــــــــاق، قـ ــ ســ

قـــيـــادة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة مـــن قيمة 
الــقــمــر الاصـــطـــنـــاعـــي، ووصـــفـــه بــأنــه 
»كاميرا ويب متداعية في الفضاء« لن 
يوفر معلومات استخباراتية حيوية 
لإيـــران، لكن »الــحــرس الــثــوري« بذلك 

أعلن عن برنامجه الفضائي السري.
يــأتــي الإعـــان بعد عشر سنوات 
من إعــان طهران أنها أرسلت قردين 
حيين إلى الفضاء وأعادتهما سالمين.
وفي 19 نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــة »تـــســـنـــيـــم«  ــ ــالـ ــ ــلـــت، وكـ المـــــاضـــــي، نـــقـ
»الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري« أن  الـــتـــابـــعـــة لــــــ
الـــقـــرديـــن الـــعـــائـــديـــن مـــن الـــفـــضـــاء قد 

تــزوجــا وأنــجــبــا أطـــفـــالًا، مــشــيــرة إلــى 
أنــهــمــا لا يـــــزالان فـــي مـــركـــز الأبـــحـــاث 
ــائـــي الــــتــــابــــع لــــــــــوزارة الـــعـــلـــوم  ــفـــضـ الـ

الإيرانية.
وأثــــــــار الإعــــــــان مـــوجـــة ســخــريــة 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ومــنــتــقــدي الــحــكــومــة الــذيــن يتهمون 
»فـــبـــركـــة الإنــــــجــــــازات«،  الـــســـلـــطـــات بــــ
إبراهيم  حكومة  فــتــرة  فــي  خصوصاً 
رئــيــســي. ولـــم تــكــن المـــرة الأولــــى التي 
يـــعـــلـــن فـــيـــهـــا عــــن إنــــجــــاب الـــقـــرديـــن، 
أعلنت   2017 )أيـــلـــول(  سبتمبر  فــفــي 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي الــســابــق 
حسن روحــانــي أن الــقــرديــن »آفــتــاب« 
و »فرجام« اللذين أرسا إلى الفضاء 
وعــــادا ســالمــين، تمكنا مــن الإنــجــاب. 
ــة »إرنــــــــــا« حـــيـــنـــهـــا أن  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
الباحثين الإيرانيين يدرسون إمكانية 

إرسال أطفال القردين إلى الفضاء.

لندن: »الشرق الأوسط«

»الحرس الثوري« يحتجز سفينتين 
عليهما 34 أجنبياً بزعم تهريب الوقود

احــتــجــزت بــحــريــة الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي سفينتين على 
متنهما 34 بحاراً أجنبياً بزعم تهريب 4.5 مليون لتر من الوقود.
»الــحــرس  ونــقــلــت وكــالــتــا »تــســنــيــم« و»فــــــارس« الــتــابــعــتــان لـــ
الثوري« عن قائم المنطقة الخامسة في بحرية »الحرس الثوري« 
علي عظمائي قوله إن إحدى السفينتين تحمل مليونين و280 ألف 
لتر من الوقود وعلى متنها 13 بحارا أجنبيا، فيما تبلغ حمولة 
لتر ويتكون طاقمها  ألــف  الأخــرى نحو مليونين و300  السفينة 

من 21 بحارا.
وطاقميهما  السفينتين  أن  الـــثـــوري«  »الـــحـــرس  إعـــام  وذكـــر 
أصبحوا في عهدة السلطة القضائية الإيرانية، دون الكشف عن 
جنسية البحارة المحتجزين أو الأعام التي تحملها السفينتان. 

وبحسب »رويــتــرز«، تكافح إيــران التي لديها بعض أرخص 
أســعــار الـــوقـــود فــي الــعــالــم بــســبــب الــدعــم وتـــراجـــع قــيــمــة العملة 
جـــوار وبحرا  لـــدول  بــرا  للوقود  واســعــة  تهريب  المحلية عمليات 

لدول عربية في منطقة الخليج.
خال السنوات الماضية، أعلن »الحرس الثوري« عن احتجاز 
الكثير من السفن التي تقوم بتهريب الوقود إلى جانب احتجاز 

ناقات وسفن تجارية أجنبية.
ويعتقد الخبراء أن التفاف إيران على العقوبات النفطية من 
بين الأسباب الأساسية في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود. في يناير 
)كانون الثاني( العام الماضي، أفادت صحيفة »واشنطن بوست« 
 عن محللين مختصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي أن 

ً
نقا

»الحرس الثوري« وشركات شحن خاصة في دول مجاورة لإيران 
تشارك في عملية تهريب الوقود.

وقال الخبراء إن »)الحرس الثوري( في بعض الأحيان يسعى 
ــتـــراض أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــاولــون الــحــصــول عــلــى جـــزء من  إلـــى اعـ

نشاطهم دون إذن مجموعة )الحرس(«.
قــدر المتحدث باسم لجنة  )كــانــون الأول( 2021،  في ديسمبر 
حجم  نيا،  دهــقــان  رضــا  حميد  والعملة،  السلع  تهريب  مكافحة 
تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران بتسعة مايين 

لتر يومياً.
وقال دهقان نيا في مقابلة تلفزيونية: »بما أن إنتاج وتصدير 
بيد  الأخــرى  والتكرير  البتروكيماويات  والغاز ومنتجات  النفط 
المؤسسة الحاكمة، فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل ويخرج من 
حــدود الباد مُهرّباً«، وينوه بأن »ما يجري تصديره من النفط 

والوقود سيكون من المؤكد بيد وزارة النفط«.
ــال الـــنـــائـــب مــجــتــبــي مــحــفــوظــي فـــي المــقــابــلــة  ــن جـــانـــبـــه، قــ ومــ
التلفزيونية ذاتها إن هذا الحجم من تهريب الوقود »لا يمكن أن 
يكون عبر مهربين عاديين«، متحدثاً عن وجود »عصابات تهريب 
لــة المــســؤولــين والأجــهــزة  خــلــف الــســتــار«. وطــالــب الــنــائــب بــمــســاء

المعنية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

طهران تطالب واشنطن بدفع 50 مليار دولار تعويضاً لمقتل سليماني
الإدارة  الإيــرانــي حكماً يطالب  الــقــضــاء  أصـــدر 
دولار  مليار   50 بنحو  تعويضات  بدفع  الأميركية 
لقتلها صاحب أعلى رتبة عسكرية في الباد، قاسم 
أعلنت  مــا  الــعــراق، على  فــي  سليماني مطلع 2020 

السلطة القضائية، الأربعاء.
وصـــدر الــحــكــم قــبــل ثــاثــة أســابــيــع مــن الــذكــرى 
الرابعة على ضربة عسكرية قضت على سليماني 
»الــحــرس  قــائــد »فيلق الــقــدس« الــــذراع الــخــارجــيــة لـــ
الإقليمية  السياسة  أبــرز مهندسي  الــثــوري« وأحــد 
لــطــهــران، بضربة مــن طــائــرة أميركية مــســيّــرة قرب 
الثاني(  )كــانــون  الثالث مــن يناير  فــي  بــغــداد  مطار 
دونالد  السابق  الرئيس  بها  أمــر  فــي ضربة   ،2020

ترمب.
وأكــــد تــرمــب فـــي حــيــنــه، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالعالم،  الأول  الإرهــابــي  الــقــضــاء على  فــي  نجحت 
مـــؤكـــداً أنــــه مَــــن أمــــر بــتــنــفــيــذ هــــذه الــضــربــة »لــوقــف 
الحرب« وليس لإشعالها، مشيراً إلى أن سليماني 
دبلوماسيين  ضــد  »وشيكة«  لهجمات  يخطط  كــان 
وعسكريين أميركيين. وقبل مقتله، وجّه سليماني 
رسالة للرئيس الأميركي، قال فيها: »نحن قريبون 
ــتـــصـــوره أبــــــــــداً... تـــعـــال نــحــن  مـــنـــك، فــــي مـــكـــان لا تـ
بانتظارك. أنتم ستبدأون هذه الحرب، لكن نهايتها 

نحن من سيفرضها«.
وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على 
أميركيون، وهي  فيهما جنود  العراق  في  قاعدتين 
تــكــرر مــنــذ ذلـــك الــحــين مطلبها بــانــســحــاب الــقــوات 
ــالــــت واشــنــطــن  ــاور. وقــ ــ ــجـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــبـــلـــد المـ
بارتجاج  أصيبوا  قواتها  من  العشرات  إن  حينها: 
في الدماغ. وليلة إطاق الصواريخ على قاعدة عين 
الأســـد، أسقطت دفــاعــات »الــحــرس الــثــوري« طائرة 
في  إقاعها  من  قليلة  لحظات  بعد  أوكرانية  ركــاب 
جنوب طهران، وقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، 
أغلبهم من الإيرانيين. وبعد 3 أيام من الإنكار، أعلن 
ــه عـــن إســقــاط  ــواتـ ــثــــوري« مــســؤولــيــة قـ »الــــحــــرس الــ
الــطــائــرة، وقـــال إنــهــا عــن طــريــق »الــخــطــأ«. وذكـــرت 
وكالة »ميزان« التابعة للسلطة القضائية، أنه »بعد 
شكوى رفعها 3318 مواطناً في كل أنحاء الباد... 
حكمت المحكمة القانونية للعاقات الدولية بفرعها 
الـ55 في طهران على الإدارة الأميركية وشخصيات 
حــكــومــيــة أمــيــركــيــة بــدفــع تــعــويــضــات وغـــرامـــة عن 
تبلغ  الاغــتــيــال  لجريمة  والمعنوية  المــاديــة  الأضـــرار 
أوردت  حــســبــمــا  دولار«،  مــلــيــون  و770  مــلــيــاراً   49

وكالة الصحافة الفرنسية. وأدانت المحكمة في هذه 
القضية 42 شخصاً وكياناً أميركياً، بينهم دونالد 

ترمب ومسؤولون في إدارته، بحسب الموقع. 
ــــرس الــــثــــوري«  ــحـ ــ ولـــــم يــــصــــدر تــعــلــيــق مــــن »الـ
القضائي. وسبق  الحكم  الإعــان عن  الإيــرانــي بعد 
دونالد  باعتقال  أصــدر حكماً  أن  الإيــرانــي  للقضاء 
الإيــرانــيــين بمن في  تــرمــب. وتعهد كبار المسؤولين 
ذلــك قــادة »الــحــرس الــثــوري« في كثير من الأحيان، 
»انــتــقــام صــعــب« لسليماني عــلــى رأســهــم المــرشــد  بـــ

علي خامنئي.
الوحدة  قائد  قــال  الماضي،  فبراير )شباط(  في 
الصاروخية في »الحرس الثوري«، أمير علي حاجي 
السابق  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  اغــتــيــال  زاده: إن خطط 
ــر خــارجــيــتــه مــايــك بــومــبــيــو،  ــ ــالـــد تـــرمـــب، ووزيـ دونـ

انتقاماً لسليماني »لا تزال هدفاً أساسياً« لقواته.
وفي وقت سابق من هذا العام، مدّدت إدارة جو 
بايدن الحماية الحكومية لوزير الخارجية الأميركي 
برايان  )سابقاً(  بإيران  الخاص  ومبعوثه  السابق، 
التهديدات  إن  الأمــيــركــيــة:  الخارجية  وتــقــول  هـــوك. 
للمسؤولين السابق »لا تزال جادة وذات مصداقية«.

فــي وقــت تتهم طهران  الحكم  ويتزامن إصـــدار 
ــيـــل في  ــرائـ ــم« إسـ ــرائــ ــؤ فـــي جــ ــواطـ ــتـ »الـ ـــ واشـــنـــطـــن بـ
حربها مع حركة »حماس« في قطاع غزة، في حين 
»حــمــاس«  تتهم الــولايــات المــتــحــدة إيـــران الــداعــمــة لـــ
ها مجموعات مدعومة 

ّ
بالوقوف خلف هجمات تشن

الــعــراق  فــي  المتمركزة  الأميركية  الــقــوات  على  منها 
وسوريا.

قضى سليماني عندما كان في الثانية والستين 
مــن الــعــمــر، بــعــد مــســيــرة طــويــلــة تــــدرّج خــالــهــا في 
»الحرس الثوري« وصولًا إلى قيادة »فيلق القدس« 
أواخر التسعينات. وينسب إليه دور كبير في توسع 
في  الإيرانية  والعسكرية  الاستخباراتية  العمليات 
الشرق الأوســط، وساهم في بناء جماعات مسلحة 
تحارب بالوكالة؛ وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة 
ــه ســـافـــر ســلــيــمــانــي عــلــى مــدى  ــم أنــ وحــلــفــائــهــا، رغــ
الجيش  المنطقة، غالباً تحت نظر  أنحاء  أعــوام في 

الأميركي وأجهزة الاستخبارات الغربية.
إيــرانــيــة قــضــت أواخــــر أكتوبر  وكــانــت محكمة 
)تــشــريــن الأول( بــتــغــريــم الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 420 
مــلــيــون دولار بــشــكــل تــعــويــضــات لــضــحــايــا عملية 

فــاشــلــة فــي 1980 لـــإفـــراج عــن رهــائــن فــي الــســفــارة 
الأميركية، على ما قالت السلطة القضائية.

فبعد وقت قصير على إطاحة الثورة الإسامية 
عــام 1979 الــشــاه المــدعــوم مــن الــغــرب، اقتحم طاب 
في طهران واحتجزوا  الأميركية  السفارة  إيرانيون 
أكثر من 50 أميركياً رهائن لمدة 444 يوماً، مطالبين 
بتسليم الشاه الذي كان يتلقى العاج في الولايات 
ــيــــســــان( 1980، حـــاولـــت  )نــ أبــــريــــل  وفـــــي  ــتــــحــــدة.  المــ
السرية  بالغة  عملية  في  الرهائن  تحرير  واشنطن 
كارثي  بشكل  انتهت  النسر«  »مخلب  عليها  أطلق 
بعدما واجهت عواصف رملية ومشكات تقنية في 
صحراء طبس بإيران. وبعد خمسة أشهر على أزمة 
الرهائن قطعت واشنطن عاقاتها الدبلوماسية مع 

طهران وفرضت عليها حظراً.
وفي 2016، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن 
ستخدم الأصـــول الإيــرانــيــة المــجــمــدة فــي الــولايــات 

ُ
ت

المتحدة لدفع تعويضات لضحايا هجمات نسبتها 
ــن بــيــنــهــا تــفــجــيــر ثكنة  واشـــنـــطـــن إلــــى طــــهــــران، ومــ
المارينز في بيروت عام 1983 وتفجير في السعودية 

عام 1996.

صورة من انطلاق جلسات المحكمة الخاصة بتعويضات قاسم سليماني في طهران العام الماضي )ميزان(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

السوداني متحدثاً في المؤتمر )فيسبوك(
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تدمير مصفاة نفط رئيسية... والجيش و»الدعم« يتبادلان الاتهامات

»أزمة وقود« وشيكة تنتظر السودانيين
بات السودانيون في انتظار أزمة 
وشيكة فــي الــوقــود بعد الإعـــان عن 
»مــصــفــاة الجيلي«  لـــ »تــدمــيــر كــامــل« 
ــنــــة »الــــخــــرطــــوم  ــتــــرول فـــــي مــــديــ ــبــ ــلــ لــ
ـــغـــطـــي، قــبــيــل 

ُ
بــــحــــري« الـــتـــي كـــانـــت ت

ــبـــاد، نــحــو 70  ــالـ ــنـــة بـ الـــحـــرب الـــراهـ
ــهــــاك المــحــلــي  ــتــ فــــي المــــائــــة مــــن الاســ
مـــن الــبــنــزيــن وغــــاز الــطــهــي. وســـارع 
)الجيش،  الــســودان  فــي  القتال  طــرفــا 
و»قـــوات الــدعــم الــســريــع«( إلــى تبادل 
الاتهامات بتدمير »مصفاة الجيلي« 
الـــعـــاصـــمـــة  شــــمــــال  كـــيـــلـــومـــتـــرا   70(
الخرطوم(، في وقت لا تزال التقديرات 

ــيــــات اســـتـــهـــدافـــهـــا مــجــهــولــة  ــتــــداعــ لــ
المــعــالــم فــي ظــل تــعــذر المــعــلــومــات عن 
مقدار مساهمتها الحالية باستهاك 
الــســودانــيــن منذ نــشــوب الــحــرب في 
أبريل )نيسان( الماضي. وقال الجيش 
»)ميليشيا  إن  )الأربــعــاء(،  بيان،  في 
الــدعــم الــســريــع( تسببت فــي حــدوث 
ــعــــض مـــــــرافـــــــق مـــصـــفـــاة  ــبــ حــــــريــــــق بــ
الــــخــــرطــــوم نـــتـــيـــجـــة لإقــــدامــــهــــا عــلــى 
بــالمــصــفــاة«.  التحكم  تــدمــيــر وحــــدات 
الــــدعــــم(  قــــــــوات  )أي  أنــــهــــا  وأضـــــــــاف 
بــــادرت بـــإصـــدار بــيــان »فـــي مــحــاولــة 
بالقوات  الــنــكــراء  جريمتها  لإلــصــاق 
الـــتـــي يمنعها  الـــســـودانـــيـــة  المــســلــحــة 
الراسخة  الوطني وعقيدتها  ولاؤهــا 

مـــن الإقـــــدام عــلــى مــثــل هـــذا )الــســلــوك 
البربري وتدمير مقدرتنا الوطنية(«. 
وجــاء بيان الجيش بعد ساعات من 
اتـــهـــام »الـــدعـــم الـــســـريـــع« لـــه بقصف 
المــصــفــاة و»تــدمــيــرهــا بــالــكــامــل« عبر 

الطيران الحربي.
ــــل الاقـــــتـــــصـــــادي  ــلـ ــ ــــحـ ويــــــــقــــــــدّر المـ
الــدكــتــور خــالــد الــتــجــانــي، أن »طــاقــة 
 100 بنحو  تقدر  كانت  المصفاة  عمل 
ألــف إلــى 120 ألــف برميل فــي الــيــوم، 
بــعــد الاضــطــرابــات  انــخــفــضــت  لكنها 
خال السنوات الماضية إلى نحو 60 
»الشرق  ألف برميل«. وقال التجاني لـ
الأوسط« إن إنتاج السودان بشكل عام 
من النفط انخفض كثيراً بعد انفصال 

جنوب السودان عام 2011، التي تأثر 
إنتاجها أيــضــا جـــراء الــحــروب وعــدم 
الاستقرار. مضيفا أنه وعلى الرغم من 
طاقتها  بكامل  تعمل  لا  »المصفاة  أن 
الإنـــتـــاجـــيـــة، لــكــن مــعــظــم الاســتــهــاك 
يأتي من خالها،  الوقود  المحلي من 
)الــجــازولــن( من  استيراد  يتم  بينما 
الخارج«. وشرح التجاني أن »الأزمة 
مركبة  الــوقــود ستكون  فــي  الوشيكة 
ــالــــم؛ خـــصـــوصـــا فــي  ــعــ ومـــجـــهـــولـــة المــ
الجازولن  استيراد  تكلفة  بلوغ  ظــل 
)قبيل  المــاضــي  الــعــام  مــلــيــاري دولار 
ــــة(، وبـــعـــد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب الـ
تــدمــيــر )مــصــفــاة الــجــيــلــي( ستضاف 
إلـــى فــاتــورة الاســتــيــراد تكلفة أخــرى 

تعطل  عــن  الناجمة  الــفــجــوة  لتغطية 
ــد الـــــــــذي لايـــــــزال  ــنــ ــبــ ــلـــهـــا وهـــــــو الــ عـــمـ
مجهولًا حتى الآن، وبالتالي ستعمق 
مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــــقــــدرات 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن«. ولا يــعــرف 
حـــجـــم الأضــــــــرار الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
المـــصـــفـــاة الــــتــــي تـــعـــد الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
ــار إلــى  الــبــاد، لــكــن بــيــان الــجــيــش أشـ
الرئيسية«،  التحكم  »استهداف غرفة 
بينما تــتــحــدث »الــدعــم الــســريــع« عن 
»تـــدمـــيـــر كــــامــــل« لــلــمــصــفــاة، وخــــال 
أشــهــر الــحــرب الــجــاريــة لــم تــصــدر أي 
ــــاءات رســـمـــيـــة مــن  بـــيـــانـــات أو إحـــــصـ
وزارة الطاقة والنفط عن حجم إنتاج 

الباد من النفط.

على  الــســريــع«  »الــدعــم  وتسيطر 
ضــخ  ــتــــرض  تــــعــ أن  دون  ــاة،  ــ ــفـ ــ ــــصـ المـ
الوقود عبر خطوط الأنابيب الأرضية 
الــنــاقــلــة لــلــمــســتــودعــات فـــي عــــدد من 
ــــات الـــبـــاد، لــكــن الإنـــتـــاج تــراجــع  ولايـ
إلى مستويات متدنية ما تسبب في 
أزمــــات مــتــكــررة فــي وقـــود »الــبــنــزيــن« 
بجميع أنحاء الباد. وبحسب »الدعم 
الــســريــع« فـــإن الــقــصــف الــجــوي الــذي 
تــعــرضــت لـــه المــصــفــاة فــجــر الأربـــعـــاء 
وأدى إلى تدميرها بالكامل، هو رابع 
هـــجـــوم لــلــجــيــش عــلــيــهــا مــنــذ انــــدلاع 
ــــرب، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الــعــامــلــن  ــحـ ــ الـ
ــل  ــ ــوا يـــــوجـــــدون داخـ ــلــ والمــــوظــــفــــن ظــ
المــصــفــاة لــتــأديــة واجــبــهــم فــي تقديم 

ــة لـــلـــمـــواطـــنـــن. وتـــضـــاعـــفـــت  الــــخــــدمــ
ــي الـــــســـــودان مــنــذ  ــــود فــ ــوقـ ــ ــار الـ ــعــ أســ
ــل ســـعـــر لــتــر  ــ ــ ــرب، ووصـ ــ ــحـ ــ انــــــــدلاع الـ
إلـــى 1440 جنيها ســودانــيــا  الــبــنــزيــن 
»الدولار الأميركي يساوي 600 جنيه 
سوداني تقريبا«. وتسبب القتال بن 
الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« المستمر 
منذ ما يقارب 8 أشهر، في دمار واسع 
أدى  للمستشفيات والمرافق الصحية 
إلــى خـــروج نحو 90 فــي المــائــة تماما 
ــرر كـــثـــيـــر مــن  ــا تــــضــ ــمـ ــــن الــــعــــمــــل، كـ عـ
العامة  والمؤسسات  الحكومية  المقار 
فـــي مــركــز الــعــاصــمــة الــخــرطــوم كليا 
والاشتباكات  المــعــارك  جــراء  وجزئيا 

والقصف الجوي والمدفعي المتبادل.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

تقارير تتهم الحوثيين بحرمان الطلبة من التعليم

تجنيد وألغام وغسل أدمغة... أطفال في اليمن عرضة لشتّى الانتهاكات
اتـــهـــمـــت تـــقـــاريـــر يــمــنــيــة وأخـــــــرى دولـــيـــة 
جماعة الحوثي بارتكاب سلسلة جديدة من 
الانــتــهــاكــات بــحــق صــغــار الـــســـن، مـــن بينها 
القتل والإصابة بالألغام، والخطف والتعذيب 

والاغتصاب والتجنيد القسري.
ــك فـــي وقــــت كــشــفــت فــيــه منظمة  ــاء ذلــ جــ
أمــمــيــة عــن مــعــانــاة طــفــلــن مــن كــل 10 أطــفــال 
في اليمن من شكل أو أكثر من أشكال الإعاقة 

حيث يعدون من أكثر الفئات تهميشا.
ـــق مــرصــد حقوقي 

ّ
وفــي هــذا الــســيــاق، وث

بينهم  مدنيا   15 نحو  وإصــابــة  مقتل  يمني 
ثمانية أطفال في 5 حوادث منفصلة لانفجار 
ألـــغـــام حــوثــيــة تـــم تــســجــيــلــهــا خــــال نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( الماضي، في أربع محافظات 

هي الجوف والبيضاء وتعز والحديدة.

وأوضح المرصد اليمني للألغام، في بيان 
أن الألغام الأرضية والذخائر والمقذوفات من 
مخلفات الحرب والتي زرعتها عناصر تتبع 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــســتــمــرة بــحــصــد أرواح 
مــزيــد مـــن المــدنــيــن مــنــهــم الأطـــفـــال والــنــســاء، 
مــرجــحــا أن يــتــعــايــش بــعــضــهــم مـــع إعـــاقـــات 

مستدامة بسبب إصاباتهم الخطيرة.

انتهاكات في الجوف

عـــلـــى صـــعـــيـــد الانــــتــــهــــاكــــات الـــحـــوثـــيـــة 
ــال بــمــحــافــظــة  ــفــ ضــــد المـــدنـــيـــن ومـــنـــهـــم الأطــ
الجوف )شمال شرقي صنعاء( رصد مكتب 
الشرعية  للحكومة  الــتــابــع  الإنــســان  حــقــوق 
بالمحافظة ما يزيد على 15 ألفا و359 حالة 
انتهاك ضد المدنين منذ مطلع العام الحالي 
بــعــضــهــا سٌــجــلــت ضـــد الأطـــفـــال فـــي مناطق 

متفرقة من المحافظة.
ــد الــفــريــق الــتــابــع له  وأعـــلـــن المــكــتــب رصــ
المــاضــي،  الــثــانــي(  بالفترة مــن يناير )كــانــون 
ــثـــانـــي(  وحــــتــــى نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الـ
بينهم  إصـــابـــة  قــتــل و36  المـــاضـــي، 20 حــالــة 
أطفال ونساء، إما بشكل مباشر وإما نتيجة 

انفجار الألغام التي زرعتها عناصر حوثية.
ــــــق الـــفـــريـــق 15 حـــالـــة اخــتــطــاف 

ّ
كـــمـــا وث

واعــتــقــال، و50 حــالــة تجنيد قــســري للأطفال 
دون الخامسة عشر عاما، إلى جانب حرمان 
أن  قبل  التعليم  مــن حــق  بالمحافظة  15 طفا 
أدمغتهم  الجماعة باستهدافهم وغسل  تقوم 

عبر ما يسمى بالدورات الصيفية.
ــــزوح وتــهــجــيــر  ــــالات نـ وســـجـــل الــبــيــان حـ
حوثي قسري شهدتها المحافظة بتلك الفترة 

لأكثر من 136 حالة بينهم أطفال ونساء.
ــبـــاع  ــــن اســــتــــحــــواذ أتـ ــيــــان عـ ــبــ وكــــشــــف الــ

مختلف  على  الــجــوف  فــي  الحوثية  الجماعة 
ــهـــم المــتــعــمــد  ــبـ ــــدات الإغــــاثــــيــــة وتـــاعـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
بالاحتياجات الأساسية للسكان من مشتقات 
ــاز الـــطـــهـــي، إلـــــى جــــانــــب حـــرمـــان  ــ ــ الـــنـــفـــط وغـ
ســــكــــان الــــجــــوف مــــن أبــــســــط الــــخــــدمــــات مــثــل 
الصحي  والــصــرف  والمــيــاه  والصحة  التعليم 

والكهرباء.
مــكــتــب حــقــوق الإنـــســـان بــالــجــوف نــاشــد 
الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية 
بــإدانــة هـــذه المــمــارســات والــجــرائــم الجسيمة 
ــــى تــحــمــل  ــا إلـ ــا إيــــاهــ ــيــ ــنــــن، داعــ بـــحـــق المــــواطــ
لــدى  الــقــضــايــا  هـــذه  بــمــنــاصــرة  مسؤولياتها 
ــيـــة وحـــشـــد الـــجـــهـــود الــكــفــيــلــة  المـــحـــافـــل الـــدولـ
بــاتــخــاذ مــوقــف حــاســم تــجــاه هـــذه الجماعة 
الدولين  والأمــن  السلم  بحسبه،  تهدد،  التي 
والمناهضة لجهود إحال السام والاستقرار 

في الباد.

ــــي بـــيـــانـــه المـــنـــظـــمـــات  ــــب المـــكـــتـــب فـ ــالـ ــ وطـ
الإنـــســـانـــيـــة بــــالإســــراع فـــي تــقــديــم المــســاعــدة 
لــلــنــازحــن مــن أبــنــاء محافظة الــجــوف الــذيــن 
نـــزحـــوا إلــــى مــنــاطــق بــشــرق الـــجـــوف ومــــأرب 

وحرموا من أبسط مقومات المعيشة.

خطف واغتصاب

فــي صنعاء  انتهاك حوثي  أحــدث  سجل 
ضد الأطــفــال من خــال خطف الجماعة طفا 
يدعى عبد الخالق الحماطي وإيداعه السجن 
منصر  حــيــاة  النقابية  والــدتــه  على  للضغط 
تربوية  باحتجاجات  المــشــاركــة  عــن  للتوقف 

مطالبة بدفع الرواتب.
ــبـــراء الــتــابــعــن للجنة  وكـــــان فـــريـــق الـــخـ
الــعــقــوبــات فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــشــأن 
الــيــمــن كــشــف فـــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي الــجــديــد 

تطول  وانتهاكات حوثية  جرائم  عن سلسلة 
أطفال يمنين بمناطق سيطرتها.

وكــشــف الــتــقــريــر عــن احــتــجــاز الحوثين 
أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما. ويُحتجَز 
متهَمون  وهــم  أخاقية،  قضايا  فــي  بعضهم 
أفــعــال »غير لائــقــة« بسبب ميولهم  بــارتــكــاب 
الجنسية المــزعــومــة، كــمــا يــحــتــجــزون أطــفــالًا 
بحقهم  تقام  سياسية«،  »قضايا  فــي  آخــريــن 
في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو 
الحوثين  لآيديولوجية  أسرهم  امتثال  عــدم 

أو أنظمتهم.
ــر تــقــريــر الــخــبــراء أن هـــؤلاء الأطــفــال  وذكـ
يــتــقــاســمــون الـــزنـــازيـــن نــفــســهــا مـــع الــســجــنــاء 
موثوقة  تــقــاريــر  تلقى  الــفــريــق  وأن  البالغن، 
تفيد بأن الصبية المحتجزين في مركز شرطة 
الــشــهــيــد الأحــــمــــر فــــي صـــنـــعـــاء »يــتــعــرضــون 

بانتظام لاغتصاب«.

عدن: وضاح الجليل

غروندبرغ في الرياض... والعليمي 
يطالب بالضغط على الحوثيين

استهل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارته 
الــجــديــدة إلـــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، الأربـــعـــاء، بلقاء 
في  العليمي،  ــاد  رشـ اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة  رئــيــس مجلس 
سياق الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حل شامل 

للأزمة اليمنية.
العليمي طــلــب من  بـــأن  أفــــادت  اليمنية  الــرســمــيــة  المــصــادر 
المــبــعــوث الأمــمــي مــمــارســة المــزيــد مــن الــضــغــوط على الحوثين 
لدفعهم نحو السام بموجب القرارات الدولية وفي مقدمها قرار 

مجلس الأمن 2216.
ونقلت وكالة »سبأ« أن العليمي اطلع من المبعوث الأممي 
اتــصــالاتــه الأخــيــرة المنسقة مــع السعودية،  على إحــاطــة بــشــأن 
وســلــطــنــة عــمــان، والمــجــتــمــع الـــدولـــي لاســتــئــنــاف عملية يمنية 

سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضـــافـــت الــوكــالــة أن الــلــقــاء تــطــرق إلـــى تـــطـــورات الــوضــع 
أجل  مــن  السعودية  الوساطة  ذلــك مستجدات  فــي  بما  اليمني، 
اليمني،  الــنــار، وتخفيف مــعــانــاة الشعب  وقــف شــامــل لإطـــاق 
وإحـــيـــاء مــســار الــســام وفــقــا لمــرجــعــيــاتــه الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــحـــكـــم الــيــمــنــي - بــحــســب الإعـــــام 
ــم المــتــحــدة،  الــحــكــومــي - دعـــم المــجــلــس والــحــكــومــة لــجــهــود الأمــ
ــرارات  قـ الــصــلــة بتنفيذ  الــخــاص ذات  وولايــــة ومــهــام مبعوثها 

مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
القصوى  الضغوط  العليمي على ضــرورة ممارسة  وشــدد 
عــلــى الميليشيات الــحــوثــيــة ودفــعــهــا نــحــو الــتــعــاطــي الــجــاد مع 
الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، 
وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، 

والأمن والاستقرار والتنمية.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، أعــلــن مكتب المــبــعــوث الأمــمــي لليمن أنــه 
التقى محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام 
على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأورد المكتب أن 
اليمن  السام في  الاجتماع جاء »لمناقشة تقدم جهود وساطة 

وأهمية إستمرار الدعم الإقليمي المتضافر«.
عودة المبعوث الأممي إلى الرياض تزامنت مع جولة جديدة 
تسعى  حيث  ليندركينغ،  تيم  الأميركي  للمبعوث  المنطقة  فــي 
واشنطن لدعم الجهود الرامية إلى إحال السام في اليمن رغم 
البحر  الماحة في  المتعلق بتهديد  الحوثي والتصعيد  التعنت 

الأحمر وخليج عدن.
الهدنة  تــجــديــد  الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة  المــقــتــرحــات  وتتضمن 
اليمنية وتوسيعها بما في ذلك التوافق على خطوات اقتصادية 
وإنسانية، تضمن دفع الرواتب وفتح الطرقات ورفع القيود عن 

الموانئ ومطار صنعاء.
بالتعنت وعدم  الحوثية  الجماعة  اليمنية  الحكومة  وتتهم 
الــرغــبــة فـــي تــحــقــيــق الـــســـام وبـــالاســـتـــعـــداد لــجــولــة جـــديـــدة من 
الحرب، فيما يراهن مجلس القيادة الرئاسي على الدور الدولي 
والأممي وقبلهما الإقليمي لإيجاد سام عادل وشامل في الباد.
وكــــان مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، جــــدد الـــثـــاثـــاء، دعــمــه 
المساندة  والكيانات  اليمني،  الرئاسي  القيادة  لمجلس  الكامل 
له للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها 
وقــرار  الشامل،  الوطني  الــحــوار  مؤتمر  ومخرجات  التنفيذية، 
مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسامة 

أراضيه واستقاله.
والعمانية  السعودية  الــجــهــود  باستمرار  المجلس  ورحـــب 
العملية  اليمنية لإحياء  القائمة مع كافة الأطــراف  والاتصالات 
السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام 

في اليمن، وضرورة وقف إطاق النار.
وشـــدد المــجــلــس عــلــى أهــمــيــة انــخــراط الــحــوثــيــن بإيجابية 
مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمــة اليمنية 
أكــد دعمه  والتعاطي بجدية مع مــبــادرات وجهود السام، كما 
الأميركي  المبعوث  وجــهــود  ومبعوثها،  المتحدة  الأمـــم  لجهود 

للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثاث.

عدن: علي ربيع

الناشطة اختفت 15 شهراً وجرت محاكمتها صورياً

إدانات واسعة لقرار حوثي بإعدام حقوقية يمنية
لـــقـــي قــــــرار الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
ــدام فــاطــمــة الـــعـــرولـــي الــنــاشــطــة  ــإعـ بـ
اليمنية وإحــدى رائــدات  والحقوقية 
الـــعـــمـــل الـــنـــســـوي إدانـــــــــات واســــعــــة، 
وحقوقية  حكومية  مطالبات  وســط 
لوقف  بــالــتــدخــل  الـــدولـــي  للمجتمع 

انتهاكات الجماعة.
ــعــــة  ــاضــ ــة خــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ وقـــــــــــــــــررت مـ
لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء، 
الحقوقية  الناشطة  إعــدام  الثاثاء، 
بــتــهــمــة الـــتـــخـــابـــر مــــع تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة، بــعــد إجـــــــراءات مــحــاكــمــة 
وصــفــتــهــا جـــهـــات حــقــوقــيــة محلية 
ودولــيــة بالمسيسة والــجــائــرة، وذلك 
بــعــدمــا جـــرى اخــتــطــافــهــا مــن حاجز 
تفتيش في محافظة تعز، منتصف 
أغــســطــس )آب( مـــن الـــعـــام المــاضــي، 

وتم إخفاؤها قسرا ثمانية أشهر.
ــمــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة  ــهــ واتــ
آلاف  باختطاف  الحوثية  الجماعة 
النساء من منازلهن ومقار أعمالهن 
ــامـــــة ونــــقــــاط  ــعـــ ومــــــــن الــــــــشــــــــوارع الـــ
التفتيش، واقتيادهن إلى المعتقات 
والــســجــون الــســريــة، وتــلــفــيــق التهم 
ــارســـة صــنــوف  ــمـ الــكــيــديــة لـــهـــن، ومـ
ــــب الـــنـــفـــســـي  ــذيــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ الابــــــــــتــــــــــزاز وال
والـــجـــســـدي، والـــتـــحـــرش والاعــــتــــداء 
أنشطتهن  بسبب  عليهن،  الجنسي 
والحقوقية،  والإعــامــيــة  السياسية 
وذلك على لسان وزير الإعام معمر 
الإريــانــي الــذي قــال إن الجماعة منذ 
انقابها على الدولة تهدف إلى الحد 
مــن حــريــة الــنــســاء ومــشــاركــتــهــن في 
الــحــيــاة الــعــامــة، وســبــق لــهــا إصـــدار 
حكم بإعدام أسماء ماطر العميسي، 
وحكمٍ بالإعدام رميا بالرصاص مع 
الحقوقية  الــنــاشــطــة  بــحــق  الــتــعــزيــر 
زايــد وغيرهما على خلفية  زعــفــران 
وآراء  ومــــــواقــــــف  ــوقــــي  ــقــ حــ ــاط  ــ ــشـ ــ نـ

سياسية.
ــبــــت الـــحـــكـــومـــة المــجــتــمــع  ــالــ وطــ
المــتــحــدة ومبعوثها  الــدولــي والأمــــم 
ــمــــن ومـــنـــظـــمـــات  ــيــ ــــاص إلـــــــى الــ ــخــ ــ الــ
ــتـــحـــرك حــقــيــقــي  ــقــــوق الإنـــــســـــان بـ حــ
لإجبار الحوثين على إطاق فاطمة 
الــعــرولــي والمــخــتــطــفــات والمــخــفــيــات 

قسراً في معتقات غير قانونية.
وبـــحـــســـب وثـــيـــقـــة صـــــــــادرة عــن 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ المــحــكــمــة أعــلــنــت »وكـ
الـــفـــرنـــســـيـــة« أنـــهـــا اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا؛ 
ــات مــــحــــامــــي  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وطـــــبـــــقـــــا لـ
الـــنـــاشـــطـــة، فــــإن المــحــكــمــة الــحــوثــيــة 
»التخابر مع دولة  أدانــت العرولي بـ
الإمارات«، المشاركة في تحالف دعم 
ــا بــالمــعــلــومــات  ــ ــــدادهـ الـــشـــرعـــيـــة، وإمـ
والإحــداثــيــات عــن مــواقــع الجماعة، 
ومنشآت تصنيع الأسلحة، وتجنيد 
أشــخــاص لمــراقــبــة تــحــركــات قــواتــهــا 
فــي مــحــافــظــة مــــأرب، وغــيــر ذلـــك من 

التهم المزعومة.

القضاء... أداة انتقام

ــة  ــيــ ــوقــ ــقــ عـــــــــــــــدّت مـــــنـــــظـــــمـــــات حــ
يمنية حكم  اجتماعية  وشخصيات 
الإعدام بحق الناشطة العرولي بأنه 
ينتهك معايير وقيم العدالة، وجرى 
إعــــــــــداده وفــــــق إجــــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة 
وخطيرة،  جوهرية  بعيوب  مشوبة 
وصدر عن محكمة تحولت إلى أداة 

من أدوات العقاب والانتقام.
ــــــــــع عــلــيــه 

ّ
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان وق

الــعــشــرات مــن المــثــقــفــن والــنــاشــطــن 
ــة أن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــات الاجــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ والــ
ــرمــــت مــــن حــــق الـــدفـــاع  الــــعــــرولــــي حُــ
عن نفسها، وتــم طــرد محاميها في 
أول جــلــســة مـــن جــلــســات المــحــاكــمــة، 
بعد احتجازها لمــدة عــام في زنزانة 
فيها من رؤية  مُنعت  الأرض،  تحت 
الشمس، معبرين عن إدانتهم للحكم 
البيان  ــا  ودعـ بــإلــغــائــه.  ومطالبتهم 
إلـــى الــتــضــامــن ضـــد الــحــكــم الــجــائــر 

الذي ألحق الضرر بالعدالة.
وأفــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة مـــحـــلـــيـــة بـــأن 
المحكمة ذاتها أصدرت منذ استياء 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى الــعــاصــمــة 
ــكـــم، ضــد  ــثـــر مــــن 500 حـ صـــنـــعـــاء أكـ
الخصوم السياسين، وأن عددا من 
أكثر من  لم يستمر  المحاكمات  هــذه 
سبع دقائق، ما يجعل إجراءات هذه 
وتأكيدا  لــلــعــدالــة،  احــتــقــارا  المحكمة 
عــلــى حـــرص جــمــاعــة الــحــوثــي على 

تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية.
الموئل  منظمة  العرولي  وتــرأس 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة إلـــــــى جـــانـــب 
ــتـــب قــــــيــــــادات المـــــــرأة  ــكـ ــا مـ ــهــ ــتــ رئــــاســ
الــعــربــيــة فــي الــيــمــن الــتــابــع لجامعة 
الــعــربــيــة، وعملها فــي المجال  الـــدول 

الإغاثي.

محاكمات أمنية

لمدة ثمانية أشهر من اختطافها 
مـــن قــبــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة؛ ظلت 
العرولي قيد الإخفاء القسري، فيما 
كــل مراكز  فــي  تبحث عنها عائلتها 
الــشــرطــة والــســجــون، إلـــى أن علمت 
لجهاز  تابع  سجن  في  باحتجازها 
ــرات الــــحــــوثــــي فــي  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ الأمــــــــن والمــ

صنعاء.
ــــوز(  ــمـ ــ ــيــــو )تـ وفـــــــي أواخــــــــــر يــــولــ
الماضي، اتهم قضاة تحقيق تابعن 
للجماعة الحوثية، فاطمة العرولي، 
بالتعاون مع دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة، وتقديم إحــداثــيــات لكشف 

مواقع عناصر الجماعة.
ــد المـــجـــيـــد  ــبــ وذكـــــــــر المــــحــــامــــي عــ
ــــع عــن  ــرافـ ــ ــتـ ــ صــــبــــرة الــــــــذي تــــولــــى الـ
ــــرى  ــة الــــــعــــــرولــــــي أنـــــــــه جـ ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
حــرمــانــهــا مـــن حــقــوقــهــا الأســاســيــة، 
بــمــا فــيــهــا الــتــمــثــيــل الــقــانــونــي أكــثــر 
ــلـــب الاتــــصــــال  مــــن مـــــــرة، ورُفــــــــض طـ
بــأبــنــائــهــا الــــذيــــن يــعــيــشــون خــــارج 

أو مقابلة إخــوانــهــا، إضــافــة  الــبــاد 
إلـــى رفـــض الــســمــاح بـــالاطـــاع على 
ملف القضية، وبقي الأمر على حاله 

إلى أن تم الحكم عليها بالإعدام.
ــبـــق لـــصـــبـــرة الإعـــــــان خـــال  وسـ
جــلــســات مــحــاكــمــة الـــعـــرولـــي رفــض 
ــات طــلــبــهــا  ــبــ المـــحـــكـــمـــة الـــحـــوثـــيـــة إثــ
توكيله للدفاع عنها، وطلبات أخرى 
مــتــعــلــقــة بـــرؤيـــة أولادهــــــا وأقــاربــهــا 
وإثــبــات شكواها  معهم  والــتــواصــل 
ــا  ــهـ ــعـ ــة ووضـ ــئـ ــيـ ــسـ ــلــــة الـ مـــــن المــــعــــامــ
الــصــحــي فــي الــســجــن، وعــقــب تــاوة 
قرار الاتهام الموجه لها تم طرده من 
قاعة المحكمة بسبب مطالبته بملف 

القضية من قبل الأمن الحوثي.
للأمم  التابع  العمل  فريق  وكــان 
المــتــحــدة المــعــنــي بــقــضــايــا الاعــتــقــال 
الــتــعــســفــي أورد فـــي بــيــانــات لـــه في 
الجماعة  أن  المــاضــي  )آب(  أغسطس 
بسبب  الــعــرولــي  اختطفت  الحوثية 
معها  وتعاملت  الحقوقي  نشاطها 
ــفــــاء  ــتـــوى الإخــ ــى مـــسـ ــ ــا يـــصـــل إلــ ــمـ بـ
القسري، وخاطب الجماعة الحوثية 
عن مخاوفه من الانتهاكات المنهجية 

لحقوق النساء والفتيات.
العفو  منظمة  رأت  جهتها  مــن 
أمــام  الــعــرولــي  أن محاكمة  الــدولــيــة 
في  المتخصصة  الــجــزائــيــة  المحكمة 
استهتار  يوضح  الأمنية،  القضايا 
الجماعة الحوثية بالمعايير الدولية 

للمحاكمات العادلة.

يمنيات تعرضن لاعتداء من عناصر الجماعة الحوثية في صنعاء بسبب المشاركة في مظاهرة سلمية )إكس(

عدن: وضاح الجليل

اتهمت الحكومة اليمنية 
الجماعة الحوثية 

باختطاف آلاف النساء 
وتلفيق تهم كيدية لهن
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عضوان في »النواب« و»الدولة« الليبيين:
 مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة

أكـــد عـــضـــوان فـــي مــجــلــســي الـــدولـــة والـــنـــواب 
الليبيين أن مـــبـــادرة مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة إلــى 

ليبيا، عبد الله باتيلي، الخماسية »فاشلة«. 
وقـــال مــســعــود عــبــيــد، الــنــائــب الأول لرئيس 
مجلس الــدولــة، لــوكــالــة »أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي«، 
ــم يــدرســهــا  ــادرة »لــ ــبــ ــذه المــ أمــــس الأربــــعــــاء، إن هــ
باتيلي جيداً، ولم يعد لها بالشكل المطلوب، وهي 
عــبــارة عــن مضيعة لــلــوقــت، وتــأتــي عــلــى حساب 
الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً 

أكثر مما هو معقد«.
من جانبه، قال خليفة الدغاري، عضو مجلس 
النواب الليبي، لوكالة »أنباء العالم العربي« عن 
المبادرة ذاتها: »إنها لم تدرس جيداً ردود الفعل 
الداخلية، سواء على المستوى السياسي أو على 
الفعل  تــدرس حتى ردود  الشعبي، ولــم  المستوى 
الشأن  في  المتداخلة  الأطـــراف  قبل  من  الخارجية 
الليبي، ولــديــهــا أذرع قــويــة ســـواء كــان فــي شرق 
ليبيا أو غربها«. وكان باتيلي قد وجه دعوات إلى 
الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة 
في اجتماعٍ يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية 
حول القضايا مثار الخلاف السياسي، والمرتبطة 

بتنفيذ العملية الانتخابية.
وأضاف عبيد موضحاً أن تحذيرات باتيلي 
»لم تقدم جديداً، فالكل يعلم أن الانقسام الحالي 
يهدد بالفعل البلاد، لكن عليه أن يلوم نفسه؛ لأن 
مبادرته لم تراعِ مصالح كل الأطراف الموجودة في 
ليبيا، والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد«. 
الدولة  مجلس  لرئيس  الأول  النائب  وانتقد 
 إن 

ً
ــادرة، قـــائـــلا ــبــ الــتــمــثــيــل الــجــنــوبــي فـــي هـــذه المــ

باتيلي »دعـــا إلــى مــبــادرة مــن أجــل الــتــوصــل إلى 
ــتـــوازن الـــعـــددي غــيــر مطلوب  تـــوافـــق، وقــــال إن الـ
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات، ونـــحـــن نــتــفــق مــعــه فـــي ذلـــك، 
لكننا نختلف معه على غياب التوازن التمثيلي، 
خــاصــة أنـــه لــم يــوجــه الــدعــوة إلـــى أحـــد مــن إقليم 
ــزان )جــنــوب لــيــبــيــا(«، مضيفاً أن هـــذه المــبــادرة  فـ
»مــرفــوضــة مــن حــيــث المــبــدأ؛ لأنـــه يــجــب أن يكون 
هناك تمثيل من الجنوب، وأن يحضر أحد أبناء 
الجنوب على طاولة صنع القرار في الاجتماعات، 

التي تتم في إطار المبادرة«. 
: »لا بــديــل عـــن الــتــوافــق 

ً
ــائـــلا وتـــابـــع عــبــيــد قـ

الــنــواب، بوصفهما  الــدولــة ومجلس  بــين مجلس 
أي  عــن وضــع  ــين 

َ
المــســؤول التشريعيين  الجسمين 

اتفاق سياسي للدولة الليبية«. ولم تتمتع ليبيا 
بــالاســتــقــرار مــنــذ الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، التي 
 ،2011 في  القذافي  معمر  رئيسها  بمقتل  انتهت 
وانــقــســمــت فـــي 2014 بـــين فــصــائــل مــتــحــاربــة في 
الشرق والغرب، لكن المعارك توقفت إلى حد كبير 

منذ وقف إطلاق النار عام 2020.
ويـــرى الـــدغـــاري، عضو مجلس الــنــواب، أنه 
للمشاركة  التنفيذية  السلطة  دعـــوة  الــخــطــأ  مــن 
في مبادرة المبعوث الأممي، سواء كانت المجلس 
ــوزراء فــي حكومة الــوفــاق  الــرئــاســي، أو رئــيــس الــ
بنغازي.  في حكومة  الـــوزراء  رئيس  أو  الوطني، 
ــال مــوضــحــاً أن »هـــذه أطــــراف سلطة تنفيذية  وقـ

ليس لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة جديدة«.
الدغاري: »ربما يكون الاختصاص  وأضاف 
الأهم لمجلس النواب بالدرجة الأولى، وبمشاركة 
من مجلس الدولة، أما الأطراف الأخرى عسكرية 
ومدنية، فهي سلطات تنفيذية، وهي المستهدفة 
بالتغيير، وبالتالي من الخطأ أن تشترك سلطة 
ــــوار يــهــددهــا بــالــتــغــيــيــر، ولــذلــك  تــنــفــيــذيــة فـــي حـ
فإن نتيجة الحوار ستكون صفرية حتى قبل أن 

يبدأ«. 
وتـــابـــع الــــدغــــاري مـــوضـــحـــاً: »لـــقـــد وصــلــت 
الأزمة حالياً إلى نقطة تجعلنا لا نرى في الأفق 
أي تـــوافـــق بـــين الأطــــــراف، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بتشكيل حكومة جديدة، ولا نرى أي توافق على 
إقــامــة الانــتــخــابــات، والــحــل الــحــالــي فــي إصـــدار 
دســـتـــور دائــــــم، ودونــــــه ســنــظــل نـــــدور فـــي هــذه 

الحلقة المفرغة«. 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  حــــــول  ســـــــؤال  ــلـــى  عـ ورداً 
المتوقعة التي يمكن أن يقوم بها باتيلي في الفترة 
المــقــبــلــة، قـــال الـــدغـــاري: »بــاتــيــلــي مــجــرد سكرتير 
والمتمثلة  الــلــيــبــي،  المــشــهــد  فــي  المتحكمة  لــلــقــوى 
فــي الــقــوى المـــوجـــودة فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، 
ولا يقدم أي ورقــة أو أي اقتراح إلا بعد التشاور 
مع هــذه الأطـــراف«. وتوقع عضو مجلس النواب 
أن يقوم باتيلي، في حال فشل مبادرته، بتفعيل 
المــادة 64 من الاتفاق السياسي، التي تنص على 
تشكيل لجنة رفيعة المستوى، تتشكل من خلالها 
حــكــومــة جـــديـــدة. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: »لــكــن 
باتيلي لــن يــقــوم بــذلــك إلا إذا حــصــل عــلــى ضــوء 
أخـــضـــر مـــن الـــــدول الــفــاعــلــة فـــي المــشــهــد الــلــيــبــي، 
وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، ثم 
ــدار قـــرار جــديــد مــن مجلس الأمـــن لــلاعــتــراف  إصــ

بالحكومة الجديدة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»هيومن رايتس ووتش« تطالب بتحقيق حول »تقاعس السلطات عن التعامل مع فيضانات درنة«

باتيلي يدافع عن »الاجتماع الخماسي« لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية
ترحيبها  الــزنــتــان  مدينة  أعلنت  بينما 
النواب  لمجلس  المقبل  الاجتماع  باستضافة 
الليبي، دافــع رئيس بعثة الأمــم المتحدة في 
الله باتيلي، عن مبادرته لجمع  ليبيا، عبد 
على  ليبيا  فــي  الخمسة  الرئيسية  الأطـــراف 
طـــاولـــة مـــفـــاوضـــات واحــــــدة، لــلــتــوافــق حــول 
الـــقـــوانـــين المــنــظــمــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية المؤجلة.
وعدّ باتيلي في تصريحات، مساء أول 
من أمس )الثلاثاء(، أن الحوار الذي دعا إليه 
»يقوم على مبدأ التوافق وليس الأغلبية أو 
الـــتـــوازن الـــعـــددي«، مــشــيــرا إلـــى قــيــام بعض 
الأطراف، التي لم يحددها، بتحديد ممثليها 
وإرســال  المرتقب،  التحضيري  الاجتماع  في 
الأممية. وبعدما  البعثة  إلى  الأسماء  قائمة 
أكد باتيلي أن من وصفهم بالخمسة الكبار، 
الــــذيــــن تـــمـــت دعـــوتـــهـــم لـــلـــمـــشـــاركـــة، هــــم مــن 
ليبيا،  فــي  الــســلام  صــنــع  مفاتيح  يمتلكون 
أوضح باتيلي أن »القوانين الانتخابية يمكن 
أن تكون محصنة بالإعلان الدستوري؛ لكن 

هذا لا يعني أن تتمتع بنوع من القدسية«.
وقال باتيلي إن المجتمع الدولي »يؤيد 
ــــدة جـــديـــدة  ــــوحـ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة لـــيـــبـــيـــة مـ
الانتخابات،  زمني محدد لإجــراء  بتفويض 
وتــنــهــي الانــقــســام شــريــطــة اتـــفـــاق الــفــاعــلــين 
الأطـــراف  يشجع  أنــه  موضحاً  الرئيسيين«، 
التي  الانتخابية،  القوانين  على  للبناء  كافة 
صــدرت عــن لجنة »6 6«، ومــؤكــداً أن البعثة 
لــن تــدعــم أي مـــبـــادرة مــن شــأنــهــا إطــالــة أمــد 

الانسداد السياسي أو تعميق الأزمة.
ــــي انـــتـــقـــاد ضـــمـــنـــي لـــلـــشـــروط الــتــي  وفــ
الــوحــدة »المــؤقــتــة«،  وضعها رئــيــس حكومة 
عبد الحميد الدبيبة، لنجاح مبادرة البعثة 
ــيـــة، قــــال بــاتــيــلــي إن فـــكـــرة الاشـــتـــراط  الأمـــمـ
ــل مــفــهــوم الــحــوار  المــســبــق »تــنــســف مــن الأصـ
القائم  والمــفــاوضــات«، محذراً من أن الوضع 
ليبيا لمخاطر جسيمة  أن يعرض  مــن شأنه 
الحالي  الانــقــســام  أن  فــي المستقبل، ومــؤكــدا 
يُلحق ضررا بالغا بمصالح الشعب الليبي.

لقائه مساء  الدبيبة خــلال  أكــد  بــــدوره، 
)الثلاثاء( مع المكونات الإدارية والاجتماعية 
الــزاويــة، »ضـــرورة توحيد  والأمنية بمدينة 
المــــواقــــف الـــوطـــنـــيـــة، وأن تــنــصــب جــمــيــعــهــا 

ــل  ــ ــراحـ ــ ــاء المـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لإجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وإنـ
التنمية  على  الجهود  تركز  وأن  الانتقالية، 
ــاء، وتـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع الـــخـــدمـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ

والاهتمام بالمواطن«.
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة في 
بالعاصمة  بــحــث  إنـــه  تــكــالــة،  محمد  ليبيا، 
طــرابــلــس مـــع الأعـــضـــاء المــمــثــلــين لــلــجــنــوب، 
تــــطــــورات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي لــيــبــيــا، 
ومبادرة باتيلي المعنية بمباحثات الطاولة 
الخماسية، مؤكدا على »دور نخب الجنوب 
الليبي في وضع الحلول المناسبة للمستقبل 
الــســيــاســي، ومــــراعــــاة الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل بين 

الأقاليم الثلاثة«.
ــوازاة ذلـــــك، أعــلــنــت مــديــنــة الــزنــتــان  ــمــ بــ
فــي بــيــان مــشــتــرك لــأعــيــان، وبــعــض الــقــادة 
ــكـــريـــين، عــــن تـــرحـــيـــبـــهـــا بــاســتــضــافــة  الـــعـــسـ
الاجتماع المقبل لمجلس الــنــواب، ورفــض أي 
إمـــلاءات أو تدخل في تقرير من تستضيفه 

على أرضها. وأعرب البيان، الذي صدر أمس 
ــاء(، عـــن »تــطــلــعــه لــلــجــهــود المحلية  ــ ــعـ ــ )الأربـ
والــدولــيــة لإيــجــاد حــل ســيــاســي فــي الــبــلاد، 
يُـــفـــضـــي لانـــتـــخـــابـــات واســــتــــقــــرار ســيــاســي 
دائـــم دائــمــاً«، ولــفــت إلــى وجـــود مــن وصفهم 
»المعرقلين«، ومحاولة خلط الأوراق للبقاء  بـ

في مناصبهم.
إلى ذلــك، رصــدت وسائل إعــلام محلية، 
ــاء، وصــــولا مــفــاجــئــا لــعــدد من  ــعــ أمـــس الأربــ
العمليات  لغرفة  التابعة  العسكرية،  الآليات 
المــشــتــركــة المــكــلــفــة مـــن حــكــومــة الـــوحـــدة إلــى 
مدينة غريان )80 كيلومترا جنوب طرابلس( 
بتعليمات من آمر الغرفة عبد السلام الزوبي، 
وأشـــارت إلــى أن هــذا التحرك تــم بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية. وفي المقابل، أغلقت قوات 
تابعة لآمر منطقة الجبل الغربي العسكرية، 
إلــى مدينة  المــؤديــة  الطرق  الجويلي،  أسامة 
ــتـــان بـــالـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة والـــدبـــابـــات،  الـــزنـ

وأعــلــنــت الــنــفــيــر الـــعـــام اســـتـــعـــداداً لــصــد أي 
التمركزات  على  المشتركة  الــقــوة  مــن  هــجــوم 

الأمنية في مناطق جنوب الزنتان.
ــرى، دعـــت مـــجـــددا منظمة  ــ مـــن جــهــة أخـ
الأميركية لحقوق  رايتس ووتــش«  »هيومن 
الإنـــســـان، أمـــس )الأربـــعـــاء(، لإجــــراء تحقيق 
»أوجه تقاعس  مستقل لمراجعة ما وصفته بـ
السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات 
ــرق لــيــبــيــا فــي  ــ ــتـــي شـــهـــدهـــا شـ ــة، الـ ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
بدمار  وتسببت  المــاضــي،  )أيــلــول(  سبتمبر 
واســــــع، وجـــرفـــت أحـــيـــاء بــأكــمــلــهــا، وقــتــلــت 

الآلاف«.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها لاحظت 
ــار والــتــعــويــض  ــمــ ــد جـــهـــود إعــــــادة الإعــ

ّ
تــعــق

لــلــمــتــضــرريــن مــن عــاصــفــة »دانـــيـــال« بسبب 
ــة بــين  ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ ــات الــــســــيــــاســــيــــة الـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ
أنشأتا صناديق لإعادة  اللتين  الحكومتين، 

الإعمار في درنة وشرق ليبيا.

باتيلي في اجتماع سابق مع المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح للتباحث حول الانتخابات )الجيش الوطني(

القاهرة: خالد محمود

معارضون انتقدوا »المبالغة«... وحملة الرئيس عدتها دليلًا على »حب الناس«

»رئاسية مصر«: الانتشار الكثيف لدعاية السيسي يُثير جدلًا
الانتخابات  انطلاق  أيــام من  قبل 
الـــرئـــاســـيـــة المـــصـــريـــة، أثـــــار الانــتــشــار 
الكثيف لصور ولافتات تأييد الرئيس 
كافة،  المــدن  فــي  السيسي  الفتاح  عبد 
جـــدلًا واســعــاً بــين المــصــريــين. وبينما 
اعــتــبــرهــا مــعــارضــون »مــبــالــغــة« غير 
مــطــلــوبــة بــالــدعــايــة فـــي ظـــل »ضــعــف 
للرئيس  المتوقع  والــفــوز  التنافسية« 
يمكن  لا  بأنها  حملته  ردت  الــحــالــي، 
ـــوقـــف الـــنـــاس« عــن الــتــعــبــيــر عن 

ُ
أن »ت

على حب   
ً
»دلــيــلا واعتبرتها  آرائــهــم، 

الرئيس«.
وتـــجـــرى الانــتــخــابــات داخــــل مصر 
)كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر  و12  و11   10 ــام  ــ ــ أيـ
المــصــريــون  أنــهــى  فيما  الـــجـــاري،  الأول( 
الاستحقاق  فــي  الــخــارج تصويتهم  فــي 
بداية الأسبوع. ويشارك في الانتخابات 
إلى جانب السيسي الذي يسعى لولاية 
مــن  كـــــل   ،2030 حــــتــــى  تـــســـتـــمـــر  ثــــالــــثــــة 
ــران رئـــيـــس »الــــحــــزب المــصــري  ــ فـــريـــد زهــ
ــقــــراطــــي«، وعــــبــــد الـــســـنـــد يــمــامــة  الــــديــــمــ
رئيس حزب »الوفد«، وحازم عمر رئيس 

حزب »الشعب الجمهوري«.
واعتبر نائب رئيس حزب »التحالف 

أن  فهمي  الاشــتــراكــي« طلعت  الــشــعــبــي 
كــثــافــة الــدعــايــة »أمــــر مــبــالــغ فــيــه بشكل 
ــــط« إنها  »الــشــرق الأوسـ كــبــيــر«، وقـــال لـــ
»تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة 
تعيشها مصر... وكان الأولى توجيهها 
كما  الفلسطيني،  الشعب  إغاثة  لصالح 
ذلــك،  السيسي نفسه قبل  الــرئــيــس  دعــا 
من  يعانون  الذين  المصريين  لصالح  أو 

غلاء الأسعار«. 

انعكاس شعبية

فــوزي  المستشار محمود  رد  بـــدوره، 
رئــــيــــس الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــســيــســي 
ــتــــات وصــــــور الــرئــيــس  بـــــأن »انـــتـــشـــار لافــ
ــــاس«، وقــــال  ــنــ ــ ــ الـــســـيـــســـي يـــعـــكـــس حــــب ال
فـــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي، مــســاء الـــثـــلاثـــاء، إن 
»الـــحـــمـــلـــة طـــالـــبـــت الـــجـــمـــيـــع بــتــخــفــيــض 
ليست  الحملة  النهاية،  فــي  لكن  الإنــفــاق، 
مسيطرة على تصرفات الأحزاب ومؤيدي 
الرئيس، ويجب أن نعترف بأن مرشحنا 
لــه شعبيته وإنــجــازاتــه ومــن يــؤيــدونــه... 
والمـــــواطـــــن الــــــذي يـــرفـــع صــــــورة الــرئــيــس 
الــســيــســي فـــي )بــلــكــونــتــه( فـــهـــذا نــــوع من 

أنواع الدعاية الانتخابية«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ووضـــــــــعـــــــــت »الــــــهــــــيــــــئــــــة الـ

لــلانــتــخــابــات« حـــداً أقــصــى لــلــدعــايــة لكل 
مـــرشـــح، يــبــلــغ 20 مــلــيــون جــنــيــه )الــســعــر 
نـــحـــو 30.90  يــــعــــادل  ــدولار  ــ ــلـ ــ لـ الـــرســـمـــي 

جــنــيــه(، ومــبــلــغ 5 مــلايــين جنيه فــي حــال 
إعادة الانتخابات.

وقرر السيسي، وفق فوزي، »تخفيض 

الإنـــفـــاق عــلــى حــمــلــتــه، وتــخــصــيــص هــذه 
الأمــــــوال لــصــالــح دعــــم الــفــلــســطــيــنــيــين في 
غـــــزة«. وأضـــــاف مــديــر الــحــمــلــة: »لــــم يكن 

بــالأبــعــاد  يتعلق  الــنــفــقــات  ــرار تخفيض  قـ
الاقتصادية، لكنه كان قراراً إنسانياً لدعم 
الفلسطينيين«. لافتاً إلى أنه »في النهاية 
الناس،  أن نسيطر على حــب  لا نستطيع 

وعلى توجهاتهم«.
بــــدوره، قـــال نــاجــي الــشــهــابــي رئيس 
»حزب الجيل«، وهو أحد الأحزاب المؤيدة 
لـــتـــرشـــيـــح الـــســـيـــســـي، إن انـــتـــشـــار صـــور 
ــتــــات تـــأيـــيـــده »أمـــــر طـــوعـــي تـــقـــوم به  ولافــ
الأحــــزاب والمــواطــنــون، ولـــم يوجهنا أحــد 

لذلك«.
»الــــــشــــــرق  وأضـــــــــــــــاف الـــــشـــــهـــــابـــــي لـــــــ
الأوســــــــــط«: عـــلـــى الـــعـــكـــس فـــــإن »الــحــمــلــة 
بتوجيهاته  أبــلــغــتــنــا  لــلــرئــيــس  الــرســمــيــة 
بــضــغــط نـــفـــقـــات الــــدعــــايــــة والــــتــــبــــرع بــهــا 
لصالح إغــاثــة غــزة، لكن رأيــنــا أننا يجب 
السيسي مع  أن نعلن عن موقفنا بتأييد 

تقليل النفقات«.
ويـــبـــدى نــائــب مــديــر »مـــركـــز الأهــــرام 
لــلــدراســات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة« 
الــدكــتــور عــمــرو هــاشــم ربــيــع، اختلافاً مع 
تــقــيــيــمــات مـــؤيـــدي الــســيــســي، ويـــقـــول إن 
»الشواهد تقول إن الرئيس سيفوز... إذن 
الــدعــايــة؟  فــي  الكبيرة  المبالغة  سبب  فما 
ــان الأفــضــل  ومـــا الــــهــــدف؟«، ويــضــيــف: »كــ
الــرئــيــس بتخصيص  تــوجــيــهــات  تــنــفــيــذ 

هــذه الأمــوال لصالح إغاثة غــزة«. مطالباً 
للانتخابات  الوطنية  الهيئة  »تــقــوم  بــأن 
بدورها في مراقبة التزام المرشحين بالحد 

الأقصى لتكلفة الدعاية الذي حددته«.

دعاية مزدوجة

ويــعــكــس انــتــشــار صــــور الــســيــســي 
فــي الـــشـــوارع، رغـــم تــوقــع فــــوزه، »رغــبــة 
ــتـــه وأنــــــــــه يــحــظــى  ــيـ ــبـ فــــــي إظــــــهــــــار شـــعـ
أنها  المــواطــنــين، كما  بتأييد واســـع مــن 
دعــايــة مـــزدوجـــة لــلــمــؤيــديــن فــي الــوقــت 
ــا يـــذهـــب إلـــيـــه أســـتـــاذ  ــق مــ ــ ــفـــســـه«، وفـ نـ
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة 
الــدكــتــور مصطفى كــامــل الــســيــد، الــذي 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« إن »مــعــظــم  قـــــال لـــــ
ــتـــات يــظــهــر فــيــهــا اســــم الــشــخــص  الـــلافـ
صاحب اللافتة، للتأكيد على أنه يؤيد 

الرئيس«.
ــى أن  ــ ــ ــل إلـ ــابــ ــقــ ــنـــه أشــــــــار فـــــي المــ لـــكـ
الدعاية تؤدي أحياناً إلى  »المبالغة في 
تشكل  قــد  أنــهــا  بمعنى  سلبية؛  نتيجة 
ــأن النتيجة  لـــدى الــجــمــهــور انــطــبــاعــاً بـ
الذهاب  فيقرر بعضهم عدم  محسومة، 
لصناديق الانتخابات، لأنهم يعتقدون 

أن الذهاب بلا جدوى«.

القاهرة: عصام فضل

تزامناً مع أزمة مستفحلة تعانيها المالية العامة

الطوابير تعود إلى مخابز تونس

ــام  ــ ــددا أمـ ــ ــجـ ــ ــيــــر مـ ــادت الــــطــــوابــ ـــ ــ عـ
المخابز في العاصمة التونسية ومدن 
أخــرى، مع ازديــاد آثــار النقص الكبير 

في منتجات الحبوب بفعل الجفاف. 
ــاء منظمة  ــعــ ــذرت أمــــس الأربــ ــ وحــ
مـــجـــال  فـــــي  ــشـــط  ــنـ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ »آلارت«، 
ــع، مــــن أزمــــة  ــ ــريـ ــ مـــكـــافـــحـــة اقـــتـــصـــاد الـ
فـــي نــظــام الــحــبــوب فـــي تــونــس تــهــدد 
ــادة الــخــبــز الأســـاســـيـــة، الـــذي  ــ تـــوفـــر مـ
فــي بيوت  يستهلك على نطاق واســع 
ــــت يــصــطــف فــيــه  الـــتـــونـــســـيـــين. فــــي وقـ
الــبــاحــثــون عــن الــخــبــز عــلــى مـــدى عــدة 
أمتار أمام أغلب المخابز في العاصمة، 
وفـــق مــا عــايــنــه مــراســل وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، لا سيما عند أوقـــات الــذروة 

في المساء. 
الحبوب بنسبة  إنتاج  تراجع  ومــع 
60 فــي المــائــة هـــذا الــعــام مــقــارنــة بالعام 
ــأة الــجــفــاف، تــواجــه  الــســابــق، تــحــت وطــ
ــر مـــادتـــي  ــوفـ كــثــيــر مــــن المـــخـــابـــز أزمــــــة تـ

الدقيق والسميد، الأساسيتين في إنتاج 
الــخــبــز، بــالــشــكــل المــطــلــوب فــي الأســــواق 
ــا ألــقــت  ــيـــة، وهـــــي مــ ــافـ ــكـ وبـــالـــكـــمـــيـــات الـ
بظلالها أيضا على أعمال باعة الشطائر 

الرخيصة في الأحياء الشعبية. 
إلـــى  الأزمـــــــــة  »آلارت«  وأرجـــــعـــــت 
لا  ــبــــوب،  الــــحــ واردات  فــــي  ــراب  ــ ــطـ ــ اضـ
سيما القمح اللين، الذي يستخدم في 
إنـــتـــاج الـــدقـــيـــق، مـــا تــســبــب فـــي نقص 
الوطني  الــديــوان  فــادح في مخزونات 
والمــطــاحــن. وتــصــل شحنات  للحبوب 
مــن الــحــبــوب مــن روســيــا ودول أخــرى 
التونسية،  الموانئ  إلى  متواتر  بشكل 
ــواد  ــ ــ ــز وغـــــرفـــــة تــــجــــار المـ ــابــ ــخــ لــــكــــن المــ
تفريغ  فــي  الــبــطء  مــن  الغذائية تشكو 

تلك الشحنات. 
»آلارت«  لفتت  الــســيــاق،  هـــذا  وفـــي 
ــــى تـــفـــادي  ــــى أن الـــســـلـــطـــات ســـعـــت إلـ إلـ
الــنــقــص فـــي الــقــمــح الـــلـــين عــبــر تــزويــد 
ــتـــي تــســتــفــيــد من  المـــخـــابـــز المــصــنــفــة )الـ
نـــظـــام الــــدعــــم( بــالــقــمــح الـــصـــلـــب، الـــذي 
يستخدم في صنع السميد، ليحل محل 

القمح اللين في صنع الخبز المدعم. لكن 
هــذا الحل قد لا يشكل خيارا مستداما 
في نظر بعض المراقبين، وقد يزيد من 
أن  المنظمة  وأوضــحــت  ــة.  الأزمــ تعميق 
القمح الصلب يعد أغلى من القمح اللين 
كلفة  يرفع  مــا  للطن،  دولار   100 بنحو 
من  يقلل  كما  للخبز.  الحكومي  الــدعــم 
العرض في السميد، الــذي تحتاج إليه 

السوق أيضا. 
وتــــرتــــبــــط أزمـــــــة الــــحــــبــــوب أيــضــا 
بـــالـــوضـــع الـــصـــعـــب لــلــمــالــيــة الــعــامــة 
ــا فــي  ــحــ ــــس، الـــــتـــــي تــــــواجــــــه شــ ــونـ ــ ــتـ ــ بـ
الـــســـيـــولـــة. لــكــن تـــأمـــين إنـــتـــاج الــخــبــز 
إلى  بالنظر  للحكومة  أولــويــة  ذا  يظل 
حـــســـاســـيـــة هـــــذه المـــــــــادة، الـــتـــي مــثــلــت 
مــحــركــا لأعــنــف احــتــجــاجــات شعبية 
وفـــي   .1984 عــــــام  ــــلاد  ــبـ ــ الـ ــا  ــهـ ــهـــدتـ شـ
ــول( المــــاضــــي حــصــلــت  ــ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر )أيـ
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى قــــــــرض مــــــن الـــبـــنـــك 
مليون   87 بقيمة  للتنمية  الأفــريــقــي 
دولار لــضــمــان الـــتـــزود بــالــحــبــوب من 

الأسواق العالمية.

تونس: »الشرق الأوسط«

مسؤول عسكري تونسي رفيع يبحث بالعاصمة الجزائرية أمن الحدود

»حوار عسكري« جزائري ــ أميركي  

بينما أنهى مسؤولون عسكريون 
جزائريون جولة جديدة من »الحوار 
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــكـــري« مــ ــعـــسـ الـ
الأميركية، جرت بواشنطن، وتناولت 
مكافحة الإرهـــــاب، بـــدأ رئــيــس أركـــان 
جيش البر للقوات التونسية، محمد 
الغول، أمس )الأربعاء( زيارة للجزائر 
بهدف بحث الأمن بالمناطق الحدودية 
التي تعرف نشاط مسلحين، وخاصة 
ــرة الـــتـــهـــريـــب الــــتــــي تــســتــنــزف  ــ ــاهـ ــ ظـ
للجزائر، حسب  الاقتصادية  القدرات 

تصريحات مسؤوليها.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــارة الأمــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ وقــــــالــــــت الــ
ــا، إن  ــ ــهــ ــ ــر لــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــر، فـــــــي تـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــالــ ــ بــ
»حـــواراً عسكرياً«  أجــرتــا  الحكومتين 
ــــادس مــــن الــشــهــر  ــســ ــ ــع والــ ــ ــرابـ ــ بــــين الـ
الدفاعي  الــتــعــاون  إطـــار  الحالي »فــي 
ــمـــــر«. وأوضـــــحـــــت  ــــتـــ الــــثــــنــــائــــي المـــــسـ
ــاع تــــرأســــه عــــن الـــجـــانـــب  ــمــ ــتــ أن الاجــ
ــــي، وعــن  الـــجـــزائـــري الـــلـــواء مــنــيــر زاهـ

الطرف الأميركي نائبة مساعد وزير 
الأفريقية  للشؤون  الأمــيــركــي  الــدفــاع 

بالإنابة جينيفر زاكيسكي.
وبــحــســب الــتــقــريــر ذاتـــــه، ضمت 
ــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــفــ ــات الــــســ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ المــ
ــور أوبــــــين،  بـــالـــجـــزائـــر إلـــيـــزابـــيـــث مــــ
والــقــائــم بــالأعــمــال بــالإنــابــة فــي بعثة 
الـــســـفـــارة الـــجـــزائـــريـــة لــــدى الـــولايـــات 
ـــلــــوش،  ــتــــحــــدة، عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد إزغـ المــ
الــــــدفــــــاع  وزارة  مـــــــن  ومــــــســــــؤولــــــين 
ووزارة  والـــبـــنـــتـــاغـــون،  الـــجـــزائـــريـــة 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــفـــت إلــــى أن 
»الـــــحـــــوار الـــعـــســـكـــري المـــشـــتـــرك ركـــز 
عــلــى الــدفــع بــمــشــروع مــذكــرة تفاهم 
الجزائر  بــين  الدفاعي  التعاون  حــول 
للتوقيع  تمهيداً  المتحدة،  والولايات 
المقرر مطلع 2024. كما ناقش الوفدان 
ــن  ــ الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي والـــبـــحـــري والأمـ
 عــن الـــقـــدرة على 

ً
الــســيــبــرانــي، فــضــلا

مــواجــهــة الـــكـــوارث وجــهــود مكافحة 
الإرهـــــــاب، وتـــبـــادل المــعــلــومــات حــول 
نشاط الجماعات المسلحة بالمنطقة«.

وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر مـــوضـــحـــاً أن 
اجتماعاً خاصاً عقد الاثنين الماضي، 
تـــنـــاول »صــنــاعــة الـــدفـــاع مـــع بــائــعــي 
الموردين  وتنويع  التجاريين،  الدفاع 
والأنـــظـــمـــة الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــقــدمــة، 
ــنـــي  لـــتـــعـــزيـــز أهــــــــــداف الــــــدفــــــاع الـــوطـ
بــالــشــراكــة مــع الـــجـــزائـــر«. ويــفــهــم من 
ــراء أنظمة  الــجــزائــر تطلب شـ أن  ذلـــك 
دفــــاع مــتــطــورة مـــن مــنــتــجــي الــســلاح 
السفيرة  وكــانــت  المتحدة.  بــالــولايــات 
أوبين قد صرحت في وقت سابق بأن 
كــل طلبات  عــلــى  »منفتحة  واشــنــطــن 
الجزائريين بخصوص شراء السلاح 

والعتاد«.
ــفـــارة إلــــى أن  وأشــــــار تــقــريــر الـــسـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة »تــــقــــدر الـــعـــلاقـــة 
الجزائرية  الجمهورية  مــع  المستمرة 
فــي المــســائــل الــدفــاعــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، لضمان أمن البلدين«، مشيراً 
ــات  إلــــى »احـــتـــضـــان الـــجـــزائـــر والـــولايـ
ــبـــادلـــة لــلــســفــن  ــتـ المـــتـــحـــدة زيـــــــــارات مـ
إلى  الحسنة، بالإضافة  للنوايا  رمــزاً 

زيــارات رفيعة المستوى، بما في ذلك 
ــادة الــعــســكــريــة  ــيـ ــقـ قـــائـــد أفـــريـــكـــوم )الـ
مايكل  الجنرال  لأفريقيا(،  الأميركية 
ــر فــــي فـــبـــرايـــر  ــزائــ لانـــغـــلـــي، إلـــــى الــــجــ
مــع  أجــــــرى  والــــــــذي   ،2023 ــــاط(  ــبـ ــ )شـ
الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش 

شنقريحة محادثات موضوعية«.
ــة مــــن الـــحـــوار  ــولـ ــر جـ ــ وجــــــرت آخـ
)آذار(  مـــارس  فــي  الثنائي  العسكري 
ــدأت  وبــ الــعــاصــمــة.  بــالــجــزائــر   2022
بين  الــدوريــة  العسكرية  الاجتماعات 
الــبــلــديــن فــي ســنــة 2005 عــلــى خلفية 
ــال الــــعــــمــــلــــيــــات الإرهــــابــــيــــة  ــفــــحــ ــتــ اســ
فــــي الــــســــاحــــل، وتـــصـــعـــيـــد المـــواجـــهـــة 
بـــين الــتــنــظــيــمــات الــطــرقــيــة المــســلــحــة 
والــحــكــومــة المــركــزيــة فــي مــالــي. وفــي 
أغــلــب الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت في 
ــــوات الأخـــــــيـــــــرة، كـــــــان هـــاجـــس  ــنـ ــ ــــسـ الـ
المــشــاركــين فيها المــشــاكــل الأمــنــيــة في 
ــا انـــجـــرّ عــنــهــا من  لــيــبــيــا ومـــالـــي، ومــ
تسرب السلاح وتسلل المتطرفين عبر 

الحدود البرية.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة )إ.ب.أ(
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الرزمة الجديدة من 
العقوبات البريطانية 

تطال شركات أوروبية 
اتهمت بتسهيل وصول 

معدات عسكرية إلى روسيا

ASHARQ AL-AWSAT

لا نهاية تلوح في الأفق بعد 21 شهراً من المعارك

الأوكرانيون يستعدون لحرب طويلة... هل سيجاريهم الغرب؟
يأمل  تيلنينكو  أولــيــكــســي  كـــان 
أن يــكــون هـــذا هــو الــعــام الـــذي تطرد 
فــيــه أوكـــرانـــيـــا الـــقـــوات الــروســيــة من 
ــا الـــتـــي احــتــلــتــهــا، لــكــن مع  ــيـــهـ أراضـ
قــرب نهاية 2023 لا تــزال خيرسون، 
مـــســـقـــط رأســـــــــه، تـــتـــعـــرض لــلــقــصــف 
بينما لم تتحرك خطوط القتال قيد 

أنملة.
ويــــرى تــيــلــنــيــنــكــو، الــــذي فـــر من 
خيرسون في العام الماضي ويعيش 
فــي كــيــيــف حــيــث يــســاعــد الــنــازحــن، 
أن روسيا تسابق الزمن لإعادة بناء 
قواتها المسلحة التي تفوق نظيرتها 
الأوكـــرانـــيـــة بــكــثــيــر لــتــكــثــيــف جــهــود 
الـــــحـــــرب. وأضـــــــــاف »الأمـــــــــل مــعــقــود 
الــغــرب بشكل مــا من  على أن يتمكن 
قطاعه  مــا  بشكل  يعزز  وأن  التعبئة 
الـــدفـــاعـــي لــتــجــديــد المـــعـــدات وإنــتــاج 
ــدفــــاع عـــــن مـــواطـــنـــيـــنـــا  ــلــ ــلــــوب لــ ــطــ المــ

العادين«.
وبعد أكثر من 21 شهرا على أكبر 
صــــراع تــشــهــده أوروبـــــا مــنــذ الــحــرب 
بلا  القتال  يشتعل  الثانية،  العالمية 
نهاية تلوح في الأفق ودون أن يوجه 
أي مـــن الـــطـــرفـــن ضـــربـــة كــبــيــرة في 

مضمار القتال.
وأقر الجنود الأوكرانيون، الذين 
أنهم  يعيشون في خنادق متجمدة، 
منهكون مــع حــلــول ثــانــي شــتــاء في 
الحرب الشاملة مع قوة عظمى ثرية 
نــوويــا يبلغ عدد  بــالمــوارد ومسلحة 
سكانها ثلاثة أمثال سكان أوكرانيا.
ويـــدرك الأوكــرانــيــون أنــهــم يجب 
أن يــضــمــنــوا اســـتـــمـــرار المـــســـاعـــدات 

الأمــــــر  وأن  الــــغــــربــــيــــة  ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ســـيـــكـــون أكـــثـــر صـــعـــوبـــة مــــع تــحــول 
الــتــركــيــز الـــعـــالمـــي عــلــى الـــحـــرب بن 
الإسلامية  المقاومة  إسرائيل وحركة 

الفلسطينية )حماس(.
ــقـــوات الـــروســـيـــة، الــتــي  وتــشــن الـ
أراضــي  تحتل نحو 17.5 بالمائة من 
الشرق  في  أوكرانيا، هجوما جديدا 
بعدما تصدت إلى حد كبير لهجوم 
لم يفلح في اختراق  أوكراني مضاد 
الخطوط الدفاعية مترامية الأطراف 

في الجنوب والشرق.
وثــــــمــــــة تـــــنـــــاقـــــض صــــــــــــارخ بـــن 
المعنويات  وبــن  القاتمة  الــتــوقــعــات 
ــام، بــعــد  الإيـــجـــابـــيـــة لــكــيــيــف قـــبـــل عــــ
الـــتـــوقـــعـــات  ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ أن خـــيـــب الأوكـ
بــصــد الــقــوات الــروســيــة حـــول كييف 
قبل اســتــعــادة الأراضــــي فــي الشمال 
ــي ذلـــك  ــنــــوب، بـــمـــا فــ ــجــ الـــشـــرقـــي والــ

مدينة خيرسون.
 

 ما أهمية الأمر؟
 

التصاعد  فــي  الــخــســائــر  تستمر 
فــي حـــرب أســفــرت بــالــفــعــل عــن مقتل 
وإصــابــة مــئــات الآلاف وتــدمــيــر مــدن 
ــلــــدات وقـــــرى أوكـــرانـــيـــة وأجـــبـــرت  وبــ
ــن مــنــازلــهــم  ــنــــزوح مـ المـــلايـــن عــلــى الــ
ــــرن  ــئـــات الآلاف الآخـ مـ ــبـــح  فــيــمــا أصـ
تحت الاحــتــلال. وأصــبــحــت هجمات 
جزءا  والصواريخ  المسيرة  الطائرات 
ــــي مــديــنــة  مــــن الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. وفـ
خاركييف فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد، 
يجري بناء المدارس تحت الأرض كي 
الــدراســة في قاعات  يتسنى للأطفال 
دون مواجهة خطر الموت جراء ضربة 

جوية.
ــا تــقــول  ــمـ ويــــــــرأس تــيــلــيــنــكــو، كـ
تــحــلــيــلــهــا، مجموعة  فـــي  ــرز«  ــتــ »رويــ
الـــقـــرم إس.أو.إس وهــي  اســـم  تــحــمــل 
جــمــاعــة تــســاعــد خــمــســة مـــلايـــن من 
النازحن الأوكــرانــيــن. ويقول إنــه لا 
إلــى خيرسون بسبب  الــعــودة  يعتزم 
المدفعية  المستمر من قصف  التهديد 
والقنابل الجوية الموجهة. ويشعر أن 
يتعن  الغربية  العسكرية  المــســاعــدة 
أســـرع وبأحجام  تــأتــي على نحو  أن 

أكبر. ويقول إنه كان هناك عجز كبير 
فــي الــقــوة الــجــويــة، شــديــدة الأهمية 
للهجوم المــضــاد، هــذا الــعــام ولــم يتم 

تسليم مقاتلات إف-16.
ــل المــــــســــــاعــــــدات  ــ ــقــ ــ ــد نــ ــ ــعــ ــ ولـــــــــــم يــ
الأهمية  شــديــدة  والمــالــيــة  العسكرية 

من الغرب يمضي بسلاسة.
وجـــعـــل الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي جو 
بـــــايـــــدن انــــتــــصــــار أوكـــــرانـــــيـــــا هـــدفـــا 
للسياسة الخارجية في إطار حملته 
لإعــادة انتخابه في نوفمبر )تشرين 

مــصــيــر حــزمــة  لــكــن  ــانـــي( 2024،  ــثـ الـ
ــاعــــدات الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا بـــايـــدن  المــــســ
مــؤكــد  غــيــر  مــلــيــار دولار  بــقــيــمــة 60 
بسبب معارضة بعض الجمهورين.

ــــرح مـــنـــفـــصـــل  ــتـ ــ ــقـ ــ ــا واجـــــــــــه مـ ــ ــمـ ــ كـ
ــاد  بـــمـــســـاعـــدات عــســكــريــة مــــن الاتـــحـ
الأوروبــــــــــي بــقــيــمــة 20 مـــلـــيـــار يــــورو 
)21.75 مليار دولار( لمدة أربع سنوات 

مقاومة من بعض أعضاء التكتل.
وعدم إحــراز تقدم أوكراني كبير 
في ساحة المعركة هذا العام قد يضر 

أيضا ببايدن سياسيا في انتخابات 
يـــمـــكـــن أن تـــعـــيـــد الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
دونالد ترامب، الذي دعا الكونغرس 
هـــذا الــصــيــف إلـــى حــجــب المــســاعــدات 

عن أوكرانيا.
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ومن  الأوكــرانــيــن  يعتقد بعض 
بينهم تيلنينكو أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتن سيستغل أي تراجع 

فـــي الــقــتــال الــحــالــي لــتــعــزيــز قــــدرات 
الـــدفـــاع وتــجــهــيــز الــجــيــش الــروســي 

لشن هجمات جديدة.
بإمكانه  أن  بوتن  وربما يشعر 
الروسية  الحربية  الجهود  تصعيد 
بشكل أكبر بعد الحصول على فترة 
رئاسية جديدة لمدة ست سنوات في 

الانتخابات المقبلة.
وكــان من المقرر أيضا أن تجري 
ــا انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة فــي  ــيــ أوكــــرانــ
لم  لــكــن هــــذا  المـــاضـــي  )آذار(  ــــارس  مـ
ــام الـــعـــرفـــيـــة.  ــ ــكـ ــ يـــحـــدث بــســبــب الأحـ
ووضـــــــــــــــع الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الـــشـــهـــر 
المــاضــي حــدا للتكهنات قــائــلا »هــذا 
ــــراء  ــ ــيــــس الــــــوقــــــت المـــــنـــــاســـــب« لإجــ لــ

انتخابات.
ــــن المــــرجــــح أن تـــؤثـــر تــبــعــات  ومـ
ــى المـــجـــتـــمـــع  ــلــ ــرب بــــالــــســــلــــب عــ ــ ــحــ ــ الــ
السياسي على  والمــشــهــد  الأوكــرانــي 

مدى السنوات القادمة. 
وتــــكــــشــــف الإصــــــــلاحــــــــات الـــتـــي 
تجري حاليا لزيادة فاعلية عمليات 
الجيش  ــراد  أفــ واســتــدعــاء  التجنيد 
عن القضايا الحساسة والمهمة التي 
يـــجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــعــالــجــتــهــا. 
الــذي  الإنـــهـــاك  إن  تيلنينكو  ويــقــول 
ــــع  ــبــــح واقـ ــــرب أصــ ــــحـ ــه الـ ــ تـــســـبـــبـــت بـ
الحياة. وأضاف »الجميع متعبون. 
الـــــجـــــنـــــود مــــتــــعــــبــــون والــــضــــحــــايــــا 
متعبون والنازحون متعبون لكن لا 

يوجد مفر. 
ــتــــســــلام  يـــمـــكـــنـــنـــا الاســ ــقــــط لا  فــ
بـــأس(. لقد مات  والــقــول )حسنا، لا 
أن يتحسن  نــأمــل  الــنــاس.  كثير مــن 

الوضع وسنرى كيف«.

كييف: »الشرق الأوسط«

لندن تفرض حزمة عقوبات جديدة مع رفض روسي لأي دور بريطاني للتسوية

موسكو مستعدة لـ»عملية سياسية« تحقق أهدافها
زادت الــســجــالات الــغــربــيــة حــول 
ــة  ــيــ ــالــ ــدات الــــعــــســــكــــريــــة والمــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
المــــــــــوعــــــــــودة لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا مــــســــتــــوى 
الروسية بشأن ما وصف  التوقعات 
بــأنــه »اتــســاع الــشــرخ داخـــل المعسكر 
ــربـــي« وفـــقـــا لــتــعــلــيــقــات وســائــل  ــغـ الـ

إعلام حكومية روسية.
الرئيس  تأكيد  مــن  الــرغــم  وعلى 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الـــتـــزام بـــلاده 
الأمر  أوكرانيا، وهــو  دعــم  بمواصلة 
الذي كرره عدد من القادة الأوروبين 
خلال الأسابيع الأخيرة، لكن مواقف 
موسكو التي تراقب التطورات حول 
هذا الموضوع، بدت أقرب إلى قناعة 
بأن حجم ونوعية الإمدادات الغربية 
سوف يشهدان تقليصا كبيرا خلال 

المرحلة المقبلة.
وهـــو أمـــر بـــرز مـــن خـــلال اتــســاع 
التباينات داخـــل أوروبــــا حــول ملف 
ــدات، كـــمـــا تــــم الـــتـــطـــرق إلــيــه  ــاعــ ــســ المــ
أخيرا، خلال مناقشة موازنة الاتحاد 
الأوروبي وتأكيد عدد من المسؤولن 
ــدم الــــوفــــاء  ــ الأوروبــــــيــــــن احـــتـــمـــال عــ
المبلغ  بتقديم 50 مليار دولار، وهــو 
المـــوعـــود لأوكـــرانـــيـــا خـــلال الــســنــوات 

الأربع المقبلة.
ــار،  ــ ــذا الإطــ ــ ــاءت فــــي هـ ــ ــا جــ أيـــضـ
مماطلة الكونغرس الأميركي بتلبية 
بــايــدن حـــول تخصيص  إدارة  طــلــب 
لــتــزيــد  دولار لأوكـــرانـــيـــا،  مــلــيــار   61
من التكهنات حول الموضوع، وسط 
إشــارات بــأن واشنطن قد تكون غير 
قــادرة على تلبية طلبات كييف قبل 

نهاية العام الحالي.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام أن البيت 
ــقـــــص الــــدعــــم  ــ الأبـــــيـــــض أقـــــــر بـــــــأن »نـ
ــــوف يـــجـــعـــل الــحــلــفــاء  ــركــــي ســ ــيــ الأمــ
ــــي ضـــــــــــرورة مـــواصـــلـــة  يـــشـــكـــكـــون فــ
ــيــــف«. وخــــــــلال حــــديــــث مــع  ــيــ دعــــــم كــ
الناطق  سئل  الأربــعــاء،  الصحافين 
بــاســم الــرئــاســة الـــروســـيـــة، دمــيــتــري 
بيسكوف، عن هذا الموضوع فأجاب 
ــاعـــدات  ــفـــاض المـــسـ بـــــأن مـــســـألـــة انـــخـ
على  تنعكس  لــم  لأوكــرانــيــا  الغربية 

استعداد أوكرانيا للمفاوضات.
وقال إنه لا يرى رابطا حتى الآن 
بــن ملف المــســاعــدات وإمــكــان إطــلاق 
عملية سياسية. وأضاف: »أكرر مرة 
أخرى أن أهم شيء بالنسبة إلينا هو 
تحقيق أهدافنا. بالطبع، من الأفضل 
تحقيق هذه الأهداف بطرق سياسية 
ودبــــلــــومــــاســــيــــة. وعــــنــــدمــــا يـــرفـــض 
الـــغـــرب والأوكــــرانــــيــــون هــــذه الــطــرق 
فــفــي هــــذه الـــحـــالـــة لا تـــــزال الــعــمــلــيــة 
وأكد  مستمرة«.  الخاصة  العسكرية 
بيسكوف أن روسيا »تبقى مستعدة 
للمفاوضات بشأن أوكرانيا«، مذكرا 
بــأن الــرئــيــس فلاديمير بــوتــن »كــرر 
مــــرات عـــــدّة، أن الأمــــر الــرئــيــســي هو 
تحقيق أهدافنا، ونفضل أن يتم ذلك 

عبر عملية سياسية«.
وأشــار بيسكوف إلى أن جولات 

ــام  ــعـ ــتــــي انـــطـــلـــقـــت الـ المــــفــــاوضــــات الــ
الماضي، توقفت بمبادرة من الجانب 
الأوكـــــــرانـــــــي. وقــــــــال: »لــــقــــد اعـــتـــرفـــوا 
بــأنــفــســهــم بـــــأن ذلـــــك تــــم بــطــلــب مــن 
بريطانيا، لذلك فإن الوضع بالنسبة 

إلينا واضح تماما«.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت الناطقة 
ــة مـــاريـــا  ــيـ بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
زاخاروفا إن روسيا لا ترى إشــارات 
تــدل على اســتــعــداد لــنــدن للعب دور 
التسريبات  أن  ورأت  جــادة.  وساطة 
ــة بــــشــــأن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الإعــــــلامــــــيــــــة الـ
الاستعداد للضغط على كييف لبدء 
ــرد مــحــاولــة  ــجــ ــي »مــ ــات هــ ــاوضــ ــفــ المــ

لتقديم بريطانيا كصانع سلام«.
»تتعامل مع  بأن بلادها  وزادت 
الأفعال وليس التسريبات الإعلامية 
)...( ما نراه على الأرض هو العكس، 
ــارســـات  ــمـ ومـ ــقـــوبـــات وحـــظـــر  عـ رزم 
لــجــمــيــع أنـــــواع الــحــيــل لإثـــنـــاء نــظــام 
كــيــيــف عـــن المـــفـــاوضـــات مـــع روســيــا 

طوال هذه السنوات«.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »إكــســبــريــس« 
البريطانية قد نشرت في وقت سابق 
أن دبلوماسين بريطانين تحدثوا 

عن استعداد »للضغط« على الرئيس 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكــــرانــــي 

لإجباره على التفاوض مع روسيا.
وقـــــال ديــفــيــد أراخـــامـــيـــا رئــيــس 
ــعــــب« فــي  ــشــ ــزب »خــــــــــادم الــ ــ ــ ــلـــة حـ ــتـ كـ
الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي والــــذي يتزعمه 
زيلينسكي، وكذلك عضو لجنة الأمن 
القومي والدفاع والاستخبارات، في 
وقت سابق، إن العمليات العسكرية 
في أوكرانيا كان من الممكن أن تنتهي 
ربيع عام 2022، بعد مفاوضات مع 
إلا  إسطنبول،  فــي  الــروســي  الجانب 
أن الــســلــطــات الأوكــرانــيــة، بــنــاء على 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ــوة رئـ ــ دعــ
آنـــذاك بــوريــس جــونــســون، لــم توافق 
على مطلب إعلان حياد البلاد، وهو 

ما أدى إلى فشل جولات التفاوض.
ــيـــد مــــتــــصــــل، حـــــذرت  عــــلــــى صـــعـ
ــلــــف شـــمـــال  ــن أن حــ ــ مــ زاخـــــــــاروفـــــــــا، 
ــلـــســـي )نــــاتــــو( »يــــتــــورط بــشــكــل  الأطـ
ــد فــــي الــــنــــزاع فــــي أوكـــرانـــيـــا،  ــزايـ ــتـ مـ
وتـــتـــزايـــد مــخــاطــر الــــصــــدام المــبــاشــر 
مع روسيا«. وأشــارت زاخاروفا إلى 
التقارير الغربية عن احتمال تسليم 
إلــى  »إف-16«،  طـــــراز  مـــن  مـــقـــاتـــلات 

التقارير  برغم  أنــه  أوكــرانــيــا. وزادت 
الــتــي تــتــحــدث عــن خــفــض الإمــــدادات 
تسليح  »تـــواصـــل  الــنــاتــو  دول  لــكــن 
أوكـــرانـــيـــا بــشــكــل مــكــثــف. والــخــطــوة 
التالية، هي تزويد القوات الأوكرانية 
بــمــقــاتــلات تكتيكية مــن هـــذا الــنــوع. 
لــقــد تـــحـــدثـــوا عــنــهــا لــفــتــرة طــويــلــة، 
ــم تــشــكــيــل تــحــالــف مـــن عــــدة دول  وتــ
ــــى نــظــام  ــذه الــــطــــائــــرات إلـ ــ لـــتـــرســـل هـ
كــيــيــف ولــتــقــوم بــتــدريــب الــطــيــاريــن 

الأوكرانين«.
فــي  الأخـــــــــذ  »مـــــــع  ــــه  ــأنـ ــ بـ وزادت 
الــحــســبــان أنـــه تــم تــدمــيــر قــســم كبير 
مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــطــارات في 
أوكرانيا، فمن الممكن أن تتمركز هذه 
المقاتلات الأميركية خارج البلاد، في 
بهذا  ورومانيا.  وسلوفاكيا  بولندا 
الشكل يــزداد التورط أكثر فأكثر في 
الصراع الأوكراني، وفي الواقع، كما 
نفهم، يشن الناتو حربا هجينة ضد 

بلادنا تحت شعار إنقاذ أوكرانيا«.
الــروســيــة:  الدبلوماسية  وقــالــت 
ــروســــي، تعد  »بــالــنــســبــة لــلــجــيــش الــ
هذه الطائرات الحربية أسلحة للعدو 
إلــى جانب  القتال  عندما تشارك في 

النظر عن  الأوكرانية، بغض  القوات 
مــنــه، وستكون  تنطلق  الـــذي  المــكــان 
من ضمن الأهداف المشروعة الواجب 

تدميرها«.
أنها  بريطانيا  أعلنت  ذلــك،  إلــى 
ا مــن الأربـــعـــاء، عقوبات  تــفــرض بـــدء
على الأفراد والكيانات الأجانب الذين 
يــزودون روسيا بالمعدات والمكونات 
الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لأغــــراض 
عسكرية. الحزمة الجديدة تطول 46 
فردا وجماعة من دول مختلفة قالت 
الإمــداد  في سلاسل  متورطون  إنهم 
ــاعــــدون  ــا ويــــســ ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة لــــروســ
ــا.  ــيــ ــرانــ ــرار غــــزوهــــا لأوكــ ــمــ ــتــ فــــي اســ
البريطانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
إن مـــن بـــن الــخــاضــعــن لــلــعــقــوبــات 
جـــهـــات تــعــمــل فـــي الـــصـــن وصــربــيــا 
وأوزبكستان. وأضافت أن العقوبات 
روسيا  في  شركات  أيضا  تستهدف 
تواصل  والإمـــارات  وتركيا  البيضاء 
دعـــم الــغــزو الــروســي غــيــر القانوني 

لأوكرانيا.
وقالت الخارجية البريطانية في 
بيان لها: »ستفرض المملكة المتحدة 
الموردين  الأربعاء عقوبات على  يوم 

العسكرين الذين يدعمون آلة الحرب 
ــر(  ــيـ ــمـ ــي فـــلاديـ ــ ــروســ ــ )الــــرئــــيــــس الــ لـــــ
الأجانب  المـــوردون  بوتن، وسيكون 
الــذيــن يــصــدرون المــعــدات والمــكــونــات 
إلــى روســيــا مــن بــن عــشــرات الأفـــراد 
والجماعات التي ستواجه عقوبات، 
ــن المــــــوارد  ــان بـــوتـــن مــ ــرمــ بـــهـــدف حــ
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا فــي الــحــرب« في 

أوكرانيا.
وجــاء هــذا البيان عشية الزيارة 
الخارجية  وزيـــر  فيها  ينطلق  الــتــي 
الأربعاء  البريطاني ديفيد كاميرون 
لواشنطن، حيث سيجري محادثات 
مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
وأعضاء في الكونغرس من الحزبن 

الديمقراطي والجمهوري.
وفـــي هـــذه الاجــتــمــاعــات، يعتزم 
ــــى »دعـــــــم  ــلـ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ كــــــامــــــيــــــرون الـ
بينما  لأوكــرانــيــا  الثابت«  بريطانيا 
يــشــهــد الــكــونــغــرس مــنــاقــشــات حــول 
ــم مــــــزيــــــد مـــن  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ مـــــــــدى صـــــــــــواب تـ

المساعدة لكييف.
ــة  ــ ــدايـ ــ ــــذ بـ ــنـ ــ ــدن مـ ــ ــنــ ــ ــ وأدرجـــــــــــــــت ل
ــي 1800  ــوالــ ــرب الأوكــــرانــــيــــة حــ ــحــ الــ
ــــي عـــلـــى قــائــمــتــهــا  ــــرد وكــــيــــان روســ فـ
ــم الــتــي  ــهـ ــولـ ــمــــدت أصـ الـــــســـــوداء وجــ
مــلــيــار جنيه   18 عــلــى  قيمتها  تــزيــد 
إسترليني )23 مليار دولار(. اللافت 
أن الرزمة الجديدة من العقوبات قد 
تطول شركات أوروبية اتهمت بأنها 
إلى  سهلت وصــول معدات عسكرية 

روسيا.
في  الفنلندية  الجمارك  وتحقق 
قــضــيــة جــنــائــيــة تــتــعــلــق بــمــا سمته 
ــلــــع مــخــتــلــفــة  ــمـــــال تـــــوريـــــد ســ ــتـــ »احـــ
خاضعة للعقوبات الأوروبية بشكل 
غير قانوني إلى روسيا« في صفقة 
بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا أكــــثــــر مــــن مــلــيــونــي 

يورو.
وأعــلــنــت هــيــئــة الــجــمــارك أنـــه تم 
إجراء تحقيق مع شركتن فنلنديتن 
قامتا بتوريد إلكترونيات وطائرات 
مــســيــرة ومـــعـــدات تصنف عــلــى أنها 
إلــى دول ثالثة، لكنها كانت  دفاعية 

تمر عبر روسيا. 
ــال مـــســـؤولـــو الــــجــــمــــارك إنـــه  ــ ــ وقـ
»تــــم تــســلــيــم الــبــضــائــع فــعــلــيــا داخـــل 
الأراضــــي الــروســيــة«. ووفــقــا للهيئة 
ــلـــنـــديـــة فــــــإن الاشــــتــــبــــاه يـــحـــوم  الـــفـــنـ
حـــــول وصـــــــول مــــا يــــقــــرب مــــن 3500 
طــائــرة مسيرة إلــى روســيــا، فيما تم 
لتصديرها  البضائع  هــذه  تخليص 
ــغـــت تــكــلــفــة  ــلـ إلــــــى دولـــــــة أخـــــــــرى، وبـ
مــن مليوني  أكثر  المسيرة  الــطــائــرات 
يــــورو، ووفــقــا لإدارة الــجــمــارك، فقد 
قامت الشركتان الفنلنديتان بإجراء 
أكثر من 30 معاملة تصدير لتوريد 
الـــبـــضـــائـــع الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات 
والـــــــعـــــــابـــــــرة مـــــــن خــــــــــلال الأراضــــــــــــي 

الروسية.
الفنلندية  السلطات  أجــرت  وقــد 
مع  بالاشتراك  مكثفا  دوليا  تحقيقا 
الــســلــطــات الــهــولــنــديــة والــبــريــطــانــيــة 
والأميركية إضافة إلى »اليوروبول«.

موسكو: رائد جبر

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يناقش العمليات مع القادة العسكريين وتأثير نقص السلاح على المعركة مع روسيا )أ.ب(

إحدى مقابر من سقطوا في الحرب )أ.ف.ب(
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ترمب يتصدّر الاستطلاعات... وتصريحاته حول الديكتاتورية تثير الجدل

أميركا: احتدام المنافسة على »المركز الثاني« في رابع مناظرة جمهورية
ــــن  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ـــــــجـــــــهـــــــت أنـــــــــظـــــــــار الـ

ّ
ات

الأمــيــركــيــن، مــســاء أمـــس )الأربـــعـــاء(، 
إلى مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما 
الــجــمــهــوريــة  المــنــاظــرة  الــتــي تحتضن 

الرابعة.
الأميركي  الرئيس  يواصل  وفيما 
السابق مقاطعة هذه المناظرات، شارك 
أربعة مرشحن رئاسين  النقاش  في 
من الحزب الجمهوري؛ هم حاكم ولاية 
ومندوبة  ديسانتيس،  رون  فــلــوريــدا 
الأمــم  لــدى  السابقة  المتحدة  الــولايــات 
ورجــل  هــالــي،  نيكي  السابقة  المتحدة 
الأعـــمـــال فــيــفــك رامــــاســــوامــــي، وحــاكــم 
ــة نــيــوجــيــرســي الـــســـابـــق كــريــس  ــ ولايــ
ــتـــي. ورغـــــــم نــــشــــاط حــمــاتــهــم  ــسـ ــريـ كـ
الانتخابية، لا يزال ترمب يتقدّم على 
هـــــــؤلاء المـــرشـــحـــن فــــي اســـتـــطـــاعـــات 
ــــرأي الــجــمــهــوريــة بــأكــثــر مـــن 40 في  الـ

المائة.
وبــعــد تـــرمـــب، الــــذي يــعــقــد حملة 
ــدا فــي  ــوريــ ــلــ لـــجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات فــــي فــ
تــوقــيــت المـــنـــاظـــرة، يــبــدو أن المــنــافــســة 
ترتكز بشكل أساسي بن نيكي هايلي 
ورون ديسانتيس على المركز الثاني. 
وقــد تمكنت هايلي مــن جــذب اهتمام 
ــــوي فــــي المـــنـــاظـــرة  الـــنـــاخـــبـــن بـــــــأداء قـ
الثالثة، التي عقدت في »مكتبة ريغان 
الوطنية« في ولاية كاليفورنيا الشهر 
المــــاضــــي. واســـتـــطـــاعـــت إحــــــراز نــجــاح 

كبير في استطاعات الرأي.
ــعـــد  ــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخــــــــــــــــر، يـ ــ ــلــ ــ عــ
الجمهوريون المناهضون لترمب حاكم 
ــة فــلــوريــدا ديــســانــتــيــس منافسا  ولايــ
واعـــــــدا فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
على  ويعتمدون  الجمهوري،  للحزب 
نــجــاحــه الــكــبــيــر فـــي إعــــــادة انــتــخــابــه 
ــام المــــاضــــي. لكن  ــعـ حــاكــمــا لـــلـــولايـــة الـ
استطاعات الرأي الوطنية في الفترة 
الأخـــيـــرة أظــهــرت مــنــافــســة قــويــة بينه 

وبن نيكي هايلي.
ــتـــري هـــــذه المــــنــــاظــــرة أهــمــيــة  ــعـ وتـ
ــا تـــســـبـــق مــؤتــمــر  ــهــ ــيـــث إنــ ــبــــيــــرة، حـ كــ
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي ولايــــــة أيــــوا 
الــثــانــي(،  )كــانــون  فــي منتصف يناير 
والانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لــلــحــزب 

الجمهوري في نيوهامبشير.

هل ينسحب كريس كريستي؟

ــيــــل، الــخــبــيــر  يــــــرى ديـــفـــيـــد كــــوشــ
الاســتــراتــيــجــي الــجــمــهــوري فــي ولايــة 
ــلـــى المـــســـرح  أيـــــــوا أن »الـــشـــخـــصـــن عـ
ــحـــدي  ــتـ ــة لـ ــ ــــرصــ ــا فــ ــمــ ــهــ ــديــ الـــــلـــــذيـــــن لــ
تــرمــب وجــهــا لــوجــه هــمــا ديسانتيس 
ليس  أنه  وهايلي«. ويضيف كوشيل 
من المضمون أن يقدم أي من المرشحن 
الآخـــريـــن نـــوع الأداء المــطــلــوب لإعـــادة 
تشكيل السباق. ويحاول رجل الأعمال 
فيفيك راماسوامي، الذي يحتل المركز 
وديسانتيس،  هايلي  منافسة  الرابع، 
مـــتـــراجـــعـــة  تـــــــزال  لا  شــعــبــيــتــه  أن  إلا 

بالمقارنة معهما.
ــلـــي اســـتـــحـــســـان  ــايـ وقــــــد تـــلـــقـــت هـ

الــنــاخــبــن والمـــانـــحـــن لــلــطــريــقــة الــتــي 
تعاملت بها مع الجدل الساخن حول 
الــخــارجــيــة مــع رامــاســوامــي  السياسة 
خــــال المـــنـــاظـــرة الأولـــــى فـــي أغــســطــس 
بينهما  الأخــيــرة  التبادلات  لكن  )آب(. 
خال المناظرة الثالثة في كاليفورنيا، 
ــات  ــمــ ــجــ ــهــ تـــــحـــــولـــــت إلــــــــــى تــــــــبــــــــادل الــ
الشخصية، وأثارت الكثير من الجدل. 
فــفــي هــــذه المـــنـــاظـــرة، وجّـــهـــت هــايــلــي 
رامــاســوامــي،  لمنافسها  قاسيا  وصفا 
ــار إلــــى اســـتـــخـــدام ابــنــتــهــا  ــ بــعــد أن أشـ
المــمــلــوك لشركة  تــــوك«،  »تــيــك  تطبيق 
صــــيــــنــــيــــة، الــــــــــــذي يــــــعــــــده كــــثــــيــــر مـــن 
الجمهورين خطرا على الأمن القومي.
أمــــا المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري كــريــس 
كـــريـــســـتـــي، الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق لـــولايـــة 
فــقــد تــخــطــى بصعوبة  نــيــوجــيــرســي، 
الــحــد الأدنــــى مــن عتبة الاقـــتـــراع التي 
ــا الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــزب  ــهـ ــددتـ حـ
ــتــــأهــــل لـــلـــمـــنـــاظـــرة،  ــلــ ــــوري لــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
لــكــنــه يــتــعــرض لــضــغــوط لــانــســحــاب 
ــاق لــــضــــعــــف أرقـــــــامـــــــه فــي  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ مــــــن الـ
اســتــطــاعــات الــــرأي. وقــد انسحب من 
الـــســـبـــاق الـــســـنـــاتـــور تــيــم ســـكـــوت عن 
ولايــــــة ســــــاوث كــــارولايــــنــــا، والـــحـــاكـــم 
لــولايــة داكــوتــا الشمالية  الــجــمــهــوري 
دوغ بورغوم، ونائب الرئيس السابق 

مايك بنس.
الــلــجــنــة الوطنية  لــشــروط  ووفــقــا 
للحزب الجمهوري، فإن معايير التأهل 
لــلــمــنــاظــرة الــرابــعــة فــي تــوســكــالــوســا، 
ــــف مــتــبــرع،  ــى 80 ألـ ــ هــــي الــــوصــــول إلـ
وتسجيل ما لا يقل عن 6 في المائة في 
اســتــطــاعــن وطــنــيــن مــؤهــلــن أو في 
واستطاعن  واحـــد  وطــنــي  استطاع 
من ولايات منفصلة للتصويت المبكر: 
أيــــوا أو نــيــوهــامــبــشــيــر أو كــارولايــنــا 
ــرار  ــفــــادا. وعـــلـــى غــ ــيــ الـــجـــنـــوبـــيـــة أو نــ

ظــــروف المـــنـــاظـــرات الــســابــقــة، تــواصــل 
الجمهوري  لــلــحــزب  الــوطــنــيــة  اللجنة 
مــطــالــبــة المـــرشـــحـــن بـــالـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
ــلـــتـــزمـــون فـــيـــه بــــدعــــم مــرشــح  تـــعـــهـــد يـ

الحزب الجمهوري النهائي.
ــة عــلــى  ــعــ ــرابــ ــرة الــ ــاظــ ــنــ وتــــركــــز المــ
قــضــايــا الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، حيث 
ــــرب إســـرائـــيـــل فــي  تـــتـــصـــدر قــضــيــة حـ
ــا  ــيــ ــرانــ ــــي أوكــ ــا فـ ــ ــيـ ــ غــــــزة وحـــــــرب روسـ
الــنــقــاشــات، كــمــا ســتــركــز عــلــى قضايا 
داخلية تحظى بكثير من الجدل، منها 

موضوعات الهجرة والإجهاض.
وتـــحـــظـــى المـــــنـــــاظـــــرات بــمــتــابــعــة 
اجتذبت  الناخبن، حيث  مــن  واســعــة 
ــة الأولــــــــى لمـــرشـــحـــي الـــحـــزب  ــهــ المــــواجــ
الــجــمــهــوري 13 مــلــيــون مــشــاهــد على 
شبكة »فــوكــس نــيــوز«، فــي حــن تابع 

حـــوالـــي 9.5 مــلــيــون مــشــاهــد مــعــركــة 
على  بثها  تــم  التي  الثانية  المرشحن 
شــبــكــة »فــــوكــــس بـــيـــزنـــس« و»فـــوكـــس 
ــوز«. وبــــثــــت شـــبـــكـــة »إن بــــي ســي  ــ ــيـ ــ نـ
نيوز« المناظرة الثالثة التي استقطبت 

حوالي 7.5 مليون مشاهد.

ترمب يثير الجدل

ومـــثـــلـــمـــا حـــــــدث فـــــي المــــنــــاظــــرات 
ــة، بـــتـــغـــيّـــب الــرئــيــس  ــقـ ــابـ ــثــــاث الـــسـ الــ
ــا عــن  ــب أيــــضــ ــرمــ ــابــــق دونـــــالـــــد تــ الــــســ

المناظرة الرابعة.
أداره  ــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ حـــــــــدث  وفـــــــــي 
ــــون هـــانـــيـــتـــي مــــن شـــبـــكـــة »فـــوكـــس  شــ
نـــيـــوز«، تــوقــع تــرمــب الــفــوز فــي ولايــة 
أيــــوا، وتــجــنــب الأســئــلــة حـــول السعي 

لانتقام من »أعدائه« إذا تم انتخابه. 
ــن خـــصـــمـــه الــــديــــمــــقــــراطــــي، جــــدد  ــ ــ وعـ
المعرفية  الــقــدرات  على  ترمب هجومه 
والذهنية للرئيس جو بايدن، وتوقع 
ــزب  ــحــ الــ ــح  ــ ــرشـ ــ مـ ــر  ــ ــيــ ــ ــون الأخــ ــ ــكـ ــ يـ ألا 
الــديــمــقــراطــي فـــي ســبــاق الانــتــخــابــات 

الرئاسية لعام 2024.
وقـــــال تـــرمـــب مــشــكــكــا فـــي قــــدرات 
ــا شــخــصــيــا لا أعــتــقــد أنــه  ــ بــــايــــدن: »أنـ
أي  فــي  أفــكــر  أن  أستطيع  لا  سينجح، 
ظـــهـــور لـــه خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن 
حــيــث لـــم يــكــن يــتــمــتــم أو يــتــلــعــثــم أو 
يتعثر )...( ليس لديه أدنى فكرة إلى 
أيـــن يــذهــب أو أيـــن يـــخـــرج«. وأضـــاف 
ــالـــة بــدنــيــة  ــه فــــي حـ ــ تـــرمـــب »أعـــتـــقـــد أنـ

سيئة، أعتقد أنه سيسقط«.
ــر هـــانـــيـــتـــي تـــحـــذيـــر  ــتــــحــــضــ واســ

الــســيــاســيــة الــجــمــهــوريــة الـــبـــارزة ليز 
تشيني من أن الباد »تسير في نومها 
انتخاب  حــال  فــي  الديكتاتورية«  إلــى 
ترمب، وإمكانية استغاله للسلطة أو 
سعيه لانتقام. وفي ردّه على أسئلة 
هانيتي، قال ترمب: »أحب هذا الرجل. 
ســـألـــنـــي: لــــن تـــكـــون دكــــتــــاتــــورا ألــيــس 
كذلك؟، فقلت له: كا كا كا، باستثناء 
اليوم الأول. سنغلق الحدود وسنحفر 
ونــحــفــر ونــحــفــر )لاســتــخــراج الــنــفــط(. 

بعد ذلك، لن أكون دكتاتورا«.
ــاءت الــتــصــريــحــات المــتــشــائــمــة  ــ جـ
لتشيني، النائبة الجمهورية السابقة 
ــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ديـــك  ــنــــة نـ وابــ
تشيني التي باتت منبوذة في الحزب 
إطــار  فــي  لــتــرمــب،  معارضتها  بسبب 
السابق.  للرئيس  الــحــادة  انتقاداتها 

وقــالــت لشبكة »إن بــي ســـي«، الأحـــد: 
»إنها لحظة خطيرة جدا«. وتابعت أن 
»لا شك« في أن ترمب سيحاول البقاء 
فـــي الــســلــطــة إلــــى مـــا بــعــد عــــام 2028، 
السادس من يناير  أن هجوم  مضيفة 
الكابيتول  الثاني( 2021 على  )كانون 
من قبل أنصاره الذين حاولوا تغيير 
نتيجة الانــتــخــابــات عــقــب فـــوز بــايــدن 

كانت مجرد »تدريب«.

مخاوف الديمقراطيين

جــاء ذلــك فــي الــوقــت الـــذي يصدر 
تحذيرات  ديمقراطيون  مشرعون  فيه 
مــن عــواقــب عــودة ترمب إلــى السلطة. 
بمن  الديمقراطين،  مــن  كثير  وأعـــرب 
قلقهم بشأن خطاب  بايدن، عن  فيهم 
حــمــلــة تــرمــب ومــقــتــرحــاتــه الــطــمــوحــة 
الجماعية  الإقالة  تشمل  ثانية  لولاية 
ــرة مــن  ــيـ ــبـ لـــلـــعـــامـــلـــن فــــي قــــطــــاعــــات كـ
والتركيز  الفيدرالية«  »البيروقراطية 

على استهداف خصومه السياسين.
ــه »غــيــر  ــ

ّ
ــال بـــايـــدن، الـــثـــاثـــاء، إن وقــ

ــان ســيــســعــى لــلــفــوز  ــ ــــــه كـ
ّ
واثـــــــق« مــــن أن

بــولايــة ثــانــيــة فــي الانــتــخــابــات المــقــررة 
ح 

ّ
فــي نهاية الــعــام المــقــبــل، لــو لــم يترش

سلفه الــجــمــهــوري دونــالــد تــرمــب لهذه 
الانتخابات. وقال الرئيس الديمقراطي 
العمر 81 عاما، خــال حملة  البالغ من 
مــديــنــة ويستون  فــي  الــتــبــرّعــات  لجمع 
ــه »لــــو لم  ــ ـ

ّ
بـــولايـــة مــاســاتــشــوســتــس، إن

ني 
ّ
أن ح ترمب، لما كنت واثقا من 

ّ
يترش

ح. لكن، لا يمكننا أن ندعه 
ّ

كنت لأترش
ــم يــعــد   »تــــرمــــب لــ

ّ
يــــفــــوز«. وأضـــــــاف أن

ــه يــخــبــرنــا بما  ــ
ّ
ــى يــخــفــي مـــــراده. إن

ّ
حــت

إلى واشنطن،  سيفعله«. ولــدى عودته 
ــه خــــوض  ــ ــبــ ــ ــــن واجــ مــ  

ّ
أن ــــدن  ــايــ ــ بــ أكّـــــــــد 

الفوز. وردّاً  الانتخابات لمنع ترمب من 
كــان  إذا  عــمّــا  للصحافين  ســــؤال  عــلــى 
حه إذا لم يكن ترمب 

ّ
سيمضي في ترش

ــح الــجــمــهــوري، قـــال بــايــدن: »هــو 
ّ

المــرش
ــــح«. وعــمّــا 

ّ
 أتــــرش

ّ
ـــح وأنــــا عــلــيّ أن

ّ
تـــرش

لـــولايـــة  تـــرشـــيـــحـــه  كـــــان ســيــســحــب  إذا 
ــرّر تــرمــب الانــســحــاب  ثــانــيــة فــي حـــال قــ
من السباق الرئاسي، قال بايدن: »كا، 
لــيــس الآن«، كــمــا نقلت »وكــالــة الأنــبــاء 
الفرنسية«. وبايدن الذي تواجه حملته 
الانتخابية مصاعب عدّة، لا ينفكّ يؤكّد 
ــب مــجــدّداً 

ّ
ــــه فـــي وضـــع أفــضــل لــلــتــغــل

ّ
أن

على غريمه الجمهوري، على الرّغم من 
ـــه يــواجــه مــكــامــن ضــعــف فــي تسويق 

ّ
أن

نفسه أمام الناخبن، ولا سيّما بسبب 
عــمــره وحــصــيــلــة عــهــده عــلــى الصعيد 
ــدن الــقــول  ــايـ الاقــــتــــصــــادي. ويــــواصــــل بـ
الــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــكــون   

ّ
إن

ــكّ فــــي الانـــتـــخـــابـــات  مــــجــــدّداً عـــلـــى المــــحــ
نسخة  تكون  أن  ع 

ّ
يتوق والــتــي  المقبلة، 

الرّغم  وعلى  السابقة.  الانتخابات  مــن 
ع بشعبية جارفة 

ّ
 بايدن لا يتمت

ّ
أن من 

 فــــوزه ببطاقة 
ّ
ــإن ــــاط حـــزبـــه، فــ فـــي أوسـ

الـــتـــرشـــيـــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لانــتــخــابــات 
الــثــانــي( 2024 يكاد  نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
مفاجأة  لــم تحصل  مــا  يكون مضمونا 
كبيرة أو مشكلة صحية خطيرة تجبره 

على الانسحاب.

ترمب يرمي قبعات لأنصاره خلال اجتماع في أيوا في 2 ديسمبر الحالي )أ.ب(

نيكي هايلي خلال فعالية انتخابية في ساوث كارولاينا في 27 نوفمبر )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي

قال بايدن إن ترشّح 
ترمب هو ما دفعه للسعي 

إلى ولاية ثانية

تشاد وموريتانيا لحل 
»ائتلاف مكافحة الإرهاب«

في  المتبقيتان  الــدولــتــان  وموريتانيا،  تشاد  أعلنت 
مــجــمــوعــة دول الــســاحــل الــخــمــس، تمهيد الــطــريــق أمــام 
ــاب بعد  ــ حــل الائـــتـــاف الإقــلــيــمــي المــعــنــي بــمــحــاربــة الإرهـ
انــســحــاب الــــدول الــثــاث الأخــــرى مــنــه. وقـــال الــبــلــدان في 
»تـــأخـــذان علما وتحترمان  تــشــاد ومــوريــتــانــيــا  إن  بــيــان 
الــــقــــرار الــــســــيــــادي« لـــكـــل مــــن بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو والــنــيــجــر 
الانسحاب من الائــتــاف، على غــرار ما فعلته مالي، كما 
»وكالة الصحافة الفرنسية«. وأضاف البيان  نقل تقرير لـ
وفقا  الضرورية  الإجـــراءات  كافة  »سيُطبقان  البلدين  أن 
البند  سيما  ولا  الخمس،  لمجموعة  التأسيسي  لاتفاق 
20«. وينصّ البند على إمكانية حل الائتاف بطلب من 
ثاث دول أعضاء على الأقل. وأنشأت الدول الخمس هذه 
المجموعة في عام 2014، ثمّ نشرت قوة عسكرية مشتركة 
لمكافحة الإرهـــاب بدعم من فرنسا، في وقــت كــان العنف 
الإرهابي ينتشر بقوة في هذه الدول التي تملك جيوشا 
غير مجهّزة. غير أن القادة العسكرين في بوركينا فاسو 
والنيجر ومالي اتهموا باريس بلعب دور مبالغ فيه بعد 

سنوات من الانتشار الفرنسي على أراضيهم. 
السبت،  بيان  في  والنيجر،  فاسو  بوركينا  وأعلنت 
ــة الــهــيــئــات الــتــابــعــة  ـ

ّ
ــاف ــا »الانـــســـحـــاب مـــن كـ ــررتـ أنــهــمــا قـ

لمــجــمــوعــة دول الـــســـاحـــل الـــخـــمـــس، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــوة 
 
ّ
المــشــتــركــة«. وأضــافــت واغـــادوغـــو ونــيــامــي فــي الــبــيــان أن
»المنظمة تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها. والأسوأ 
ل في 

ّ
 الطموحات المشروعة لدولنا والتي تتمث

ّ
من ذلك، أن

جعل منطقة مجموعة دول الساحل الخمس منطقة أمن 
ما  سابقة،  حقبة  مــن  مؤسسي  روتــن  يعوّقها  وتنمية، 
 سبيلنا إلى الاستقال والكرامة لا يتوافق مع 

ّ
يقنعنا بأن

المشاركة في مجموعة الساحل الخمس بشكلها الحالي«. 
ومــنــذ إنــشــاء قـــوة مــكــافــحــة الإرهـــــاب المــشــتــركــة، تــواصــل 
المدنين  آلاف  عــن مقتل  أسفر  مــا  العنف،  أعــمــال  انتشار 
القوة في عدم  الماين. كما ساهمت  والمقاتلن وتشريد 
الاســتــقــرار السياسي فــي المنطقة الــتــي شــهــدت عـــددا من 

الانقابات العسكرية.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

عشية زيارته أثينا لحضور اجتماعات »مجلس التعاون الاستراتيجي«

إردوغان: تركيا لا تعد اليونان عدواً
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان 
أن باده لم تنظر إطاقا إلى جارتها اليونان 
على أنها عدو أو خصم، على الرغم من وجود 
خافات بينهما. وكرر إردوغان أن هناك الكثير 
من القضايا العالقة بن تركيا واليونان، وأن 
البلدين يدركان ذلك، وعد أن »السماح أو عدم 
الــســمــاح لــهــذه المــشــكــات بـــإثـــارة الــتــوتــر بن 
الحكومتن والشعبن هو بيد البلدين أيضا«.
جــــاءت تــصــريــحــات الــرئــيــس الــتــركــي في 
إطــــــار مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة »كــاثــيــمــيــريــنــي« 
ــه لأثـــيـــنـــا لــحــضــور  ــارتــ الـــيـــونـــانـــيـــة، عــشــيــة زيــ
رفيع  الاستراتيجي  التعاون  مجلس  اجتماع 
المستوى الذي يعقد برئاسته ورئيس الوزراء 

اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

نهج الحوار

ــار إردوغــــــان إلـــى حــديــثــه أخـــيـــرا عن  ــ وأشـ
ــبــــدأ »رابــــــــح -  ــن مــ ــ ــتـــح صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة، وعــ فـ
رابـــــح« فـــي الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن الــجــاريــن. 
كــمــا عـــبّـــر فـــي تـــصـــريـــحـــات، الــســبــت المـــاضـــي، 
ــاعـــات مــجــلــس  ــمـ ــتـ ــي أن تــفــتــح اجـ ـــن أمـــلـــه فــ عـ
ــبــــاب أمــــــام »عــهــد  الـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ
جــديــد فــي الــعــاقــات والــتــعــاون بــن البلدين«. 
ــرأي،  ــال: »بــالــطــبــع لــديــنــا اخــتــافــات فـــي الــ ــ وقـ
وهـــنـــاك قــضــايــا عــمــيــقــة لا يــمــكــن حــلــهــا دفــعــة 
واحدة، لكننا سنذهب إلى أثينا بمنهج رابح 
الثنائية  للجانبن. هناك، سنناقش عاقاتنا 
والعاقات بن تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي من 
أجل اتخاذ قرارات تليق بروح العهد الجديد«.
ــان أطــرافــا أخــــرى، لا سيما  ــ واتــهــم إردوغـ
الخافات  تأجيج  المتحدة، بمحاولة  الولايات 
بن تركيا والــيــونــان. وقــال: »مــا يغضبنا هو 
أن بعض الأطـــراف، خاصة الــولايــات المتحدة، 
تأليبنا ضد بعضنا بعضا، وتأجيج  تحاول 
الــخــافــات... على سبيل المــثــال، فــي حــن أننا 

الأمــيــركــيــة،  لا نحصل عــلــى طــائــرات )إف 16( 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا دفــعــنــا ثــمــنــهــا، لا تـــزال 
اليونان تحصل عليها. وأميركا ترسل قواتها 
وذخيرتها إلى اليونان... أعتقد أننا لسنا في 
موقف أن نتراجع لمجرد أن أميركا تفعل ذلك، 
يمكننا زيــــارة جــارتــنــا والــجــلــوس والــتــحــدث 

معا«.
وقال إردوغان، في تصريحاته للصحيفة 
ــتـــي نـــشـــرت الأربـــــعـــــاء، إن مــبــدأ  الـــيـــونـــانـــيـــة الـ
»رابــــــح - رابــــــح« هـــو أصــــا يــكــمــن فـــي جــوهــر 
النهج الذي تتبعه تركيا في العاقات الدولية 
والدبلوماسية. ولفت إلى أن معالجة الخافات 
)بـــــن تـــركـــيـــا والــــيــــونــــان( مــــن خـــــال الــــحــــوار، 
ــة مـــشـــتـــركـــة، ســيــعــود  ــيــ ــاء عـــلـــى أرضــ ــقــ ــتــ والالــ
البلدين  أن  إلــى  لافتا  الجميع،  على  بالفائدة 
ــرا زخـــمـــا جـــيـــدا بـــشـــأن تشكيل  اكــتــســبــا مـــؤخـ
عاقاتهما فــي إطـــار هـــذا الــنــهــج. وأضــــاف أن 
وتــعــمــل على  بيننا مفتوحة  الــحــوار  »قــنــوات 

المتبادلة  زيــاراتــنــا  وحــركــة  المستويات،  جميع 
ــة فــــي تــطــويــر  ــبـ ــذلــــك، ونــمــتــلــك الـــرغـ مــكــثــفــة كــ
تعاوننا في كثير من المجالات المهمة لبلدينا 
ومنطقتنا على أساس الثقة المتبادلة«. وتابع: 
مسؤولية  الطرفن  كــا  عاتق  على  تقع  »الآن، 
المؤسسي  الطابع  وإضــفــاء  النهج  هــذا  تعزيز 
عليه والارتــقــاء بــه أكــثــر«، معربا عــن اعتقاده 
بأن رئيس الوزراء اليوناني لديه أيضا الإرادة 
ذاتها«. وقال إردوغــان إن هذه النية المشتركة 
ستسجل بكل وضــوح بفضل الإعــان المتعلق 
ــالـــعـــاقـــات الــــوديــــة وحـــســـن الــــجــــوار المـــزمـــع  بـ

توقيعه في أثينا الخميس.

تقارب بعد الزلزال

وتأتي زيــارة إردوغـــان لليونان في وقت 
شــهــدت فــيــه الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن الــجــاريــن 
)نــاتــو(،  الأطلسي  فــي حلف شــمــال  العضوين 

الثقة، والمشاورات  بناء  استئنافا لاجتماعات 
الــســيــاســيــة حـــول الــقــضــايــا والمــلــفــات الــعــالــقــة 
بــيــنــهــمــا، إضــــافــــة إلـــــى الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
ــتـــرك، بــعــدمــا  ــام المـــشـ ــمـ ــتـ والــــدولــــيــــة مـــحـــل الاهـ
التنقيب  عمليات  بسبب  كبير  بشكل  تــوتــرت 
الــتــركــيــة عــن الــغــاز الطبيعي فــي شـــرق البحر 
المــتــوســط، وارتــفــاع وتــيــرة التوتر على الجزر 

المتنازع عليها في بحر إيجه.
ــع تـــضـــامـــن الـــيـــونـــان مــــع تـــركـــيـــا فــي  ــ ودفــ
كــــارثــــة زلــــــــزال 6 فــــبــــرايــــر )شـــــبـــــاط( المــــاضــــي، 
ــان  ــ بــاتــجــاه الــتــقــارب بــيــنــهــمــا، والــتــقــى إردوغـ
في  الــنــاتــو  قمة  هــامــش  على  وميتسوتاكيس 
المشاورات  استؤنفت  وبعدها  )تموز(،  يوليو 
السياسية بن البلدين، ثم التقيا مجددا على 
هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك فـــي سبتمبر )أيـــلـــول( 
اتفقا على عقد اجتماع مجلس  الماضي حيث 
الـــتـــعـــاون الــتــركــي الــيــونــانــي رفــيــع المــســتــوى، 

بـــعـــدمـــا أعـــلـــن إردوغــــــــــان قـــبـــل أشـــهـــر تــجــمــيــد 
ــزر  ــد الــــتــــوتــــر فــــي جـ ــاعـ ــلـــس بـــســـبـــب تـــصـ المـــجـ
متنازع عليها في بحر إيجه؛ هدد باجتياحها 

عسكريا.

ارتياح أوروبي

ــــي، في  مــن جــانــبــه، عــبّــر الاتــحــاد الأوروبــ
تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية الأسبوع 
ــالــــة الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة  ــــول »حــ المــــاضــــي حـ
والاقتصادية والتجارية بن الاتحاد الأوروبي 
وتركيا«، عن ارتياحه للهدوء في منطقة شرق 
الــبــحــر المــتــوســط بــعــد الــتــوتــر الــــذي ســــاد مع 
تركيا عامي 2019 و2020 بسبب التنقيب عن 

الغاز الطبيعي في المنطقة.
وبشأن قضية المهاجرين غير الشرعين، 
ــر بـــن تــركــيــا  الـــتـــي تــثــيــر تـــوتـــرا مـــن وقــــت لآخــ
ــاد حــركــة  ــ والـــيـــونـــان، لــفــت إردوغــــــان إلـــى ازديــ
الهجرة فــي العالم لأســبــاب عــدة، أبــرزهــا عدم 
الاستقرار السياسي، ما أدى إلى زيادة انتشار 
الشبكات الإجرامية التي تستغل ذلك وتحقق 
مكاسب عالية جدا من الهجرة غير القانونية. 
وأكــد أنــه لا يمكن لدولة مكافحة الهجرة غير 
الــقــانــونــيــة بــمــفــردهــا، واصـــفـــا المــشــكــلــة بأنها 
»امــتــحــان مــشــتــرك« لـــلـــدول يــســتــدعــي جــهــودا 
إردوغــــان على ضـــرورة دعم  مشتركة. وشـــدد 
ــاد الأوروبــــــــي لــتــركــيــا فـــي هــــذا الـــشـــأن،  الاتــــحــ
وضرورة تقاسم الأعباء والمسؤوليات واتخاذ 

خطوات مشتركة لمنع الهجرة من مصدرها.
وأوضــــــح أن مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة يــجــب ألا 
تقتصر على التعاون بن تركيا واليونان في 
بحر إيجه، إنما هناك حاجة إلى كفاح واسع 
الـــنـــطـــاق، يــتــطــلــب مـــشـــاركـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بأكمله. وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبــي بعدم 
الـــوفـــاء بــتــعــهــداتــه بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الــهــجــرة 
وإعـــــادة قــبــول الــاجــئــن المــوقــعــة بينهما في 
بتحديثها،  ويــطــالــب   ،2016 )آذار(  مـــارس   18

وتؤيد اليونان المطلب التركي في هذا الشأن.

إردوغان وميتسوتاكيس خلال لقاء جمعهما على هامش قمة »الناتو« في ليتوانيا في 12 يوليو 2023 )أ.ب(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد سلسلة انسحابات



يقولون دائماً إن »لو« تفتح عمل الشيطان، 
وإننا لو تجنبنا الحديث بها فإن ذلك سيكون 
 المــشــكــلــة أنــنــا لا نستطيع ذلــك، 

َّ
أفــضــل، ولــكــن

ونـــضـــبـــط أنــفــســنــا كـــثـــيـــراً ونـــحـــن نــســتــدعــيــهــا 
ساحر  أثـــر  ذات  أنــهــا  ولنكتشف  بــهــا،  لنتكلم 

وساخر في التاريخ.
ولا نــزال نتحدث بها ونحن نتمنى لو أن 
شيئاً قد حدث مكان شيء آخر، أو لو أن شيئاً 
آخر قد حدث فتغيرت الأمور من بعده وأخذت 

مساراً مختلفاً تماماً.
... كان الأمير كمال الدين حسين ابناً 

ً
مثلا

للسلطان حــســين كــامــل، الـــذي حــكــم مــصــر من 
1914 إلى 1917، وعندما جاء الدور على الأمير 
ــده الــســلــطــان رفــض  لــيــتــولــى الــحــكــم مــكــان والـــ
وتنازل، ولم يكن هناك مفر من استدعاء الأمير 
فؤاد ليحكم، فحكم بصفته سلطاناً لفترة، ثم 
من  الوحيد  هــو  فكان  ملكاً،  الحكم  فترة  أكمل 
أســرة محمد علي باشا، الــذي جمع بين صفة 
السلطان وصفة الملك، ولا يزال الذين يذكرونه 
يقولون عنه مرة إنه السلطان فــؤاد، ويقولون 
عــنــه مـــرة ثــانــيــة إنـــه المــلــك فــــؤاد، والتسميتان 
صــحــيــحــتــان فــــي الـــحـــالـــتـــين ولا خـــطـــأ فــــي أي 

منهما.
وكما كان هو الوحيد الذي جمع الصفتين، 
فــــإن حــســين كــامــل كــــان الــســلــطــان الــوحــيــد في 
ـــن 1805 إلـــى  ــبــــلاد مـ الأســــــــرة الـــتـــي حــكــمــت الــ
1952. ولــكــن لــيــس هـــذا بــالــطــبــع مــوضــوعــنــا، 
فــلا الــصــفــتــان الــلــتــان اســتــأثــر بهما فـــؤاد هما 
انــفــرد بها حسين  الــتــي  المــوضــوع، ولا الصفة 

هي القضية.
القضية هي ماذا لو جاء كمال الدين بعد 
والده؟ الإجابة أنه لو جاء لكان تاريخ مصر قد 
، لأن فــؤاد لم يكن سيأتي، ولا كان 

ً
تغير كاملا

ابنه فاروق سوف يأتي بالتالي من بعده، ولا 
كانت ثورة 1952 التي قامت على فاروق الملك، 

سيكون لها وجود بناءً على هذا كله.
ــــرت كمال 

ّ
ــاءت الأقــــدار بــفــؤاد، وأخ فــهــل جـ

أنفسنا  لنجد  يــعــتــذر،  وجعلته  حــســين  الــديــن 
اللحظة وفي  هــذه  فــي  النهاية حيث نحن  فــي 

اللحظات المبنية عليها؟
ــذا ســــــــؤال نــــظــــل نــــطــــرحــــه عــــلــــى ســبــيــل  هـــــ
الــريــاضــة الــعــقــلــيــة، لا عــلــى ســبــيــل شـــيء آخــر، 
لأن ما جرى قد جرى، ولأنه لا طريقة تجعلنا 
نعود لنصحح مــا وقــع ومــا كــان بأثر رجعي، 
الدين أن يحكم وانتهى  فلقد أبى الأمير كمال 
الأمر، وجاء في مكانه فؤاد وسار الأمر على ما 

سار عليه وبما جرت به المقادير.
ومــا جــرى فــي المحروسة تكرر فــي فرنسا 
ولــكــن عــلــى نــحــو آخــــر، وكــانــت بــدايــتــه عندما 
انتقلت جزيرة كورسيكا من تبعيتها لإيطاليا 
إلـــى التبعية لــأراضــي الــفــرنــســيــة، وقـــد جــرى 
ــيـــون بــــونــــابــــرت بــســنــة  ــلـ ــابـ ــد نـ ــولــ ــبـــل مــ هــــــذا قـ
واحـــدة، وأصبح الــســؤال: مــاذا لو بقي الإقليم 
الــقــديــمــة، ومــــاذا لــو جـــاء نابليون  فــي تبعيته 
إلـــى الــدنــيــا إيــطــالــي الــجــنــســيــة، وعــــاش ومــات 

إيطالياً، ولم يكن فرنسياً؟
ــد فــي الــجــزيــرة بــعــد انــتــقــالــهــا إلــى  لــقــد وُلــ
ــالـــي، وخــــاض  ــتـ ــالـ ــا، وصــــــار فـــرنـــســـيـــاً بـ ــرنـــسـ فـ
انتصاراته وانتكاساته كلها بهذه الصفة، ولو 
بقيت الجزيرة وبقي هو معها لدى الإيطاليين 
لــكــان تــاريــخ الــعــالــم، لا تــاريــخ فــرنــســا وحــدهــا 
قــد تغير وتــبــدل، ومـــا كــنــا ســنــعــرف بــونــابــرت 
من الأصــل، لأن موقع بلاده هو الذي قاده إلى 
طــمــوحــه الــعــســكــري ونـــفـــوذه الــســيــاســي على 
لــو ظــل إيطالياً مــا كان  العالم، ولأنــه  مستوى 
قــدم،  لــه موطئ  الجامح سيكون  الطموح  هــذا 

وما كان هذا النفوذ السياسي سيكون له أثر.
انتقلت تبعية جــزيــرة مــن دولـــة إلــى دولــة 
فتغير حال العالم من بعدها، وتبدلت الأحوال 
فـــي أوروبـــــا وغــيــر أوروبــــــا، ومــضــى بــونــابــرت 
الفرنسي، لا الإيطالي، يكتسح الأراضي ويضم 
المساحات ولا يرده شيء، إلى أن كانت معركة 
ووترلو في 1851 فكانت هي التي كتبت كلمة 
الختام. ولا يختلف الحال مع هنري كيسنجر، 

ع دنيانا قبل أيام عن مائة عام كاملة  الذي ودَّ
ومــعــهــا بــضــعــة شـــهـــور، وبـــعـــد أن مـــأ الــدنــيــا 
الــنــاس على مــدى مــا يزيد على نصف  وشغل 

القرن. 
فهو واحد من أبناء إقليم بافاريا الألماني، 

وهو ألماني الجنسية في الأصل قبل أن يكتسب 
جنسيته الأميركية التي عاش ومات بها، وهو 
يهودي مهاجر مع أسرته ضمن الذين هاجروا 
من بلاد الألمان هرباً مما كانت النازية تمارسه 
معهم، وهو بهذا المعنى ألماني ابن ألماني، ولولا 
هجرته إلى بلاد العم سام، ما كان هذا الصخب 
كــلــه سيرتبط بـــه، ومـــا كــنــا سنسمع عــنــه، لأن 
الآفاق التي انفتحت أمامه في الولايات المتحدة 
لم يكن من الــوارد أن يصادفها في بــلاده التي 

حمل جنسيتها في البداية.
وهكذا نجد أنفسنا أسرى في قبضة »لو« 
مــن جــديــد، لأنــه لــو لــم يهاجر، ولــو لــم يفر من 
هتلر والذين معه، ما كان سيجد الطريق التي 
قــادتــه إلـــى إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــتــشــارد 
فورد  جيرالد  الرئيس  إدارة  إلــى  ثم  نيكسون، 
ــن بــعــد نــيــكــســون. ومــــن قــبــلــهــمــا لــــدى إدارة  مـ
ــتـــى لــــو كـــان  الـــرئـــيـــس لــــنــــدون جـــونـــســـون، وحـ
قــد بــقــي فــي ألمــانــيــا ثــم صـــار وزيــــراً للخارجية 
الــخــارجــيــة الألمـــان  الألمــانــيــة، فليس بــين وزراء 
التي حققها، ولا في  الشهرة  اســم ينافسه في 
البريق الذي لازمه إلى مماته، ولا في الضجيج 

الذي صاحبه إلى أن رحل.
من أين كان سيأتي بحرب فيتنام ليلعب 
فيها دوراً، لو كان قد بقي في ألمانيا؟ ومن أين 
كــانــت ستأتيه مــســتــشــاريــة الأمـــن الــقــومــي في 
البيت الأبيض، ومن أين كانت ستأتيه علاقته 
مــع الـــســـادات فــي مــرحــلــة مــا بــعــد نــصــر 1973، 
بينهما  ربطت  التي  »الكيميا«  كانت  أين  ومن 
ســتــأتــي؟ ومــن أيــن كــانــت هــارفــارد الــتــي درس 

فيها ستكون حاضرة في حياته؟
تأبى »لو« هنا إلا أن تلعب دورها، ويأبى 
الــقــدر إلا أن يسخر مــن الجميع، وهــو يتدخل 
عند محطة بعينها، فتتبدل من بعدها الدنيا 
مــن حــال إلــى حــال، ويصبح تــاريــخ مصر غير 
الــذي كان سيكون، وكذلك تاريخ فرنسا، ومن 
المائة  صاحب  كيسنجر  هنري  حياة  بعدهما 

عام.

التعبير،  لــلــديــمــقــراطــيــة وحــريــة  ضــربــة 
الــنــواب الأمــيــركــي، بأغلبية  مــوافــقــة مجلس 
ــقـــة، عـــلـــى قــــــرار يــــســــاوي بــــين »مـــعـــادة  ســـاحـ
الــصــهــيــونــيــة« و»مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة«. الأمـــر 
لــيــس مــجــرد خــلــط بــــريء بـــين مــفــهــومــين، لا 
رابط بينهما، بل هو نتيجة متوقعة، خاصة 
أن مناصري إسرائيل منذ بداية الحرب على 
غــزة، يتهمون كل من لا يدين حماس بشكل 
أو حتى يجلي  إســرائــيــل،  ينتقد  أو  صـــارم، 
شيئا من حقيقة المذابح التي ترتكبها بحق 
أبرياء فلسطين، بتهمة »معاداة السامية« في 
نوع من التخويف والتهديد، وكي لا يتمكن 
كائن مــن توجيه تهمة لإســرائــيــل، فما بالك 
لها  جرائمها!الصهيونية  على  بمحاكمتها 
القرن  إلــى  جــذور دينية مسيحية، قد تعود 
الـــســـابـــع عـــشـــر؛ حــيــث ظـــهـــرت فـــي الأوســـــاط 
الــبــروتــســتــانــتــيــة المـــتـــطـــرفـــة، فـــكـــرة ضــــرورة 
تــجــمــيــع الــيــهــود فـــي فــلــســطــين، لاســتــعــجــال 
الفكرة  خيوط  التقاط  وأعيد  المسيح.  عــودة 
ــاط الــيــهــوديــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع  ــ فـــي الأوســ
التي تعرضوا  المجازر  ردا منهم على  عشر، 
لــهــا فـــي عـــدة دول أوروبـــيـــة مــنــهــا إســبــانــيــا 
وإنــجــلــتــرا وروســــيــــا، وكــــان آخـــرهـــا ألمــانــيــا. 
مشروع تيودور هرتزل يقضي بأنه لا بد من 
دولة قومية لليهود، ولسوء حظنا أن القرعة 
وقعت على فلسطين، وكان ثمة اقتراح حول 

الأرجنتين وحتى أوغندا.
وبــمــا أنــنــا لــســنــا مـــن اضــطــهــد الــيــهــود، 
»معاداة السامية«  ولا أحرقناهم فاتهامنا بـ
نـــوع مــن الــتــبــلــي الــســيــاســي، لأنــنــا لا نعرف 
المزمنة،  الغربية  العنصرية  هذه  فحوى  عن 
ــاداة  ــعـ ــا »مـ ــا قــــرأنــــاه فـــي الـــكـــتـــب. أمــ ســــوى مـ
استعماري،  لمشروع  دفع  فهو  الصهيوينة« 
ويــمــارس  الأبــريــاء  قتل  ينتهج  بيننا،  يقيم 
بشهادة  أشكاله،  بأبشع  العنصري،  الفصل 
ــيـــة جــنــوب  ــيـــدي بــــانــــدور وزيـــــــرة خـــارجـ ــالـ نـ
أفريقيا الــتــي وصــفــت الــوضــع فــي غــزة بأنه 
»أســوأ بكثير من الــذي عشناه تحت الفصل 

العنصري«.
العالمية،  إسرائيل  معركة  فــإن  وبالتالي 
لاستخدام حجة »معاداة السامية« ودمجها 

بالفعل،  إن نجحت  الصهيونية«،  »معاداة  بـ
فهي مأساة أوروبية وعالمية ستدفع ثمنها 
المجتمعات غالياً، لأنها ستحجب أي رواية 
الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة، وتفتح  تختلف عــن 
الباب على حروب دينية، وخلط في المفاهيم، 
وفوضى في الصورة، وزجّ للعالمين في أتون 
ــــدرء مــصــطــلــح واحـــد  ــذا لـ الــعــنــصــريــة، كـــل هــ
يختصر كل المأساة هو: »احتلال«، وضرورة 

زواله.
فبما أن الــعــداء للسامية هــو عــداء نسل 
حـــام ويــافــث أي )الــشــعــوب الــهــنــدو أوروبــيــة 
والأفريقية( لسلالة سام، ونحن منها، فلماذا 
طردنا عنوة حتى من انتمائنا لجدنا الأول؟!
حقاً إنه جدل، لا شك عقيم، والقصد منه 
بلبلة الأفكار، وشغل العقل عن أصل المشكلة 

السياسية التي نعيشها اليوم.
»الــديــمــقــراطــيــة« الــغــربــيــة تــنــتــحــر وهــي 
الأفـــواه.  تكميم  فــي  تصاعدياً،  منحى  تأخذ 
كــــان ملحوظاً  ــراق عــــام 2003  ــعـ الـ مــنــذ غــــزو 
أن الـــــرأي الـــعـــام لا مــجــال فــيــه لأي تــلاويــن، 
وعـــلـــى الــجــمــيــع، أن يــصــطــف خــلــف الـــقـــوات 
تـــؤدب صـــدّام ولو  أن  الــتــي يجب  العسكرية 
قــتــلــت الـــعـــراقـــيـــين جــمــيــعــاً، ونــهــبــت الآثـــــار، 
وحــولــت بــلــداً بملايينه الأربــعــين إلــى شعب 
ومع  مقومات.  أو  ولا مؤسسات،  بلا جيش 
أن الأيـــــام أثــبــتــت زيــــف كـــل الادعـــــــاءات الــتــي 
بــــررت الــغــزو وعــلــى رأســـهـــا، حــيــازة الــعــراق 
فــإن فضيحة كهذه  الــشــامــل،  الــدمــار  أسلحة 
لم تكن خلاصتها مزيداً من الديمقراطية، بل 
حرية في التعبير أقل. ولم يعترض أحد على 
الحملة  لقائد  المسيحية  التبشيرية  المفردات 
يومها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن 
ــــذي قــســم الــعــالــم إلــــى فــســطــاطــين لا ثــالــث  الـ
الإرهابيين  »أن  ورأى  والــشــر«،  »الخير  لهما 
التي  بالطريقة  الــرب  نعبد  لأننا  يمقتوننا، 

نراها مناسبة«.
ومع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بدت 
الموجة الهوجاء أكثر عنفاً، طالت كل ما هو 
روســـي، مــن رؤوس أمـــوال إلــى اســتــثــمــارات، 
ومراكز ثقافية، وحتى اضطهاد الموسيقيين، 
والـــرســـامـــين والـــقـــطـــط، ومــــن يـــجـــرؤون على 

تعلم اللغة الروسية من الأوروبيين. تجندت 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة لــلــحــديــث عــن هزيمة 
أنه  الــصــراع على  بــوتــين المحققة، وتــصــويــر 
بين الحرية والديمقراطية الغربيتين، والشرّ 
بطغيانه وديكتاتوريته، وقمعه، المتمثل في 

شخص بوتين.
أن يدفعوا  اقتنع الأوروبــيــون أن عليهم 
فاتورة لا طاقة لهم بها، في الكهرباء ووقود 
السيارات وكل شيء، ما دامــوا يدافعون عن 
السنين  مئات  كافحوا  التي  السامية  قيمهم 

مــن أجــلــهــا. ومــع هــجــوم حــمــاس على غلاف 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  فــي  غــزة 
الــغــربــي بتضخيم  يــكــتــفِ الإعــــلام  لــم   ،2023
الـــواقـــعـــة، بـــل يــكــرر بـــث الأكـــاذيـــب ولا يـــزال، 
ــلـــح وكـــثـــيـــر مــن  وكـــأنـــمـــا لا بــــد مــــن بـــهـــار ومـ
الــتــوابــل. سمعنا رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة 
نفسه يتحدث عن قتل الأطفال عمداً، ثم إنه لا 
يزال بعد شهرين وموت ما يزيد على 20 ألف 
أن حماس  دليل،  أي  دون  يدّعي  فلسطيني، 
ارتكبت عمليات اغتصاب، مستخدماً عبارة 
»عنف جنسي« خلال الهجوم على تجمعات 
سكنية، رابــطــاً بــين مــا لا يمكن ربــطــه، حين 
يــقــول فـــي الـــوقـــت نــفــســه إن الــهــدنــة انــهــارت 
ــراج عـــن شــابــات  ــ ــ بــســبــب رفــــض حـــمـــاس الإفـ
رهـــيـــنـــات، وكـــأنـــمـــا يــغــمــز مـــن قـــنـــاة تــعــرض 

الرهينات للمصير نفسه.
الــتــفــوه ولـــو بكلمة  وتكميم الأفــــواه عــن 
ضـــد إســـرائـــيـــل ســـابـــق لــفــعــلــة حـــمـــاس. فقد 
تبنى النواب الفرنسيون في الجمعية العامة 
منذ عام 2019 نصاً يوسع تعريف »معاداة 
السامية«، ليشمل »معادة الصهيونية«، أي 

أنه يساوي بين المفهومين.
وفي حملة إعلامية عالمية منسقة، يتهم 
اليوم كل من يتحدث عن ارتكابات إسرائيل 
واســتــبــاحــتــهــا لــلــمــحــرمــات فــي حــربــهــا على 
غـــزة، بــالمــعــاداة للسامية. ووصـــل الأمـــر حدّ 
الــكــوفــيــة بوصفها خــطــرا، وعلم  إلـــى  الــنــظــر 
فــلــســطــين بـــعـــدّه تــهــمــة، ومــنــعــت فـــي فــرنــســا 
مظاهرات مؤيدة لفلسطين، فيما بدا سلوكاً 
ــاً، الالــــتــــحــــاق بــمــظــاهــرة  ــيـ ــانـ ــاً إنـــسـ ــاريـ حـــضـ
ــعــــاداة الــســامــيــة« لـــم يــكــن ينقصها  ضـــد »مــ
إلا الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي تعب 

المحللون وهم يفسرون سبب غيابه.
لا تزال الحملة في أولها، وإذا دققت، رأيت 
ــا خــوفــاً وتـــردداً،  أن مــن يصمتون فــي أوروبــ
أصبحوا كــثــرة. وربــمــا تسعى إســرائــيــل من 
الطغيان والجبروت لحتفها،  خــلال كل هــذا 
إذ لا تستطيع أن ترتكب كل موبقات الأرض، 
وتــرمــي الآخــريــن، إذا مــا اعــتــرضــوا أو حتى 
و»التحريض  »العنصرية«  بتهمة  تساءلوا، 

على الكراهية«.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ــقــــرن الــعــشــريــن،  ــة الــ ــدايــ مـــنـــذ بــ
حصل 1000 من الشخصيات البارزة 
عــلــى »جـــائـــزة نـــوبـــل«، مــن بينها 4 
الجائزة لزوج  حــالات فقط، منحت 
وزوجــتــه بــصــورة مــشــتــركــة. لكنها 
منحت مرتين أخريين لكل من الزوج 
والزوجة على انفراد. وكان هذا في 
البروفسور غونار  1974 حين منح 
مــيــردال »جــائــزة نــوبــل الــتــذكــاريــة« 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، ثـــم مــنــحــت زوجــتــه 
ــائــــزة نـــوبـــل« لــلــســلام عــام  ألـــفـــا »جــ

 .1982
غــونــار مــيــردال واحــد مــن أعــلام 
الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة المــعــاصــرة. 
ــنــــه كــــتــــب وتــــــحــــــدث أيـــــضـــــاً فــي  ــكــ لــ
ــاً  ــانـ ــيـ ــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع، وطــــــــرق أحـ عــ
ــاريـــخ. وأظـــن  ــتـ أبـــــواب الــفــلــســفــة والـ
أن اهــتــمــامــه بــعــلــم الاقــتــصــاد على 
مــســتــوى الــــدولــــة، قـــد كــشــف لـــه عن 
ــا يــصــنــف  نـــقـــاط الــــتــــعــــارض بــــين مــ
نــفــقــات عـــامـــة، ومـــا يــعــد اســتــثــمــاراً 
فــي الجيل الــقــادم، مــن أجــل ضمان 

مستقبل البلاد. 
لنهاية  التالية  الــســنــوات  كــانــت 
-1939( الـــثـــانـــيـــة  الـــعـــالمـــيـــة  الــــحــــرب 
ــدالات واســعــة  ــ 1945( قـــد شــهــدت جـ
بين تيارين في السياسة الأوروبية، 
يــدعــو أحــدهــمــا إلـــى »دولــــة الــرفــاه« 
ــتـــي تــضــمــن لـــلـــمـــواطـــن الـــخـــدمـــات  الـ
ــة، بــيــنــمــا  ــافــ ــة كــ ــروريــ ــة الــــضــ ــ ــيـ ــ الأولـ
ــة الــحــارس  ــ يــدعــو الــثــانــي إلـــى »دولـ
الــتــي يقتصر دورهــــا على  الــلــيــلــي« 
حـــفـــظ الأمــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي وتــمــثــيــل 
الــبــلاد فــي الــخــارج. واخــتــار ميردال 
- يؤمن  أولًا   - الأول، لأنــه  الــنــمــوذج 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة تتحقق  بــــأن 
مــن خـــلال الــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــروة، 
الدولة  قيام  هــذا يعني تحديداً  وأن 
بتوفير الحاجات الأساسية، التي لا 
يستطيع الناس توفيرها بمفردهم، 
مــثــل الــتــعــلــيــم الأســــاســــي والــصــحــة 
وأمثالهما. لكن مجادلته الأساسية 
ــرر الـــــثـــــانـــــي، وهــــو  ــ ــبــ ــ ــــي المــ تـــكـــمـــن فــ
اقتصادي بحت، خلاصته أن توفير 
الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــين، 
ولو من خلال زيادة الضرائب، أشبه 
بـــالمـــال الـــــذي يــســتــثــمــره الـــتـــاجـــر أو 
الصانع، كي يربح لاحقاً. حين توفر 
الأساسية،  العامة  الخدمات  الدولة 
للمجتمع  الإنــتــاجــيــة  الـــكـــفـــاءة  فــــإن 
سترتفع، ويرتفع تبعاً لها الدخلان 
ــــردي، لا ســيــمــا عــنــد  ــفــ ــ ــقـــومـــي والــ الـ

الأجيال الآتية.
ــتــــاذ  ــمــــامــــي بــــالأســ ــتــ ــــع اهــ ــــرجـ يـ
ــه الــقــيــمــة عن  ــاتــ مـــيـــردال إلــــى دراســ
ــو، لا ســيــمــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ اقـــــتـــــصـــــاديـــــات 
الأرضــــيــــة الاجــتــمــاعــيــة لــلاقــتــصــاد 
ــلــــى الــــعــــلاقــــة بــين  ومــــلاحــــظــــاتــــه عــ
ــاد، فــــي كــتــابــه  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــافـــة والاقـ ــقـ ــثـ الـ
الشهير »الدراما الآسيوية: تحقيق 
ــد  ــ ــ فـــــي أســـــبـــــاب فــــقــــر الأمـــــــــــم«. وأريـ
الإشــــــارة بــالــخــصــوص إلــــى رؤيــتــه 
ــــي صــنــاعــة  فـ الـــتـــعـــلـــيـــم  حــــــول دور 
الـــســـوق، وهـــي تــخــالــف - مـــن حيث 
ــقــــائــــل بــــــأن عــلــى  ــــدأ - الـــــــــرأي الــ ــبـ ــ المـ
حاجات  بحسب  يعمل  أن  التعليم 
السوق. والــذي يبرره أصحابه بأن 
وظيفة،  يضمن  كي  يتعلم  الشباب 
فــلا بــد لــه أن يــكــيــف دراســـتـــه، على 
أربــاب الأعمال.  الــذي يريده  النحو 
الرؤية جزء من منظور أوسع  هذه 
ــال  ــاج وكـــســـب المــ ــ ــتـ ــ يـــركـــز عـــلـــى الإنـ
كغاية. لكن ماذا عن الغاية الأعلى، 

أي الإنسان نفسه؟. 
يــبــدو لــي أن الــجــدل فــي الفكرة 
سيقودنا إلــى نــوع من الـــدوران في 
حــلــقــة مــفــرغــة. فــســواء أخــذنــا بهذا 
إلـــى  نـــصـــل  فـــســـوف  ذاك  أو  الــــــــرأي 
الثاني، إما كوسيلة أو كغاية. ومن 

هنا فإن المسألة مجرد جدل لفظي. 
لكن الجانب الذي يستحق الاهتمام 
هو حقيقة أن التعليم استثمار في 
الــنــاضــجــة  ــقـــول  ــعـ الـ وأن  الــــعــــقــــول. 
وليست  لــلــثــروات،  بــذاتــهــا مصانع 
مجرد خــبــرات تؤجر لــرب عمل ما. 
بنغالور،  تجربة  المعنى  هــذا  تؤكد 
وادي  ــا  ــهــ ــأنــ بــ ــيــــرة  ــهــ الــــشــ المــــديــــنــــة 
الــســلــيــكــون الــهــنــدي، فــقــد تــجــاوزت 
التقنية  الــخــدمــات  مـــن  صـــادراتـــهـــا 
فــي الــعــام المــاضــي 38 مليار دولار. 
هــذه الأمـــوال جــاءت بشكل رئيسي 
من عمل العقول. وهي مثال واقعي 
ــد عــلــى دور الــتــعــلــيــم كــصــانــع  ــ واحـ
ــاً لــلــســوق.  ــادمــ ــلـــســـوق، ولـــيـــس خــ لـ
اختارتها  الــتــي  التعليم  ســيــاســات 
الـــهـــنـــد، وفـــــرت فـــرصـــة كـــي يــتــحــول 
ــى قـــــنـــــوات تــســتــقــطــب  ــ ــ ــا إلـ ــهـ ــابـ ــبـ شـ

الأموال من أسواق العالم. 
ــة لــهــذه  ــارنـ ــقـ لمــعــرفــة الــقــيــمــة المـ
مـــجـــمـــوع  أن  أذكــــــــــر  الــــــــــصــــــــــادرات، 
ــات  ــدمــ ــخــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــلــــين فــ ــامــ ــعــ الــ
الــتــقــنــيــة بـــمـــديـــنـــة بـــنـــغـــالـــور يــبــلــغ 
مــلــيــونــين تـــقـــريـــبـــاً. بـــالمـــقـــارنـــة فـــإن 
ــادرات الــهــنــد الــزراعــيــة  ــ مــجــمــوع صـ
ويــعــمــل  دولار،  مــلــيــار   33.5 يــبــلــغ 
فــيــهــا 152 مــلــيــون شــخــص. أي إن 
كــل عــامــل زراعــــي يــوفــر 220 دولاراً 
الــصــادرات، بينما يوفر نظيره  من 
ــامـــل فــــي مـــجـــال الــتــقــنــيــة نــحــو  ــعـ الـ

19000 دولار. 
مقنعة  مـــجـــادلـــة  هــــذه  أن  أظــــن 
ــيـــه الــتــعــلــيــم كــــي يــخــلــق  بـــــأن تـــوجـ
الــســوق وبــالــتــالــي الاقــتــصــاد، خير 
مــن الاتــجــاه المــعــاكــس ذي الطبيعة 

الانكماشية.



بدأت الجولة الثانية من الحرب الإسرائيلية على غزة 
الثاني.  شهرها  الحرب  وتتم  تقريباً.  أسبوع  هدنة  بعد 
وتــدرك القيادة الإسرائيلية، ولو أنها لا تريد أن تعترف 
»حــمــاس«  علناً، أنــهــا وقــعــت أســيــرة أهــدافــهــا الإلــغــائــيــة لـــ
وغير القابلة للتحقيق. تستمر الحرب لأن أكثر من وزير 
القومي بــن غفير، هدد  فــي الحكومة، أولــهــم وزيـــر الأمـــن 
لو  الحكومة  الحكومة، وبالتالي إسقاط  بالانسحاب من 
يــواجــه  بنيامين نتنياهو صـــار  أن  كــمــا  الــحــرب.  تــوقــفــت 
معارضة مزدادة من أوساط اليمين بسبب إدارته للحرب. 
ويحملونه المسؤولية الأساسية في الإخفاق الأمني 
بتداعياته الاستراتيجية الذي أدى إلى نجاح الهجوم الذي 
قامت به »حماس« في أكتوبر )تشرين الأول( والارتدادات 
السلبية متعددة الأوجه والأبعاد لذلك على إسرائيل. كما 
»يتغطى« الهجوم على نتنياهو بذلك لتعزيز الانتقادات 
مجالات  فــي  الإسرائيلية  بالسياسة  تتعلق  الــتــي  ضـــده، 
أخـــــرى مـــن طــــرف خـــصـــومـــه. الأمـــــر الـــــذي يـــزيـــد مـــن حــدة 
الصدام بين مؤيديه ومعارضيه في أوساط اليمين ذاته. 
وصارت عملية منع نتنياهو من السقوط المدوي ونهاية 

حياته السياسية مرتبطة باستمرار الحرب.
ــرأي الــعــام الــعــالمــي والــغــربــي  ــــاد رد الــفــعــل فــي الــ ازديـ
ــذي بـــات يصيب  بــالــخــصــوص ضـــد الـــحـــرب والإحــــــراج الــ
حلفاء إسرائيل بسبب السقف العالي للأهداف غير الممكن 
واشنطن،  طليعتهم  فــي  الحلفاء،  يــدرك  الــذي  تحقيقها، 
أن المــطــلــوب الــبــحــث عــن خـــيـــارات أكــثــر واقــعــيــة، بالتالي 
ــو اســتــمــر الــبــعــض بالتمسك  أكــثــر قــابــلــيــة لــلــتــحــقــيــق، ولـ
في  الإسرائيلية  الحكومة  رفعتها  التي  ذاتها  بالعناوين 
حـــرب الإلـــغـــاء الــتــي شنتها ضــد الــقــطــاع. حــلــفــاء آخـــرون 
أخذوا يلمحون، ولو بخجل على الأقل حالياً، إلى ضرورة  
التوصل إلى مزيد من الهدن المتتالية أو الهدنة المطولة أو 
المفتوحة ووقف حرب الإبادة ضد المدنيين، وذلك لإدراكهم 

أن إسرائيل غير قادرة على تحقيق الأهداف التي رفعتها 
في بداية الحرب. 

تدرك إسرائيل وأصدقاؤها أنه لا يوجد طرف عربي أو 
دولي يمكن أن يقبل، إما لأسباب مبدئية أو عملية لأنه لن 
ينجح، أن يتولى مسألة إدارة القطاع بشكل انتقالي، وفي 
الــزمــان، تحت سيطرة إسرائيل  فــي  الأمــر مفتوح  حقيقة 
الأمنية وبشروطها، لما لذلك من تداعيات على مصالحه 
الإقليمية والدولية. أضف إلى ذلك أن إسرائيل بدأت تدرك 
اليوم   التي أعلنت عنها منذ  عدم إمكان تحقيق أهدافها 
الأول للحرب: الإعــان عن إقامة منطقة آمنة شمال غزة، 
من خــال طــرد السكان إلــى جنوب القطاع، وكــان الهدف 
المعلن سابقاً هو إخراجهم نحو مصر. وبالطبع أدركت أن 
ذلك غير ممكن فلسطينياً ومصرياً. إسرائيل في حربها 
ضــد غــزة صـــارت أســيــرة الــشــعــارات الــتــي رفعتها أهــدافــاً 
تحمل  ممتدة  حــرب  نحو  ذاهبة  نفسها  للحرب وستجد 
تصعيداً وتخفيضاً في القتال دون تحقيق أي من الأهداف 
الأساسية للحرب. وقد بدأت السخونة، كما كان متوقعاً، 
الغربية. والتطورات بشكل خاص  الضفة  إلى  بالوصول 
في منطقة جنين خير دليل على ذلك. ولا بد من التذكير 
بأن سياسة التهويد الناشطة والمعلن عنها بوضوح كلي 
العقائدية  أهدافها  كأحد  الحالية  الحكومة  تتبعها  التي 
والاستراتيجية في الوقت ذاتــه في الضفة الغربية، على 
صعيد القوانين والإجــراءات المتخذة المعلن عن اتخاذها، 
وكــذلــك الــنــشــاط الاســتــيــطــانــي المــــزداد والــعــنــف مــن طــرف 
عناصر  كلها  الفلسطينيين،  الــســكــان  ضــد  المــســتــوطــنــين 
انتفاضة  عبر  الغربية  الضفة  في  الوضع  لانفجار  تدفع 
ثالثة. المثير لاهتمام يكمن في كيفية تعامل بعض الدول 
الغربية تجاه هذا الأمــر. فمن جهة، تكرر تأييدها إقامة 
حل الدولتين، بالتالي قيام الدولة الفلسطينية في الضفة 
مــا تنشط إســرائــيــل  لــم تفعل شيئاً ضــد  والــقــطــاع، فيما 

والمستوطنون بشكل خاص للقيام به لنسف أسس قيام  
إجـــراءات ضد  التهديد باتخاذ  المبكي  الــدولــة. والمضحك 
المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة 
الغربية، في حين أن الاستيطان بحد ذاته هو عمل يشكل 
خرقاً فاضحاً للقوانين والأعــراف والــقــرارات الدولية ذات 
هذه  تتخذ  ولــم  المحتلة،  بــالأراضــي  يتعلق  فيما  الصلة 
الــقــوى مــنــذ الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي يــونــيــو )حــزيــران( 
إجـــراء تجاه سياسة نسف  أي  أو  فعلي  أي موقف   1967
الــذي  التي يفترض أن يقوم عليها الحل  وإلــغــاء الأســس 

تنادي به هذه القوى الدولية. 
هنالك اليوم ثاثة »مسارح مواجهة« مختلفة بدرجة 
بالطبع  أولــهــا  مترابطة:  لكنها  المعلنة  والأهــــداف  الــحــدة 
غزة مع استمرار الحرب بكافة تداعياتها، ومنها الأمنية، 
لبنان.  الغربية وجنوب  الضفة  الآخــريــن:  المسرحين  على 
النظرة والحلول الممكنة وفي إدارة  ولا يمكن الفصل في 
 بين غزة والضفة الغربية، وبالطبع 

ً
الصراع قتالًا وتهدئة

يظهر الترابط بين الاثنتين بشكل واضح وواقعي عندما 
السام  تؤمن  التي  الواقعية،  بالحلول  البحث  سيجري 
حــســب الـــقـــرارات الــدولــيــة ولـــو المــؤجــلــة بشكل صـــار شبه 
المعروف  الحل  مــن مصاعب  يزيد  التأجيل  أن  ولــو  دائـــم، 

المختلفة  الإسرائيلية  والحروب  التأجيل  لكن  والمطلوب. 
المطلوب  الدائم  الحل  عن  ودائماً  واقعياً   

ً
بديا يوفران  لا 

والــوحــيــد. قــد تــتــراجــع إســرائــيــل مــع الــوقــت »وتـــنـــزل عن 
الـــشـــجـــرة« الــتــي وضــعــت نــفــســهــا عــلــيــهــا لــلــقــبــول بــهــدنــة 
مطولة أو وقــف إطـــاق الــنــار فــي مرحلة مــا زالـــت بعيدة 
على  الــهــدوء  لخلق  مــتــوازيــة  أمنية  بترتيبات  والاكــتــفــاء 
الحدود بين غزة وإسرائيل وليس سيطرة إسرائيلية على 

القطاع.   
ثاني مسارح المواجهة يتمثل بالتطورات المتسارعة 
في الضفة الغربية والتداعيات الخطيرة، ليس فقط على 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــل عــلــى الإقــلــيــم ودول الــجــوار تحديداً 
إذا مــا حــصــل، ولا يمكن استبعاده  الــوضــع  انــفــجــار  فــي 
طالما الأطــراف الخارجية القادرة على التأثير في الموقف 
للتنبيه  الحاملة  بالتصريحات  فقط  تكتفي  الإسرائيلي 
والتحذير دون أي تأثير على أرض الواقع، فيما تستمر 
واقع  لخلق  مختلفة  وســرعــات  بأشكال  التهويد  سياسة 
جديد يهدف إلى إلغاء إمكانية قيام الدولة الفلسطينية 

المطلوبة. 
ــاد  وازديـ اللبناني  بالجنوب  يتعلق  الــثــالــث  المــســرح 
المخاوف من الانــزلاق نحو حرب مدمرة تذكر بما حصل 
اللعبة  فــي صيف 2006. تــحــاول إســرائــيــل تعديل قــواعــد 
وخلق منطقة آمنة على الحدود من خال التأكيد على بند 
محدد في قرار مجلس الأمن 1701 )تحديداً النقطة الثانية 
الأزرق  الخط  إنشاء منطقة بين  الثامنة بشأن  الفقرة  من 
معدات  أو  أفـــراد مسلحين  أي  مــن  الليطاني خالية  ونهر 
أصحاب  أن  تؤكد  المعروفة  المعطيات  وفيما  أسلحة(   أو 
القرار )حزب الله وحلفاءه( على أرض الواقع من الجانب 
محتلة  لبنانية  أراضٍ  هنالك  طالما  أنــه  يــعــدون  اللبناني 
)مزارع شبعا، وشمال الغجر ومرتفعات كفر شوبا( يجب 
تحريرها، فا يمكن القبول بالشروط الإسرائيلية. ويرى 

آخرون أن موضوع الأراضي اللبنانية المحتلة هو بمثابة 
الــســاح خــدمــة لأهـــداف استراتيجية  لــإبــقــاء على  حجة 
تتعدى الموضوع المشار إليه. فالشرط الإسرائيلي المشار 
إلــيــه لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه، وبــالــتــالــي مـــا هـــو مــمــكــن لإعـــادة 
الــهــدوء يكون بالعودة إلــى الــوضــع الــذي كــان قائماً قبل 
الحرب، مع قواعد الاشتباك المنظمة له. والبعض يقول إن 
هذا الأمر قد تغير أيضاً بعد حرب غزة مع تبلور عقيدة 
اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم عــلــى »وحـــــدة الـــســـاحـــات«، كرستها 
»الساحة  إلــى جــانــب  الــدائــرة، وأهمها وأنشطها  الــحــرب 
الفلسطينية« حالياً الساحة اللبنانية التي تبقى الساحة 

المحورية في هذه الاستراتيجية.
ودون شـــك ســيــؤثــر مـــا يــــؤول إلــيــه الـــوضـــع فـــي غــزة 
والتسوية الممكن حصولها مع الوقت، كما أشرنا سابقاً، 
مع تراجع إسرائيل عن أهدافها المعلنة، التي تحتاج إلى 
ضغط دولـــي لــوقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمر، الــذي 
يهدد بحرب إقليمية، للتمهيد عبر التفاوض غير المباشر 
جديد  مــن  الاســتــقــرار  لتثبيت  الناشطين  الوسطاء  وعبر 
إلــى تبلور قواعد  اللبنانية. وســيــؤدي ذلــك  الجبهة  على 

جديدة لاشتباك، كما حصل غداة حرب 2006.
فالجبهات كلها مترابطة رغم الاختاف في السخونة 
بين جبهة وأخرى، وقابلة الاشتعال أو للتهدئة. وبقي أن 
التهدئة ولو حصلت على مراحل وسرعات مختلفة بين 
جبهة وأخــرى، وبشكل مترابط، وبقدر ما هي ضرورية، 
بقدر ما علينا أن نتذكر أنها غير كافية إذا لم تتم العودة 
رغـــم الــعــوائــق الــكــثــيــرة، الــقــديــمــة والــجــديــدة، نــحــو إعـــادة 
إحياء عملية السام، وهذه ليست بالأمر السهل، وأمامها 
الــعــديــد مـــن الــعــوائــق الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة، ولــهــا الكثير 
مـــن الـــشـــروط الـــواجـــب تــحــقــيــقــهــا، وهــــي غــيــر مستحيلة 
البيت   ترتيب  إعـــادة  شــك  دون  أهمها  مــن  صعبة،  لكنها 

الفلسطيني.

الجولة الثانية من الحرب على غزة وآفاقها
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ناصيف حتي

ســألــت »الــواشــنــطــن بــوســت« ليل الأحـــد المــاضــي: من 
ســيــديــر غـــزة بــعــد الـــحـــرب؟ الـــولايـــات المــتــحــدة تبحث عن 

أفضل الخيارات السيئة!
الفلسطينية  السلطة  إن  بايدن:  الرئيس  إدارة  تقول 
»المنشطة« يجب أن تحكم القطاع، ولكن الفكرة لا تحظى 
بشعبية كبيرة لدى إسرائيل - والكثير من الفلسطينيين. 
من ناحية أخرى، هناك الكثير من الحديث عما سيحدث 
بعد تحجيم »حماس« كقوة عسكرية وسياسية في غزة. 
الدولتين.  حــل  إلــى  الملحة  الحاجة  عــن  البعض  ويتحدث 
ويسخر آخرون من الفكرة ذاتها، ويجادلون بأن الكراهية 
إلى  التوصل  المستحيل  من  القتال ستجعل  أطلقها  التي 

مثل هذه التسوية.
ــة مــع ســيــاســي عــربــي، ســألــتــه رأيـــه فــي ما  فــي دردشــ
يــتــردد، فــقــال: »أنـــا غير مقتنع بــأن إســرائــيــل ستقبل في 
على  كــان  من  كائناً  فلسطينية،  بدولة  المنظور  المستقبل 
بــأن ما  بــل أصبحت مؤمناً  الــدولــة الإسرائيلية. لا،  رأس 
تــســعــى إلـــيـــه إســـرائـــيـــل هـــو عــمــلــيــة تــرانــســفــيــر ممنهجة 
ــن بــعــدهــا تــنــتــقــل لــتــنــال مـــن فلسطينيي  تـــبـــدأ بـــغـــزة ومــ
الجيش   بواسطة 

ً
 وترهيباً وتنكيا

ً
قتا والقدس  الضفة 

يعني  الرحيل.  على  لإجبارهم  المسلحين؛  والمستوطنين 
ستكون هناك عملية تنقية عرقية بكل ما في الكلمة من 
معنى، تتم على مراحل وفي كل مرحلة تحصل أحداث أو 
بتدع؛ لتبرير المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي 

ُ
ت

والعالم يتفرج. ولعل هذا ما يفسر حجم الدمار الهائل في 
غزة التي أصبحت غير صالحة للحياة، وبالتالي لا مكان 

فيها لقيام دولة أو حتى بلدية«.

التاسع  في  »أن  التالية:  الواقعة  يتذكر محدثي  كما 
المصري  الرئيس  قــام   1977 الثاني(  )تشرين  نوفمبر  من 
أنور السادات بزيارته الشهيرة إلى القدس لغرض إنهاء 
حــالــة الــعــداء بــين مصر وإســرائــيــل، وبــعــد إلــقــائــه خطاباً 
ــــوزراء  فـــي الــكــنــيــســت اجــتــمــع مـــع غـــولـــدا مــائــيــر رئــيــســة الـ
الاجتماع  وكــان  تقاعدت،  قــد  وقتها  وكــانــت  الإسرائيلية 
على  قل 

ُ
ون الصحافيين  من  كبير  حشد  وبحضور  علنياً 

شــاشــات الــتــلــفــزيــون حـــول الــعــالــم، وقـــد خــاطــب الــســادات 
مائير وكرر ما قاله في خطاب الكنيست عن ضرورة حل 
مائير تنصت  الفلسطيني، وكانت  الشعب  لقضية  عــادل 
بــإمــعــان وتــنــظــر نــحــو الأرض مــتــفــاديــة الــنــظــر فـــي وجــه 
الــســادات وبصوت  كلمة  انتهاء  وبــعــد  المــصــري.  الرئيس 
ــه: إن »الــعــجــوز  ــالـــت لــ خـــافـــت تــوجــهــت مــائــيــر نـــحـــوه وقـ
الشمطاء )وهذا ما كان يصفها به السادات في خطاباته(، 
تــرحــب بــك فــي الــقــدس وقـــد قضيت الــعــمــر بــانــتــظــار هــذه 
الصحراء  مــن حـــوّل  الأرض ونــحــن  أبــنــاء  اللحظة، فنحن 
إلــى واحــــات«. ولــعــل أهــم مــا قالته كــان »إن الــحــل الــعــادل 
مـــا هـــو بيد  بــقــدر  لــيــس قــضــيــة إســرائــيــل  للفلسطينيين 

جيراننا العرب«.
وهــكــذا هــو الأمـــر بنظر مــحــدثــي، إنــه بعد مــا يقارب 
الــســبــعــة والأربــــعــــين عــامــاً عــلــى زيـــــارة الـــقـــدس لـــم يتغير 
التوجه الإسرائيلي الذي عبّرت عنه مائير في ما يتعلق 
ــع الــرئــيــس يــاســر  ــ

ّ
ــد وق بــقــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقـ

عـــرفـــات عــلــى اتــفــاقــيــة أوســـلـــو الــتــي اعـــتـــرف فــيــهــا بــدولــة 
ــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة  ــ ــذ بــالمــقــابــل دولـ ــ إســـرائـــيـــل وأخـ
وقــطــاع غـــزة، ولــكــن مــا بــقــي مــن »أوســـلـــو« كـــان الاعــتــراف 

عة الأوصــال 
ّ
فقط وتبخرت وعــود الدولة التي بقيت مقط

ومــرتــبــطــة عــضــويــاً بــإســرائــيــل، فــمُــنــع عــرفــات مــن إنــشــاء 
الطاقة  بتوليد  لــه  ولــم يسمح  تــم تشييده  أن  بعد  مــطــار 
الــكــهــربــاء الإســرائــيــلــيــة. أمــا  ليبقى معتمداً عــلــى مــعــامــل 
الآن، فإن ما يقف في وجه المخطط الإسرائيلي بالترحيل 
هو أمــران، الوقت وضغوط الــرأي العام العالمي. فــالإدارة 
الأميركية تــريــد إنــهــاء الــحــرب الــدائــرة فــي غــزة فــي الربع 
الأول مــن الــعــام المــقــبــل وهـــو عـــام انــتــخــابــات رئــاســيــة في 
ــتـــحـــدة، كــمــا أنــــه عــــام انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة في  الــــولايــــات المـ
إذا  الــعــام،  الــرأي  المتنافسة ستراعي  بريطانيا والأحـــزاب 
تصاعدت أعداد المتظاهرين في الشوارع فيما لو ازدادت 

حدة القتال في غزة.
ــر: إنـــه بــمــجــرد تحييد  ومـــع ذلـــك، يــقــول الــفــريــق الآخــ
ــزة دوراً رئــيــســيــاً فـــي حل  ــمــــاس«، يــمــكــن أن تــلــعــب غــ »حــ

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أخيراً.
ويستطرد محدثي، إنه لم يكن الجانبان الفلسطيني 
والإســرائــيــلــي على خــاف أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. ومع 

ذلك؛ هذا لا يعني أنه لا يمكن البدء في تطوير معالم دولة 
فلسطينية مستقبلية في غزة والضفة الغربية. ويجب أن 
تبدأ العملية في غزة؛ لأن الضفة الغربية لا تزال متنازعاً 
عــلــيــهــا ومــتــقــلــبــة بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث يــســيء المــتــطــرفــون 
اليهود معاملة الفلسطينيين وخايا »حماس« و»الجهاد 
الإسامي«. ويرى هذا الفريق بمجرد أن تغيب »حماس« 
فــي غـــزة، هــنــاك فــرصــة حقيقية لبناء مــا يمكن أن يكون 
نموذجاً للدولة الفلسطينية. في البداية، سيُحكم القطاع 

وتديره مجموعة دولية أو عربية.
ويضيف السياسي الــعــربــي، أنــه الآن مــن المــرجــح أن 
تــصــرّ إســرائــيــل عــلــى تــجــريــد غـــزة مــن الــســاح والــحــفــاظ 
على وجــود أمني كثيف على حــدودهــا، فــي البداية على 
الأقــل. ولكن في الواقع لا يتم التنازع على هذه الحدود، 
ــداعـــاً كــبــيــراً عــنــد مــنــاقــشــة تــقــريــر المــصــيــر  مــمــا يـــزيـــل صـ
الأمــر تماماً كما عندما تولى  الفلسطيني. ويــرى هــؤلاء 
المجتمع الــدولــي مــســؤولــيــة الــشــؤون المــدنــيــة والأمــــن في 
كوسوفو بعد آخر حروب البلقان، يمكن إنشاء نوع مماثل 
غــزة. ويمكن  المتحدة في  الأمــم  تقرّها  التي  الوصاية  من 
إدارة الأراضي وضبطها من قِبل ائتاف من الدول الغربية 
أو، يمكن القول: إنه الأفضل، مجموعة من الدول العربية 
من الضروري أن تضم مصر. تحت الحماية، سيكون من 
 للحياة اقتصادياً؛ إذ غالباً 

ً
الممكن تحويل غزة كياناً قابا

ما يزعم الإسرائيليون أنه بعد مغادرتهم في عام 2005، 
أتيحت الفرصة لسكان غزة لتحويل قطاعهم »سنغافورة 
الــشــرق الأوســـط«. ولــم يــرَ سكان غــزة نهاية للكوارث في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة؛ لـــذلـــك ســتــمــنــحــهــم الــحــمــايــة فــرصــة 

الطبيعية.  الحياة  مظاهر  بعض  إلــى  والــعــودة  للتنفس 
سيفهمون أن الجدد الذين يحكمونهم يفعلون ذلك مؤقتاً. 
ومن المحتمل أن يطمئنوا إلى أن المتطرفين في صفوفهم 

لن يكونوا قادرين على تعريض حياتهم للخطر.
أنــه مع نجاح الحماية، ستكون  وبــرأي هــذا الفريق، 
 للسماح لمزيد من سكان غزة بالعمل 

ً
إسرائيل أكثر ميا

فــي إســرائــيــل - كــان مــا يــقــرب مــن 20000 غـــزاوي يعملون 
في إسرائيل عشية الحرب - وتخفيف قيودها على السلع 
ــي. ومـــن المحتمل أن تفعل  ــ المــســمــوح لــهــا بــدخــول الأراضـ
وقــد تسمح كل من مصر وإسرائيل  الشيء نفسه.  مصر 
أيضاً في الوقت المناسب بتطوير ميناء، وحتى مطار، في 

غزة.
ويــخــتــم مــحــدثــي، إنــهــا كلها مــســألــة بــنــاء الــثــقــة. إذا 
كـــان جــيــران غـــزة الــكــبــار يــثــقــون فــي أن ســلــطــات الحماية 
فمن  تــهــديــداً،  لا تشكل  غـــزة  وأن  الصحيح  الــشــيء  تفعل 
المصلحة الوطنية لإسرائيليين والمصريين ضمان نجاح 
الكيان. وفي مرحلة ما، ربما بعد 15 عاماً، سيحدث نقل 
تدريجي للسلطة، مع تنازل الحماية عن السلطة لتنظيم 
 
ً
»فتح«. ومع مــرور الوقت، قد تصبح إسرائيل أكثر ميا
التنازلات  فــرض  الغربية، مع  الضفة  التسوية بشأن  إلــى 
الإقليمية الرئيسية. بخاصة، إذا رأت أن غزة قد استقرت 

وازدهرت.
إذا تمتع سكان غــزة على مدى  أنــه  وخلص بكامه، 
المقبلة بثمار الاستقال الاقتصادي والتعددية  السنوات 
أنهم  الغربية  الضفة  الفلسطينيون في  السياسية، وقــرر 

يريدون حصة منه، فإن نموذج غزة يمكن أن ينجح.

هل يتكرر في غزة ما حدث في كوسوفو؟

هدى الحسيني



فــي المــقــالــة المــاضــيــة عــرجــتُ عــلــى وجــهــة نظر 
ــــول »الــعــقــل  ــمّـــر إدغـــــــار مـــــــوران حـ الــفــيــلــســوف المـــعـ
لــم يوقفه العمر عن  أنــه فيلسوف  ــم«، وبــمــا 

ّ
المــحــط

المثابرة في متابعة الأحداث، فإنه أدلى برأيه كغيره 
من الفلاسفة الآخرين في أحداث غزة مع إسرائيل 

الدائرة الآن.
شِرت قبل أيام في »بي بي 

ُ
قبل ذلك أبدأ بمادة ن

صت آراء 4 فلاسفة من تحرير جوي سليم 
َّ

سي« لخ
حول الحرب في غزة نشرها موقع الوكالة.

البداية بموقف الفيلسوفة الأميركية جوديث 
ــرورة أخـــذ تــعــبــيــر »إبــــادة  ــ بــتــلــر، إذ تــصــر عــلــى ضـ
جماعية« على محمل الجد، لأنه يصف ما يحدث 
بــالــفــعــل؛ فــالــهــجــمــات لا تــســتــهــدف المــقــاتــلــن فقط، 
وإنما تستهدف أيضاً السكّان والمدنين في غزة، 
ــعــدّ بتلر 

ُ
وهــم يتعرضون للقصف والتهجير، وت

ـــاب والـــفـــنـــانـــن الــيــهــود 
ّ
ــكـــت ــدة مــــن عــــشــــرات الـ واحـــــ

عوا رسالة مفتوحة إلى الرئيس 
ّ
الأميركين الذين وق

الأميركي جو بايدن يدعون فيها إلى وقف فوري 
لإطلاق النار في غزة، وهي أيضاً عضو في المجلس 
الاســتــشــاري لمنظمة »الـــصـــوت الــيــهــودي مــن أجــل 
الــســلام«. وكانت بتلر نشرت مقالًا في 13 أكتوبر 
)تشرين الأول( في »لوس أنجليس ريفيو بوكس«، 
ــيـــاق تــاريــخــي  ــــع سـ تـــحـــدثـــت فـــيـــه عــــن أهـــمـــيـــة وضـ
للأحداث الأخيرة، قاصدة بذلك هجمات »حماس« 
فــي السابع مــن أكتوبر. وقــالــت مؤلفة كتاب »قــوة 
اللاعنف« إنــه »لفهم كيفية وقــوع حــدث مــا، أو ما 
هو معناه، يتعن علينا أن نتعلم من التاريخ. هذا 
يعني أنه يتعنّ علينا توسيع رؤيتنا إلى ما وراء 
اللحظة الحالية المروعة، من دون إنكار رعبها، في 
الــذي نرفض فيه السماح لهذا الرعب  الوقت ذاتــه 
بأن يختزل كل الرعب الموجود«، وأضافت بتلر أن 
»وسائل الإعلام المعاصرة، في معظمها، لا تفصّل 
الفظائع التي عاشها الشعب الفلسطيني لعقود 
الــزمــن فــي شكل تفجيرات وهــجــمــات تعسفية  مــن 

واعتقالات وقتل«.
أمــا الفيلسوف السلوفيني ســلافــوي جيجك؛ 
فقد تحدث بحفل افتتاح الدورة الخامسة والسبعن 
من »معرض فرانكفورت الدولي للكتاب«، واستغرب 
مـــن الــحــضــور أنــــه »فــــي الــلــحــظــة الــتــي يــذكــر فيها 
المرء الحاجة إلى تحليل الخلفية المعقدة للوضع، 
فــإنــه يُتهم، كقاعدة عــامــة، بــدعــم أو تبرير إرهــاب 
ه  )حماس(«، ومنذ بدء هجوم »طوفان الأقصى«، شبَّ
الفيلسوف السلوفيني، المعروف بوصفه واحداً من 
أشهر المفكّرين المعاصرين الأحياء وأكثرهم تأثيراً، 
حركة »حــمــاس«، باليمن الإسرائيلي الحاكم في 

الوقت الراهن )كل ذلك بحسب »بي بي سي«(.
أما الفيلسوف الجنوب أفريقي ديفيد بيناتار، 
فــانــتــقــد مـــا ســـمّـــاه »لــــوم الــضــحــيــة«، أي »تحميل 
إسرائيل مسؤولية هجمات )حــمــاس(«، وقــال إنه 
الــعــواقــب المحتملة لعدم  كـــان يــجــب »الــتــفــكــيــر فــي 
قــيــام إســرائــيــل بــضــرب حــمــاس )أو ضربها بشكل 
المـــجـــزرة«. ورأى مــؤلــف كتاب  غير كـــاف( رداً على 
رر الكامن في المجيء 

َّ
»الأفضل ألا نوجد إطلاقاً - الض

الــوجــود«، أن »إسرائيل ليست مستعمرة لأي  إلــى 
بلد ولم يتم إنشاؤها على هذا الأســاس«، مضيفاً 
أن الإســرائــيــلــيــن »لــديــهــم روابـــط الأجــــداد مــع هذه 

الأرض«.
بينما على موقعه الإلكتروني، دوّن الفيلسوف 
الإيطالي جورجيو أغامبن نصّاً مقتضباً بعنوان 
»صمت غزة«. وكتب أغامبن، الذي عُرف باهتمامه 
بــمــوضــوعــات متنوعة تــراوحــت بــن فلسفة اللغة 
وفلسفة الأخـــلاق والــقــانــون والأدب: »أعــلــن علماء 
ية علوم النبات في جامعة تل أبيب، بالأيام 

ّ
من كل

ــــرة، أنـــهـــم ســـجـــلـــوا بـــمـــيـــكـــروفـــونـــات خــاصــة  ــيـ ــ الأخـ
حسّاسة بــالمــوجــات فــوق الصوتية صــرخــات الألــم 
التي تصدرها النباتات عند قطعها أو عندما تفتقر 

إلى الماء. في غزة لا توجد ميكروفونات!«.
الــوكــالات خلاصة الرسالة التي  بينما نشرت 
عها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس، رفقة 

َّ
وق

3 آخـــريـــن، حـــول »الــتــضــامــن المــفــهــوم مــع إســرائــيــل 
واليهود في ألمانيا«؛ أن »هجوم )حماس( مذبحة مع 
النية المعلنة للقضاء على الحياة اليهودية بشكل 
عام«. يعلق السيد ولد أباه على هذا الموقف: »ورغم 
الــتــواصــلــي المفتوح  بــالــنــمــوذج  تشبث هــابــرمــاس 
القائم على التداول البرهاني الحر، فإنه في الحقيقة 
الثقافات الأخـــرى، بما  إلــى اكتشاف  لم يسعَ يوماً 
يبرز جلياً في كتابه الأخير حــول تاريخ الفلسفة 

الذي ينطلق فيه من مركزية اللاهوت الأوروبي في 
تشكّل المنظومات الفلسفية«.

بينما بـــدا مــوقــف إدغــــار مــــوران أكــثــر حكمة، 
الله: »فيما يشبه  حن كتب خلاصته عمران عبد 
وصايا الحكماء المعمرين، يواصل عالم الاجتماع 
والفيلسوف الفرنسي إدغار موران )1921( دق جرس 
إنذار الأزمة التي تتخبط فيها حضارتنا«، منبهاً 
بشكل خـــاص إلـــى مــخــاطــر تــفــاقــم الــعــنــف والجهل 
على مصير البشرية، دعا المفكر الفرنسي - صاحب 
كــتــاب »هــل نسير إلــى الــهــاويــة؟« - لاتــخــاذ موقف 
إلــى أنه  الــعــادلــة«، مشيراً  و»عـــدم نسيان القضايا 
يتخذ موقفاً يتمثل في القلق الإنساني تجاه أولئك 
الذين يعانون »وفي الوقت الحالي هم في غزة، أن 
؛ ففي الواقع ليس الجميع 

ً
الأمر ربما لا يكون سهلا

التيار،  الــحــرب، وهــنــاك أوقـــات يجرفنا فيها  ضــد 
ويطلب منا أن نختار جانباً ونتخذ موقفاً. أنا أتخذ 
موقفاً من قلق الإنسان. إننا نعيش في عالم من عدم 
اليقن، حيث مصير الإنــســان أمــر منسيّ تماماً«، 
وفسر ذلــك بقوله »لــم تتعرض الإنسانية قط لمثل 
هذا القدر من المخاطر، لأنه إذا انتشرت الحرب على 
خدمت الأسلحة النووية وغيرها، 

ُ
نطاق واسع واست

فإننا لا نعرف إلــى أيــن نتجه؟ لأي تراجع، أو لأي 
انحطاط. إننا بحاجة لمواجهة هذا العالم الذي يبدو 
فوضوياً، الفوضى تحمل في طياتها قوى التدمير 

والإنشاء )التكوين(«.
الــلافــت الـــذي يستحق الــتــوقــف أن مـــوران دعا 
إلى »عدم كراهية العدو«، حن قال: »خضتُ الحرب 
)الــعــالمــيــة الــثــانــيــة( مــن دون كــراهــيــة لــلألمــان. كنت 
أكــــره الــنــازيــة وآيــديــولــوجــيــتــهــا، لكنني أعــتــقــد أن 
المسألة الحقيقية هي عدم الاستسلام لهذه العملية 
الحتمية التي تــؤدي إليها الفكرة الخاطئة بأننا 
نواجه وحوشاً دائماً، أو أناساً من الطبقة السفلية، 

أو حيوانات«.
الخلاصة أن مواقف هــؤلاء الفلاسفة بقدر ما 
تتناقض، وبقدر ما يختار كل من أولئك موقعه من 
الطرفن، فإن ما يهمنا إرباك الحدث بوصفه خارج 
التحديد النهائي. إنه جزء من أزمة فوضى، وجذره 
أن القصّة التي أسست للحرب الدموية الدائرة الآن 
تتعلق بتاريخ مشحون بالعداوة والتطاحن بن 
»حماس« وإسرائيل. إن الحدث بمعنى آخر يرمز 
لفشل في المقاربة المتجاوزة، وآية ذلك أن الفيلسوف 
 الاشــتــبــاك بــن كراهية العدو 

ّ
المعمّر مـــوران يــفــض

وحـــربـــه، ويـــدلـــل عــلــى ذلـــك بــتــجــربــتــه لا الفلسفية 
فحسب، وإنما التاريخية في الحرب العالمية أيضاً. 
ي الحدث وعدم 

ّ
إن هذه الآراء توضح مستوى تشظ

اقتصاره على الصراع على الأرض ولا باستعمال 
السلاح، وإنما بجوانب الصراع المضمرة الأخرى 

بن المتحاربن المجترّين لخصومات التاريخ.

لأن الخطر داهم على وجود لبنان فلا شيء يفوق 
أهمية بــذل الــجــهــود على كــل المــســتــويــات لــدرئــه. بدء 
الحرب البرية ضد جنوب غزة انطلاقاً من خان يونس 
يسلط الضوء على المخطط الإسرائيلي لليوم التالي!

ــــزة مــــن تــوحــش  ــار مـــعـــروفـــاً أن مــــا تـــشـــهـــده غـ ــ صـ
ــلــــي يـــســـتـــنـــد إلــــــى دعــــــم وتـــشـــجـــيـــع أمـــيـــركـــي  ــيــ إســــرائــ
وأطلسي عموماً. لا يوقفه ما يشهده العالم »لايــف« 
مـــن تــدمــيــر مــمــنــهــج وإبـــــادة جــمــاعــيــة واقـــتـــلاع ودفـــع 
قسري للمواطنن الفلسطينين باتجاه رفح وحدود 
سيناء لخلق واقــعٍ يفرض تهجيراً قسرياً. فالمخطط 
يفترض تقليص مساحة غزة، لإقامة حزام أمني يحمي 
المستوطنات وتهويد شمال القطاع. ومــا يجري من 
مــحــاولــة تقطيع للمنطقة هــو عــنــوان تقويض القوة 
ــــك، بحيث  الــعــســكــريــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــهــمــا تــطــلــب ذلـ
لا تــلــحــظ الــتــســويــة الــلاحــقــة لــلــوضــع أي بــقــاء لحكم 
»حــمــاس« للقطاع ولا إدارتــهــا للسلطة فيه. وفــق تل 
أبيب وداعميها، من واشنطن إلى العواصم الأوروبية، 
هذا هو الشرط الشارط لضمان عودة الإسرائيلين إلى 

مستوطنات الغلاف.
الجبهة الشمالية أمــام تحدٍ شبيه، يفيد المعلن 
بــأنــه كــيــف يمكن لــتــل أبــيــب أن تعيد مــواطــنــيــهــا إلــى 
الجليل الأعلى والمستوطنات المحاذية للبنان، والوضع 
الأمني رهن مشيئة ميليشيا »حزب الله« التي جعلت 
مــن الجنوب ساحة »مشاغلة« للقوات الإسرائيلية؛ 
»مــســانــدة« لــغــزة. ولــئــن كـــان »الــبــنــتــاغــون« قــد نصح 
الــحــرب الإسرائيلية بــألا تفتح جبهة ثانية؛  حكومة 
لأن واشــنــطــن لا تــعــتــبــر مـــن مــصــلــحــتــهــا أن تــتــجــاوز 

الــحــرب الــقــطــاع فــتــهــدد بــمــواجــهــة إقليمية قــد تنجم 
عنها تداعيات سلبية على مصالحها، فــإن أصــوات 
إسرائيلية مؤثرة تؤكد أن الحرب على لبنان آتية. يعلن 
وزيــر الدفاع يــوآف غالانت أن »العد العكسي لعملية 
عسكرية ضد )حزب الله( بدأ«، ويهدد نتنياهو بأنه 
»إذا دخــل )حـــزب الــلــه( فــي الــحــرب فــهــذا يعني نهاية 

لبنان«!
اللبناني بالوضع  الــوضــع  الــخــطــورة ربـــط  بــالــغ 
الــذي تعيشه جبهة  في غزة عبر التصعيد المتدحرج 
الجنوب، مع الارتفاع اليومي في مستوى المواجهات 
عبر الخط الأزرق رغــم نبرة التهديدات الإسرائيلية 
الله« ولبنان على نحوٍ مثير. شعبياً تتسع  »حزب  لـ
المخاوف، سواء الذين عجزوا عن النزوح كما النازحن 
وكــل اللبنانين، والــكــل مــدرك أن مــا يجري مــن حرب 

»استنزاف« يرتد ضرراً مضاعفاً.
اللبنانين ترفض الحرب  الأكثرية الساحقة من 
ولا تريد امتدادها وتوسعها، وترفض أن ترغم على 
حـــربٍ لا تستطيع تحمل تبعاتها، مرجعية قــرارهــا 
في طهران وأدواتها تستسهل استعادة مرحلة »فتح 
لاند«، متعامية عما جرّه ذلك من ويلات. آخر استهانة 
باللبنانين وكرامة البلد وسيادته، التعدي الصارخ 
له إعــلان »حــمــاس« لبنان، عــن بــدء تأسيس 

ّ
الــذي مث

إلــى المقاومن  »طــلائــع طــوفــان الأقــصــى«، للانضمام 
على طريق تحرير الأقصى والقدس )...(، والمهن أن 
بقايا الشرعية، حكومة الواجهة بلعت لسانها غير 
آبهة بالاستفزاز المتعمد، متجاهلة مرحلة التجارب 

القاتلة وويلاتها!

في هذا التوقيت، ومع التوحش الصهيوني في 
الحرب على غزة، وتفاقم الإبادة الجماعية، يتصاعد 
خطر انزلاق لبنان قسراً إلى الحرب، وتتزايد احتمالات 
توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية عنيفة للبنان، لا درء 
»قواعد الاشتباك«  لهذا الخطر ولا حماية للبنانين بـ
المــطــمــئــن لــبــقــائــهــا رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي. إن المــصــلــحــة الــوطــنــيــة تــحــتــم على 
النخب الوطنية تحريك وضع شعبي رافــضٍ لمخطط 
توريط لبنان في الحرب، ضاغطٍ على السلطة والطبقة 
الــســيــاســيــة لــفــرض عـــودة مبدئية حــازمــة إلـــى الــقــرار 
الدولي 1701 وإعلان الالتزام الفعلي بمندرجاته لملاقاة 
المجتمع الدولي الذي ينبه ويحذر من خطر فتح جبهة 
الجنوب. للتذكير فإن القرار 1701 الذي اتخذه مجلس 
الأمن بالإجماع يوم 11 أغسطس )آب( 2006، مستنداً 
إلى البنود الـ7 للحكومة اللبنانية أفضى إلى رفع عدد 
»اليونيفيل إلــى 15 ألــف رجــل لإعـــادة الأمــن للجنوب 
ولدعم السيادة«. وافقت عليه الحكومة اللبنانية في 
اليوم التالي لصدوره بإجماع أعضائها بما في ذلك 
وزير »حزب الله« محمد فنيش، وفي ذات النهار أعلن 
حسن نصر الله أن ميليشيا حزبه سوف تحترم وقف 

إطلاق النار!
إن جانباً كبيراً من القرار، وهو انتصار للبنان، لم 
ينفذ، بالأخص البند الثامن الذي يشدد على: »إقامة 
منطقة بــن الــخــط الأزرق والــلــيــطــانــي خــالــيــة مــن أي 
مسلحن أو ممتلكات أو أسلحة غير تلك التي تنشرها 
في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية«. 
تقع المسؤولية عن ذلك على عاتق الطبقة السياسية 

والحكومات المتعاقبة التي شرعت الدور الميليشياوي 
الله« عبر الثلاثية الخشبية؛ جيش وشعب  »حزب  لـ
ومقاومة! فكان أن أضاعت الطبقة السياسية فرصة 
بسط السلطة ســيــادة غير منقوصة على كــل لبنان، 
وتستمر اليوم في إدارة الظهر للمخاطر الداهمة، كما 
المــالــي والاقــتــصــادي والاجتماعي.  الانهيار الداخلي 
ــــور، والــبــلــد مــتــروك مقطوع  تتسلى بــالــتــافــه مــن الأمـ
الــرأس، والفراغ والتسيب يعمّان مؤسسات السلطة. 
لقد تناسوا الشغور فــي الرئاسة وبــاتــت المماحكات 

تدور حول الشغور الزاحف إلى قيادة الجيش!
من دون أوهــام لن يرضخ »حــزب الله« لأي حالة 
الــحــرب، لكنه سيتعذر  شعبية رافــضــة زج لبنان فــي 
عليه تجاهل تأثيرها رغم التزامه قرار طهران توسيع 
»المشاغلة« التي يوظفها النظام الإيراني لتأمن مكانة 
له على مائدة التفاوض اللاحق، تماماً كما يستخدم 
أبــرز ممرات  الميليشيات الحوثية في استهداف أحــد 
الــتــجــارة الـــدولـــيـــة. لــكــن كــمــا أن صـــواريـــخ الــحــوثــيــن 
ومسيّراتهم لم تخفف من وطأة الإجرام الصهيوني، بل 
بدأت تجلب الأساطيل للتعامل معها، فيما »المساندة« 

عبر الجنوب تضع لبنان في عنق الزجاجة!
أمام هذا الوضع لا بديل عن سلاح الموقف المستند 
إلى دعم المواطنن لتعرية التخاذل الرسمي، وكشف 
أهداف الذين استباحوا الجنوب، ما سينعكس حتماً 
بالإيجاب على المشروع السياسي البديل: بناء »الكتلة 
الــتــاريــخــيــة« لإنــهــاء الــخــلــل الــوطــنــي بــمــوازيــن الــقــوى 
ليكون متاحاً فتح الباب لإعــادة تكوين السلطة على 

قاعدة تسوية مستدامة!
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 الخارجي 
َ

أحتار من أولئك الذين يستدعون التدخل
في بلدانهم، ويدبّجون المرافعات لتبرير هذا التدخل 
 لــكــل مــشــاكــلــهــم، مــتــجــاهــلــن الــشــواهــد 

َّ
بــوصــفــه الـــحـــل

 التدخل الدولي أسهم 
َّ
الكثيرة في منطقتنا التي تؤكد أن

في أكثر الأحيان في تعقيد أزمات الدول، وإطالة أمدها، 
ه لا يمكن أن ينجح ما دامت جذور الأزمــات باقية، 

َّ
وأن

والأطــراف الداخلية عاجزة عن حل مشاكلها، وغارقة 
في صراعاتها.

ــي، الأســـبـــوع  ــدولــ بــعــد تــصــويــت مــجــلــس الأمـــــن الــ
الماضي، بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم 
الــســودان )يونيتامس(، ارتفعت  الفترة الانتقالية في 
بعض الأصوات التي تنادي بتدخل دولي جديد ووضع 
البلد تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
 عسكرياً دولياً. وبينما بقي 

ً
بما يعني هذه المرة تدخلا

عدد من هؤلاء في دائرة المطالبة بوضع السودان تحت 
وصاية الأمم المتحدة، ودبجوا المقالات لتسويق وتزين 
 هــذه الوصاية، لم يجد بعض آخر 

َ
ما يرونه محاسن

حرجاً في أن يشتط ويقول إنه لا يرى للسودان مخرجاً 
من محنته إلا باستعمار جديد بقبعة دولية!

هـــذه الـــدعـــوات لا تعكس إلا المــزيــد مــن الــغــرق في 
وحـــل فــشــل الــنــخــب المــتــصــارعــة عــلــى الــســلــطــة، فــي بلد 
واعد أفقرته الانقلابات والحروب ومسلسل الخلافات 
السياسية العدمية التي لا تنتهي، بل قادت البلد من 
سيئ إلى أسوأ ووضعته في خانة الدول الفاشلة. فبعثة 
الله  كّلت بطلب من حكومة عبد 

ُ
»يونيتامس« التي ش

حمدوك الانتقالية وبقرار من مجلس الأمن في نهاية 
عام 2020، ورأى فيها البعض الآلية التي ستقود البلد 
إلى برّ الأحلام والأمــان، وتعبر بالفترة الانتقالية إلى 
محطة الانتخابات، قضت أكثر من عامن ونصف العام 
تنظم فــي الــجــلــســات والــلــقــاءات، وغــرقــت بــدورهــا في 
مشاحنات الأطراف المختلفة التي ازداد عددها وتكاثر 
ممثلوها، وكانت النتيجة المزيد من التعقيد في المشهد، 
البلد إلى هذه  والتصعيد في المشاحنات حتى انزلق 

الحرب المدمرة.
لـــم يــكــن أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن خـــيـــار ســــوى إنــهــاء 
تــفــويــض بعثة »يــونــيــتــامــس« بــعــد أن أعــلــنــت حكومة 
الفريق البرهان وقف تعاونها مع رئيس البعثة فولكر 
بيريتس، الذي اضطر إلى الاستقالة في سبتمبر )أيلول( 
الماضي، وألحقت ذلك بطلبها من مجلس الأمن إنهاء 
مهمة البعثة. ولكن قبل أن يجف مداد قرار مجلس الأمن 
الأسبوع الماضي، بدأت ترتفع أصوات المنادين بوضع 
الــســودان تحت الفصل السابع والوصاية الدولية، لا 
لوقف الحرب وفــرض السلام فحسب، بل كما يأملون 
لمعالجة كل مشاكله المتراكمة من إعــادة هيكلة القوات 
المسلحة، وحل الحركات المسلحة كافة وإنهاء ظاهرة 
الــدولــة السودانية  إلــى إعـــادة بناء  الــرديــفــة،  الجيوش 
ووضــــع دســتــورهــا الــجــديــد وقــيــادتــهــا نــحــو صــنــدوق 

الانتخابات.
قــوى الحرية والتغيير )قحت( هي الطرف الأكثر 
حماساً للتدخل الدولي، إذ ترى أنها أضعف الأطراف في 

المعادلة الراهنة لصراع السلطة. فهي لا تريد انتصار 
الــجــيــش الــــذي تتهمه بــأنــه جــيــش الــفــلــول وانــتــصــاره 
يعني في نظرها عودة نظام الكيزان، ونسخة جديدة 
مـــن ديــكــتــاتــوريــة عــســكــريــة كــيــزانــيــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 

فإنها ولو تعاطفت مع قوات الدعم السريع ورأت فيها 
مطية أو فرصة لتحقيق هدف عودتها )أي قحت( إلى 
السلطة الانتقالية، تظل متخوفة من طموحات قيادة 
الــقــوات التي استمرأت أجــواء السلطة، وبالتالي  هــذه 
فإنها لو انتصرت في الحرب فلن تسلم مفاتيح القصر 
، لا سيما بعد إزاحة 

ً
 أم آجــلا

ً
وستنفرد بالحكم عاجلا

الجيش من المشهد.
السودان بالطبع ليس جديداً على الفصل السابع 
رض عليه في السابق بسبب حرب دارفور وتوالت 

ُ
الذي ف

الــقــرارات والعقوبات تحت هــذا الفصل منذ عام  عليه 
شرت خلالها قوات دولية في 

ُ
2005 ولنحو 15 عاماً، ن

دارفور، ولاحقاً في منطقة أبيي.
خضع فيهما السودان 

ُ
الفرق بن الحالتن اللتن أ

ــــن هـــو أن الــفــصــل الـــســـادس يــتــعــلــق بحل  لمــجــلــس الأمـ
المنازعات التي يمكن أن تهدد الأمن والسلم الدولين، 
بــالــطــرق السلمية بـــدءاً مــن الــوســاطــة والــتــفــاوض بن 
ــولًا إلــــى الــتــحــكــيــم والــتــســويــة  ــ الأطــــــراف المــعــنــيــة، وصــ
القضائية أو اللجوء إلى الوكالات الدولية والمنظمات 
الإقليمية. وإذا فشلت كل هذه الجهود يمكن للمجلس 
أن يــقــدم تــوصــيــاتــه، لــكــنــهــا كــلــهــا تــبــقــى ضــمــن دائــــرة 
الوسائل السلمية. أما الفصل السابع، فإنه وإن كان يبدأ 
 عسكرياً مثل المقاطعة 

ً
بالتدابير التي لا تتطلب تدخلا

والعقوبات الاقتصادية، فإنه يمكن أن يذهب إلى إجازة 
التدخل العسكري والحصار الجوي والبحري تحت بند 
»كل ما يلزم من إجراءات وتدابير« لفرض »حفظ السلم 

والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه«.
في الحالتن لم يتحقق للسودان الحل السحري 
لمشاكله، والسبب هو عجز الأطــراف الداخلية عن حل 
مــشــاكــلــهــا، واســـتـــمـــرارهـــا فـــي صــراعــاتــهــا. قـــد يــجــادل 
ــأن الــتــدخــل الأمـــمـــي تــحــت الــفــصــل الــســابــع  الــبــعــض بــ
لــدارفــور هــدوءاً »نسبياً«، لكن تبقى الحقيقة أن  حقق 
الصراعات في الإقليم لم تنتهِ، بل تفاقمت، وازداد عدد 
الــحــركــات المسلحة حتى أصبح مــن الصعب حصرها 
لكثرة انقساماتها، كما أن السودان كله عانى من آثار 
رضت عليه تحت طائلة هذا 

ُ
العقوبات المختلفة التي ف

الفصل. لذلك يبدو محيراً أن تعود أطـــراف سودانية 
إلى تجريب المجرب والبحث مجدداً عن حلول خارجية 
لمشاكلها وأزماتها، ســواء بالتفكير في العودة لطرق 
أبــواب الأمــم المتحدة، أو في توهم الحل الأفريقي عبر 

الهيئة الحكومية للتنمية )إيغاد(.
حــل أزمــــات الـــســـودان المــزمــنــة يبقى داخــلــيــاً، ومــن 
الوهم أن نمني أنفسنا بغير ذلك، مثلما أنه من التجني 
على ثــورة ديسمبر )كــانــون الأول( أن يحاول البعض 
الــدولــي باعتبار أن  استخدامها لتبرير طلب التدخل 
هذا التدخل سيحقق فرض أهدافها. ثورة ديسمبر لم 
تطلب استدعاء التدخل الأجنبي أو تفوض أحداً لوضع 
البلد تحت وصاية دولية، والذين يطلبون هذا التدخل 
اليوم، إنما يفعلون ذلك من أجل مصالحهم وحساباتهم 
للعودة إلى السلطة، لا من أجل الثورة التي وُئدت بسبب 

الصراعات على الكراسي.

الذين يطالبون اليوم 
بالتدخل إنَّما يفعلون 

ذلك من أجل مصالحهم 
وحساباتهم للعودة

 إلى السلطة

القصّة التي أسست 
للحرب الدموية الدائرة 

الآن تتعلق بتاريخ 
مشحون بالعداوة 

والتطاحن بين 
»حماس« وإسرائيل

فهد سليمان 
الشقيران عثمان ميرغني

حنا صالح

OPINION 14الرأي

بماذا علّق الفلاسفة على حرب غزة؟!السودان تحت وصاية دولية!

القرار الدولي 1701 الآن...!

مع التوحش الصهيوني 
في الحرب على 

غزة وتفاقم الإبادة 
الجماعية يتصاعد

 خطر انزلاق لبنان 
قسراً إلى الحرب
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ECONOMY

محمد بن سلمان: ملتزمون تعزيز النمو عبر التوسع بالإنفاق الاستثماري

السعودية تقرّ »ميزانية 2024« بإيرادات 1.172 تريليون ريال

أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، التي 
ــدّرت فــيــهــا الإيــــــرادات بــــــ1.172 تــريــلــيــون ريــال  ــ ـ

ُ
ق

والنفقات بـ1.251 تريليون ريال وبعجز محدود 
عند 79 مليار ريال، ومن دون تغيير عن البيان 

التمهيدي الصادر في آخر سبتمبر )أيلول(.
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد  ــيـ ونــــــوّه الأمـ
العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس 
مجلس الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، عقب 
إقــرار الميزانية، بما حققته المملكة من إنجازات 
الحكومة  ــة 2030« واســتــمــرار  إطـــاق »رؤيـ منذ 
المالي  الجانبين  على  الهيكلية  الإصــاحــات  في 
والاقــتــصــادي، ورفـــع مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
التنموية  المستدام في ضوء المقومات والفرص 
الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار »رؤية 
2030« لتمكينها من المضي قدماً نحو مستقبل 
أفــضــل يــلــيــق بمكانتها وفـــق تــوجــيــهــات خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ 
مما كان له انعكاس جليّ وبارز في نمو الناتج 

المحلي للأنشطة غير النفطية.
ــهـــد، الــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة فــي  ــعـ ــي الـ ــ وأكــــــد ولـ
الــنــمــو  ــز  ــزيـ ــعـ تـ ــــي 2024  ــالـ ــ المـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مـ
الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي.

ــام المــيــزانــيــة تــأتــي داعــمــة  ــ وأوضـــــح، أن أرقـ
الــبــرامــج والمـــبـــادرات التي  ومــمــكّــنــة للكثير مــن 
تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، 
ورفــــع جــــودة الــخــدمــات المــقــدمــة إلـــى المــواطــنــين 
والمــقــيــمــين والـــزائـــريـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــويــر 
جذب  وتعزيز  الــواعــدة،  الاقتصادية  القطاعات 
الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة 
المــحــتــوى المــحــلــي والــــصــــادرات الــســعــوديــة غير 
النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق 
ــة، وصـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة  ــامــ ــعــ الاســــتــــثــــمــــارات الــ
تطوير  على  العمل  استمرار  أكــد  كما  الوطني. 
ــادة  أداء المــالــيــة الــعــامــة لــلــمــمــلــكــة، مـــن خـــال زيـ
الحكومية،  الاحتياطيات  وبــنــاء  المالية  الــقــدرة 
على  المملكة، ويحافظ  اقتصاد  قــدرة  يعزز  بما 
مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكّن 
ــات قـــد تــطــرأ  ــ مـــن مــواجــهــة أي تـــطـــورات أو أزمــ

.
ً
مستقبا

كما أوضــح ولــي العهد، أن ارتــفــاع الإنفاق 
يعود بشكل رئيسي إلــى حــرص الحكومة على 
الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة 
المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ 
الكثير من المشروعات والتوسع في الإنفاق على 
والمناطقية  القطاعية  التطوير  استراتيجيات 
تـــغـــيـــرات هيكلية  تــحــقــق  أن  مـــن شــأنــهــا  الـــتـــي 
إيجابية تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية 

وتنويعها.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الخاص  القطاع  مــع  الشراكة  تطوير  وأكــد 
بـــدوره  لــلــقــيــام  وتــعــزيــزهــا لتمكينه وتــحــفــيــزه 

سوق  لتمكين  الاقتصادي؛  التنوع  تحقيق  في 
العاملة  الــقــوى  المــزيــد مــن  العمل مــن استيعاب 
الـــســـعـــوديـــة، وخـــلـــق فــــرص وظــيــفــيــة فـــي ســوق 
العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، 
ــعـــوديـــين فــي  ــمـــالـــي عـــــدد الـــسـ ــع إجـ ــفــ حـــيـــث ارتــ
إلــى 2.3 مليون، عاوة  ســوق العمل هــذا العام 
بيئة  لتكون  الاستثمارية  البيئة  تحسين  على 
جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي 
والأجــنــبــي، وتــنــمــيــة الـــصـــادرات غــيــر النفطية 
ــات الــــتــــجــــاري غــيــر  ــدفــــوعــ ــزان المــ ــيــ وتـــحـــســـين مــ
النفطي. وأضــاف، أن رحلة التنوع الاقتصادي 
مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة؛ إذ تعمل 
المــمــلــكــة عــلــى رفــــع مــســتــهــدفــات الــســيــاحــة إلــى 
زائــر داخلياً وخارجياً بحلول عام  150 مليون 
بناء قطاع رياضي فعال  إلى  2030، بالإضافة 
مــن خـــال »مـــشـــروع الاســتــثــمــار والتخصيص 
»رؤية  تحقيقاً لمستهدفات  الرياضية«  للأندية 
تشهد  إذ  الرياضي؛  القطاع  في   »2030 المملكة 
هـــذه الــقــطــاعــات نــمــواً مــتــســارعــاً يــحــقــق فرصاً 
تطوير  على  المملكة  عــزم  إلــى  وأشـــار  متنوعة. 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي؛ لــكــونــه مــن أهـــم الــقــطــاعــات 
الــحــيــويــة فــي الاقــتــصــاد الــســعــودي، مــن خــال 
تــنــويــع الـــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة وســـاســـل القيمة 
التي  للصناعة«  الوطنية  »الاستراتيجية  عبر 
الاقتصاد  لتنويع  فرعياً  قطاعاً   12 على  تركز 
الناتج المحلي الصناعي نحو  الصناعي ورفع 
إلى  ليصل   ،2020 بعام  مقارنة  أضــعــاف  ثاثة 
895 مليار ريال في عام 2030؛ ليكون مساهماً 
النفطية؛  غــيــر  الـــصـــادرات  تنمية  فــي  رئــيــســيــاً 
الاستثمارات  لصندوق  المهم  الــدور  مع   

ً
تكاما

ــذراع الاســتــثــمــاريــة المساهمة  ــ الــعــامــة لــكــونــه الـ
في  الحكومة  بها  تقوم  التي  للجهود  والمكملة 
تــنــوع الاقـــتـــصـــاد، والـــــدور المـــحـــوري لــصــنــدوق 
التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير 
التمويل الميسّر للقطاع الخاص. وفي الحديث 
عن الدور المحوري والقيادي للمملكة؛ أكد ولي 
العهد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن 
لكونهما  والاســتــقــرار  بالأمن  العالم  دول  تنعم 
الـــعـــامـــلـــين الـــرئـــيـــســـيـــين لــلــتــنــمــيــة والازدهــــــــــار، 
ــرار ســاســل  ــقــ ــتــ ــا عـــلـــى تـــطـــويـــر واســ ــهـ وحـــرصـ
والازدهـــار  التنمية  يخدم  بما  والقيمة  الإمـــداد 

الاقتصادي لجميع دول العالم.
العهد عزم  أكد ولي  وفي ختام تصريحه، 
المملكة على الاستمرار خال العام المقبل وعلى 
المــديــين المــتــوســط والــطــويــل فــي زيــــادة جاذبية 
المحلية  لاستثمارات  كقاعدة  المملكة  اقتصاد 
والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع 

القطاعات الاقتصادية.

وزير المالية

وفي مؤتمر صحافي عقب إقــرار الميزانية، 
قال وزير المالية محمد الجدعان: »عندما توليت 
ــن أحـــلـــم بــمــا وصــلــت  ــم أكــ مــنــصــبــي فـــي 2016 لـ
ــيــــوم«، لافـــتـــاً إلــــى أن »الــحــكــومــة  إلـــيـــه بـــادنـــا الــ
مما  بكثير  أكبر  بشكل  وتعمل  أســرع  أصبحت 
زت الجميع على 

ّ
كان متوقعاً، و)رؤية 2030( حف

تحقيق ما وصلنا إليه من إنجازات«.
أضــــاف: »أن نــصــل إلـــى اقــتــصــاد بمستوى 
4.1 تريليون ريال من 2.5 تريليون ريال في 7-6 
النفط،  بــارتــفــاع سعر  أو  لــم يكن حظاً  ســنــوات 

وإنما نتيجة خطط كبيرة جداً«.
ميزانية  فــي  تستهدف  الحكومة  إن  ــال:  وقـ
عـــام 2024 الــتــوســع فــي الإنـــفـــاق الاســتــراتــيــجــي 
على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات 
الــوطــنــيــة المــعــتــمــدة، المــتــوائــمــة مــع مستهدفات 
ــــات  ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ  »2030 الـــــســـــعـــــوديـــــة  »رؤيـــــــــــــة 
ــا فـــــي تــنــفــيــذ  ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، مـــــؤكـــــداً اسـ
الــبــرامــج والمــشــروعــات ذات الــعــائــد الاقــتــصــادي 
التنوع  دعم  إلى  إضافة  والبيئي،  والاجتماعي 
الــخــاص بتحسين  القطاع  الاقــتــصــادي وتمكين 
وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز 

معدلات النمو الاقتصادي.
وشــــدّد عــلــى أن الاقــتــصــاد الــســعــودي يمر 
بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة جداً، و»نشاهد 
هـــذا التميز مــن خـــال مــؤشــرات )رؤيــــة 2030(، 
ومنها نمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات 

مختلفة«.
أضاف: »شاهدنا إشادات كبيرة من وكالة 
التصنيف الائتماني والسعودية ثالث أو ثاني 
دولة في الحصول على تصنيفات إيجابية من 

ثاث وكالات أساسية للتصنيف الائتماني«.
وأوضـــح، أنــه عند إعــان »رؤيـــة 2030« في 
الناتج المحلي الإجمالي يوازي  عام 2016، كان 
ــو الــيــوم بـــات يــتــجــاوز  2.5 تــريــلــيــون ريــــال، وهـ

الـ4.1 تريليون ريال وبنمو 65 في المائة.
وقال وزير المالية: »شهدنا انخفاضاً يصل 
إلى 20 في المائة بأسعار النفط، إلا أن إيراداتنا 
ــادي غــيــر  ــتــــصــ ــلــــى؛ لأن الـــنـــشـــاط الاقــ كـــانـــت أعــ

النفطي كان أفضل بكثير مما توقعنا«.
وأضـــاف: »العجز غير مقلق لأنــه ناتج من 
إنـــفـــاق اســـتـــثـــمـــاري... واخــتــرنــا عــجــز المــيــزانــيــة 

ــال: إنـــه من  ــ لــتــطــويــر مــشــروعــات إضـــافـــيـــة«، وقـ
في  ريــال  قــدره 73 مليار  المتوقع تسجيل عجز 

2025 ونحو 109 مليارات ريال في 2026.
وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، 
أشـــــار إلــــى أنــــه عــلــى رغــــم اســـتـــمـــرار حـــالـــة عــدم 
العالمية  التضخم  تــراجــع مــعــدلات  فـــإن  الــيــقــين، 
بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل 
الإيــجــابــيــة الــتــي قــد تــحــسّــن مــن أداء الاقــتــصــاد 
العالمي؛ مما يحفز أســواق الاستثمار ويحافظ 
على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، 
وينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة. وأوضح، 
أن المملكة »سيطرت على التضخم بتثبيت سعر 

وقود السيارات«.
وقــال الجدعان: إن أي تغيير في السياسة 
أنه  وقــتــه، موضحاً  فــي  الضريبية سيعلن عنه 
ــاء نــتــيــجــة زيــــادة  ــبـ لا تــوجــد أي زيـــــادة فـــي الأعـ
الــــضــــرائــــب، وقــــــــال: إن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــزيـــد مــن 

الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وشـــــرح، أن الـــــــوزارة تــأخــذ ســيــنــاريــوهــات 
سعر النفط في توقعات الميزانية، كما أخذت في 

.
ً
توقعاتها ارتفاع الفائدة مستقبا

الــزيــادة الكبير في النشاط  وشــدد على أن 
الاقــتــصــادي الــســعــودي حصلت على الــرغــم من 
الأحداث العالمية والحرب الروسية - الأوكرانية 
وارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة والــتــضــخــم، متوقعاً 
انخفاض سعر الفائدة »لكن ليس قريباً وأثرها 
نضعه في الحسبان«، وأن ينتهي العام الحالي 

بتضخم عالمي 6 في المائة.

الأرقام

وزارة  نشرته  الــذي  الميزانية  بيان  أظهر 
المالية، أن من المتوقع تحقيق إيــرادات قدرها 
تبلغ  بينما   ،2024 فــي  ريــال  تريليون   1.172

المصروفات المعتمدة 1.251 تريليون ريال.
وقـــال الــبــيــان: إن الــحــكــومــة تــعــتــزم خــال 
العام المقبل وفي المــدى المتوسط التوسع في 
الإنـــفـــاق المــوجــة بشكل رئــيــســي إلـــى الــبــرامــج 
والمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة والاســتــراتــيــجــيــات 
النمو  لتعزيز  الــدافــعــة  والقطاعية  المناطقية 
الاقــتــصــادي المــســتــدام وتحسين ورفـــع جــودة 
الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في 

مختلف مناطق المملكة.
وأضافت، أنها ستسعى أيضاً إلى تمكين 
القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.

وقـــالـــت الـــــــوزارة: إن تــقــديــراتــهــا المــحــدثــة 
بنحو  إلــى عجز متوقع  لميزانية 2023 تشير 
82 مليار ريــال على أن تبلغ الإيـــرادات 1.193 
تريليون ريال بانخفاض 5.9 في المائة مقارنة 
بالعام السابق، وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى 
تراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة 

بها في 2022.
وأظــهــر الــبــيــان، أن مــن المــتــوقــع أن تبلغ 
ريــال  مليار   752 للمملكة  النفطية  ــرادات  الإيــ
العام  ملياراً في  انخفاضاً من 857  في 2023 
الناتج  أنــه من المتوقع نمو  الــذي سبقه. كما 
المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 

5.9 في المائة.
الــوزارة أن يبلغ الإنفاق للسنة  وتوقعت 
المالية 2023 نحو 1.275 تريليون ريال بزيادة 
9.5 في المائة عن النفقات الفعلية لعام 2022 
على  التركيز  نحو  المملكة  لتطلعات  نتيجة 
ــه  ــوجّـ الإنــــفــــاق الـــتـــوســـعـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـ
الاقــتــصــادي  الــعــائــد  ذات  الــواعــدة  للقطاعات 

والاجتماعي المستدام.
وأضافت، أن التقديرات الأولية تشير إلى 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 
المــائــة فــي نهاية 2023، وتوقعت أن  0.03 فــي 
يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4 في المائة 

في العام المقبل.
وذكـــــرت، أنــهــا تــتــوقــع أن يــبــلــغ متوسط 
الــعــام  بنهاية  المــائــة  فــي   2.6 التضخم  مــعــدل 

الحالي.
الدين  إلــى أنها تتوقع أن يبلغ  وأشـــارت 
الـــعـــام لــلــمــمــلــكــة نــحــو 1.024 تــريــلــيــون ريـــال 
المــائــة من  فــي  يــعــادل 24.8  بنهاية 2023 بما 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــعــام الــحــالــي، 
 2024 فـــي  ريـــــال  تــريــلــيــون   1.103 يــبــلــغ  وأن 
المحلي  الناتج  من  المائة  في   25.9 يعادل  بما 

الإجمالي.
الــوزارة الاستمرار في عمليات  وتوقعت 
الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز 
ــل الـــديـــن  ــ ــداد أصـ ــ ــ المـــتـــوقـــع فــــي المـــيـــزانـــيـــة وسـ
المتوسط،  المــدى  المستحق خــال 2023 وعلى 
حسب  المتاحة  الفرص  من  الاستفادة  وكذلك 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تمويلية  ــواق  ــ ظــــروف الأســ
ـــل الــــديــــن  ــ إضــــافــــيــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــــســـــداد أصــ
لـــلأعـــوام المــقــبــلــة وتــمــويــل بــعــض المــشــروعــات 

الاستراتيجية.
ــــى تــوقــع  ــوزارة إلـ ــرات الـــــــ ــديـ ــقـ وأشــــــــارت تـ
ارتفاع النفقات الإجمالية في 2026 إلى 1.368 

تريليون ريال.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير المالية: 
الاقتصاد السعودي 

يمر بمرحلة نمو 
متميزة جداً

مجلس الوزراء السعودي يقرّ ميزانية عام 2024 )واس(

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان )واس(
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مفوض الأمم المتحدة للمناخ يدعو لرفع الطموحات

»كوب 28« ينتصف... وترقب الوصول إلى توافقات
في ختام الأسبوع الأول لفعاليات 
مؤتمر »كـــوب 28« المنعقد فــي دبــي، 
دعا سايمون ستيل، الأمين التنفيذي 
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
تــغــيــر المـــنـــاخ، يــــوم الأربــــعــــاء، الــــدول 
المشاركة في المحادثات إلى رفع سقف 
الطموحات، وبلوغ اتفاقات واضحة 

في ختام المؤتمر.
وجــــــــاءت الـــــدعـــــوة بــيــنــمــا أعــلــن 
المــؤتــمــر عــن »يـــوم راحـــة« للفعاليات 
يــــوم الــخــمــيــس، وبـــعـــد بـــدايـــة كللت 
بالنجاح في عدة موضوعات تتعلق 
خصوصاً بالتمويل، يسعى المؤتمر 
للوصول إلى توافقات حول مستقبل 
قطاع الطاقة، وهي القضية التي يبدو 
أنها ستتسيد الأجندات خلال الأيام 

المقبلة.
وقال ستيل في مؤتمر صحافي: 
»كل الحكومات يتعين عليها أن تمنح 
مفاوضيها أوامــر واضحة بالتحرك 
قـــدمـــاً. نــحــتــاج لأعــلــى طــمــوح لا إلــى 
تسجيل نــقــاط أو ســيــاســات القاسم 

المشترك الأدنى«.
وبحسب المعلومات التي حصلت 
ــــط« مــن أروقـــة  عليها »الـــشـــرق الأوسـ
ــإن الــعــمــل الآن يــقــع على  المـــؤتـــمـــر، فــ
عاتق مفوضي الــدول من أجل وضع 
المــقــتــرحــات كــافــة عــلــى الــطــاولــة، عبر 
ــزال جـــدلـــيـــة وعــمــلــيــة  ــ صـــيـــاغـــات لا تــ
ــدة، وذلــــــــــك قــــبــــل رفــــعــــهــــا إلــــى  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مـ
المسؤولين والـــوزراء لاحقاً للاختيار 
من بينها؛ ثم الوصول إلى اتفاق من 

عدمه في ختام المؤتمر.

مـــن جــهــتــه، قـــال مـــفـــاوض المــنــاخ 
الـــســـعـــودي خـــالـــد المــهــيــد فـــي جلسة 
مساء الثلاثاء إن اتفاق باريس لعام 
2015 »كان نجاحاً كبيراً لنا جميعاً. 
والتحدي الآن هو كيف نبقي جميع 

الركاب في القطار«.
وطــرحــت أحــــدث مــســودة - التي 
يتم تحديثها بشكل مستمر - ثلاثة 
ــوقــــود،  خــــيــــارات بـــشـــأن مــســتــقــبــل الــ

ــادر بـــالمـــؤتـــمـــر إلـــــى أن  وتـــشـــيـــر مــــصــ
الــثــلاثــة تحظى بوجهات  الــخــيــارات 
ــيــــهــــة، وبــنــســب  نـــظـــر وأســــانــــيــــد وجــ
متفاوتة من القبول والتبني، لكنها لا 
تزال قريبة النسب من بعضها بعضاً، 
ولا يمكن التنبؤ بمن سيحظى فيها 

بالدعم الكامل أو الأقوى.
وتابع ستيل: »في نهاية الأسبوع 
المقبل، يجب على مؤتمر الأطراف أن 

يــوفــر قــطــاراً فــائــق الــســرعــة لتسريع 
ــا لــديــنــا الــيــوم  الــعــمــل المـــنـــاخـــي... ومـ
لــيــس ســـوى قـــاطـــرة قــديــمــة تــتــأرجــح 
ــداً أن  ــ ــــؤكـ عـــلـــى ســـكـــك مـــتـــهـــالـــكـــة«. مـ
»الأدوات كلها مطروحة على الطاولة. 
التكنولوجيا والحلول موجودة. لقد 
حــان الوقت للحكومات والمفاوضين 

للاستعانة بها وتشغيلها«.
حــــــــرارة المـــــــــــداولات تـــزامـــنـــت مــع 

تــقــاريــر مناخية تــؤكــد أن عـــام 2023 
هــو الأكــثــر حــــرارة فــي الــتــاريــخ، وأن 
شهر نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
شهد أدفأ فصل خريف في العالم على 

الإطلاق.
ومع تأخر العالم كثيراً عن الوفاء 
بأهداف المناخ حث ستيل الوفود على 

تحقيق تقدم يصنع فارقاً.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــث رئــيــس 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم 
المــشــاركــة فــي مؤتمر  الـــدول  شتاينر 
الأمــم المتحدة للتغير المناخي )كوب 
فــــي دبــــــي، عـــلـــى عـــدم  المـــنـــعـــقـــد   ،)28
 إن 

ً
ــة بــالمــؤتــمــر. قــائــلا انــتــقــاد أي دولـ

الدول الغربية أيضاً »تجلس في بيت 
زجاجي« فيما يتعلق بإنتاج النفط. 
وضـــــرب أمــثــلــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
وكــنــدا والــنــرويــج والمــمــلــكــة المــتــحــدة 

التي قالت جميعها إنها تريد توسيع 
نطاق إنتاجها من النفط.

ومن جهة أخــرى، أطلق المبعوث 
الأميركي الخاص للمناخ جون كيري 
خطة مشاركة دولية لتعزيز الاندماج 
الــتــكــنــولــوجــيــا   إن 

ً
قــــائــــلا الـــــنـــــووي، 

الــخــالــيــة مـــن الانـــبـــعـــاثـــات يــمــكــن أن 
تصبح أداة حيوية في مكافحة تغير 
المناخ. وقال إن الخطة تضم 35 دولة 
وســـتـــركـــز عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
وقضايا سلسلة التوريد والتنظيم 
والسلامة. ويوم الأربعاء، دعا كيري 
ــرى لــتــســريــع الاتـــفـــاق  ــ فـــي جــلــســة أخـ
حول الحلول المناخية. ولدى سؤاله 
عن قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل 
»ضريبة التخلي عن الوقود التقليدي 
بشكل سريع«، قال إن »حالة الاقتصاد 
الأميركي جيدة، والوظائف في حالة 

نمو، بما يعني أنه يمكنه ذلك«.
وعــلــق مــســؤول فــي أحـــد الــوفــود 
ــــط«، طالباً  »الــشــرق الأوسـ الــعــربــيــة لـــ
عـــــــدم تــــعــــريــــفــــه لـــحـــســـاســـيـــة الأمـــــــر، 
: »كيري يتحدث عن الاقتصاد 

ً
قائلا

الأمــــيــــركــــي... لــكــنــه لا يــــرى أن هــنــاك 
اقــتــصــادات كثيرة ضعيفة لا تمتلك 

قدرة وتكاليف التحول الطاقي«.
مــتــابــعــاً: »بــــــدلًا مـــن ذلـــــك، يجب 
عليه وعلى القادة الآخرين في الدول 
الكبرى إخبارنا من سيتحمل فاتورة 
هذا التغيير ويمدنا بالتكنولوجيا... 
نــعــم كــلــنــا نــهــتــم بـــالمـــنـــاخ وبــحــمــايــة 
لــكــن ما  كـــوكـــب الأرض فـــي 2050... 
يــطــالــبــونــنــا بـــه يــعــنــي أنــنــا سننهار 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً قبل 

ذلك بكثير«.

دبي: »الشرق الأوسط«

مدينة إكسبو في إمارة دبي حيث يعقد مؤتمر »كوب 28« )إ.ب.أ(

يسعى المؤتمر للوصول 
إلى توافقات حول 

مستقبل قطاع الطاقة 
وهي القضية التي يبدو 
أنها ستتسيد الأجندات 

خلال الأيام المقبلة

»ميسي المالية« الأرجنتيني يواجه »كأس العالم للأزمات«

طـــلـــق عــلــى الاقـــتـــصـــادي الأرجــنــتــيــنــي، لــويــس 
ُ
أ

كــــابــــوتــــو، لـــقـــب »مـــيـــســـي المــــالــــيــــة« لأنـــــه أعــــــاد فــتــح 
الأرجــنــتــين أمـــام أســــواق الائــتــمــان بــعــد مــفــاوضــات 
مطولة مع المقترضين. واليوم، يواجه تحدياً بحجم 
كأس العالم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها 

الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ عقود.
ــامـــاً(، وزيــــر المــالــيــة  وســيــتــولــى كــابــوتــو )58 عـ
السابق ومحافظ البنك المركزي السابق الذي يحب 
الــريــاضــة، منصب وزارة الاقــتــصــاد الأرجنتينية، 
يوم الأحد، حيث سيكلف بترويض التضخم الذي 
تجاوز ثلاثة أرقــام، وإعــادة بناء الاحتياطيات في 
عمق المنطقة الحمراء، ومحاربة الركود. وسيحتاج 
الخيار الصديق للسوق أيضاً إلى تحقيق التوازن 
بين مطالب رئيسه الجديد، الرئيس الليبرالي المقبل 
خافيير مايلي، الذي تضمنت تعهداته خلال حملته 

الانتخابية إغلاق البنك المركزي ودولرة الاقتصاد.
وبدت هذه السياسات الجذرية وكأنها مقامرة 
في نظر كثير من الناخبين، حيث بلغ معدل التضخم 
150 في المائة، ويعيش خمسا السكان في فقر. وفي 
الوقت نفسه، بدأت قنبلة الديون الموقوتة مع حاملي 

السندات وصندوق النقد الدولي في التلاشي.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي شـــركـــة 
»كونسلاتيو« المحلية، التي تدير صندوقاً استثمارياً 
مشتركاً بقيمة 400 مليون دولار، خوسيه إيشاجو: 
»الوضع حساس للغاية«. وعدّ أن التحديات ستكون 
أصعب بكثير مما كانت عليه في عام 2015 عندما 
كان كابوتو يدير المحفظة المالية، بغض النظر عمن 
كان في الفريق. وأضاف: »حتى لو كان لديك ميسي 
ومارادونا معاً في نفس الفريق، فإن النجاح ليس 
مضموناً«، في إشارة ساخرة إلى رمزي كرة القدم في 
البلاد، الراحل دييغو مارادونا والفائز بكأس العالم 

مؤخراً ليونيل ميسي.
وكــانــت بــدايــة كــابــوتــو، وهــو أب لستة أطــفــال، 
ناجحة. وقد أدى تعيينه إلى دعم الأسواق المحلية 
بالفعل، حيث يــأمــل المستثمرون أن يــكــون بمثابة 
مكبح لأفكار مايلي الأكثر تطرفا ويجلب المزيد من 

السياسات الاقتصادية التقليدية.
وقال الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة 

ــي لــنــدن،  فـــي شـــركـــة »بــيــكــتــيــت« لإدارة الأصــــــول فـ
روبرت سيمبسون، التي تمتلك السندات السيادية 
الأرجنتينية: »إنه يشير إلى نهج أقل تطرفا تجاه 

الدولرة«.
وفي تقرير صدر في شهر مايو )أيار( لشركته 
الاســتــشــاريــة الــســابــقــة »أنـــكـــر«، قـــال فــريــق كــابــوتــو 
الــدولــرة كانت صعبة ولكنها ليست مستحيلة  إن 
التنفيذ، على الرغم من زعمهم أن العمود الفقري 

لقضايا الأرجنتين هو العجز المالي.
صفحة نظيفة مع صندوق النقد الدولي؟

عــمــل كــابــوتــو ســابــقــاً فـــي »جــــي بـــي مـــورغـــان« 
و»دوتشه بانك«، وكان وزيراً للمالية من 2015 إلى 
2017، ثم رئيساً للبنك المركزي في حكومة الرئيس 

السابق المحافظ موريسيو ماكري.
وبعد تسوية معركة ديون استمرت عدة سنوات 
مع الدائنين في عام 2016، ساعدت في جمع نحو 3 
مليارات دولار في عام 2017 عن طريق بيع سندات 
مدتها 100 عام. وفي علامة على الاتجاه الصعودي 
فــي ذلــك الــوقــت، أحــرقــت منذ ذلــك الــحــين كثيرا من 
الدائنين مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة 

وغرق السندات في المنطقة المتعثرة.
وقال كاميلو تيسكورنيا، مدير شركة »سي أند 
تي إيسوريس إيكونوميكوس« والمسؤول السابق 
في البنك المركزي: »لقد كان هو الشخص الذي تمكن 

من الحصول على تمويل للعجز المالي«.
وقـــد يــكــون الأمـــر هـــذه المـــرة أكــثــر صــعــوبــة، مع 
إغلاق الأرجنتين بشكل أكثر إحكاماً خارج الأسواق 
المالية، وثقة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في صافي 
احتياطيات النقد الأجنبي، ومجموعة من الضوابط 

على العملة التي تشوه سوق الصرف الأجنبي.
كما ســاعــد كــابــوتــو فــي الــتــفــاوض على صفقة 
الــدولــي لعام 2018، والــتــي ارتفعت  النقد  صــنــدوق 
إلى 57 مليار دولار. لكن هذا فشل في النهاية وتم 

استبدال الحل الحالي به.
وقـــال ألــيــخــانــدرو فــيــرنــر، الـــذي قــاد المــحــادثــات 
الــدولــي لنصف الكرة  بصفته مدير صندوق النقد 
الغربي آنذاك مع كابوتو في ذلك الوقت، إن الجانبين 
الــبــدء بسجل نظيف للمساعدة في  إلــى  يتطلعان 
إحياء البرنامج، وهو الأكبر لصندوق النقد الدولي 

على مستوى العالم على الإطلاق.

بوينس آيريس: »الشرق الأوسط«

ردها المتحفظ على »موديز« يشير إلى مخاوفها بشأن ارتفاع الديون

 الصين تسعى لتهدئة المخاوف بشأن اقتصادها 

تحاول الصين التخفيف من تأثير 
قرار وكالة »موديز« خفض تصنيفها 
الائتماني، وطمأنة الأســـواق المالية 
والقطاع المصرفي والشركات الكبرى 
على قوة اقتصادها، من خلال تأكيد 
الالـــتـــزام بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة 

لضمان الاستقرار الاقتصادي.
فــقــد أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في 
مؤتمر صحافي دوري يوم الأربعاء، 
أن أساسيات الاقتصاد الصيني لم 
تتغير، وأن الصين قادرة على تعميق 
الــتــحــديــات التي  الإصـــلاح ومعالجة 
تواجهها. وأشار إلى أن الصين واثقة 
وقــادرة على تحقيق تنمية مستقرة 
وطويلة الأجل، وذلك رداً على سؤال 
حول قرار »موديز« خفض التوقعات 
الائتمانية للصين، من »مستقرة« إلى 
»سلبية«، يوم الثلاثاء، حسب وكالة 

»رويترز« للأنباء.
ورحبت الوزارة بجميع الأصدقاء 
من مجتمع الأعمال من جميع أنحاء 
العالم، لمواصلة الاستثمار في الصين 
وتنمية السوق الصينية، معربة عن 
ثقتها وقدرتها على تعميق الإصلاح 
ــة المــــخــــاطــــر والـــتـــحـــديـــات،  ــالـــجـ ــعـ ومـ
وتــحــقــيــق تــنــمــيــة مــســتــقــرة وطــويــلــة 

الأجل.
 

الصين أكثر تحفظاً
 من جهتها، وصفت وسائل الإعلام 
الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة وكـــالـــة »مـــوديـــز« 
يـــوم الأربـــعـــاء بــأنــهــا »مـــنـــحـــازة« وأن 
قرارها »غير مهني« بسبب توقعاتها 

السلبية لثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ 
لكن بعض المحللين قالوا إن رد الفعل 
أكــثــر تحفظاً  الــرســمــي للحكومة كـــان 
وأكثر مهنية من ردودها السابقة على 
خفض تصنيفاتها الائــتــمــانــيــة، مما 
يشير إلى مخاوف بكين بشأن ارتفاع 

الديون، وفق »رويترز«.
ويــعــتــقــدون المــحــلــلــون أن الــصــين 
المــخــاوف العالمية بشأن ضعف  تــدرك 
ــــاق الــنــمــو، وتـــريـــد أن يُــنــظــر إلــيــهــا  آفـ
عــلــى أنــهــا ذات مــصــداقــيــة ومــســؤولــة 
في التعامل مع هذه القضية. صحيح 
أن وزارة المالية الصينية أعــربــت عن 
»خــيــبــة أمــلــهــا« فـــي الـــقـــرار؛ لــكــنــهــا لم 
تنتقد وكالة التصنيف بشكل مباشر.
وأشـــاد المــحــرر الــســابــق لصحيفة 
ــي جـــين،  ــ ــو شـ ــ »غــــلــــوبــــال تــــايــــمــــز«، هـ
»ضبط النفس« في رد وزارة المالية  بـ
 إن الثقة المحلية أكثر 

ً
الصينية، قائلا

أهــمــيــة مـــن الـــجـــدال حــــول المــــؤامــــرات. 
وأضاف أن الصين بحاجة إلى تعزيز 
ــل ديــــون  ــ تــعــافــيــهــا الاقــــتــــصــــادي، وحـ
البلديات والمخاطر العقارية، لتحسين 

سمعتها المالية.
 وتابع: »لا يمكننا أن نتوقع من 
شركة تصنيف أميركية أن تجد طريقة 
لنقل الثقة في الصين إلى العالم... هذا 
العمل لا يمكن أن تقوم به إلا الصين 

نفسها«.
ــانــــدرد آنـــد  ــتــ ــالــــة »ســ ــلـــنـــت وكــ وأعـ
بـــورز« للتصنيفات الائــتــمــانــيــة، يوم 
الأربــعــاء، أنــه لم يطرأ أي تغيير على 

تصنيفاتها للبلاد.
الــــبــــريــــد  فـــــــي رد عـــــبـــــر  وقـــــــالـــــــت 
الإلـــكـــتـــرونـــي عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات مــن 
»رويــــــــتــــــــرز«: »لــــقــــد أكـــــدنـــــا آخــــــر مـــرة 
تصنيفاتنا طويلة الأجل للصين عند 

»إيه « في يونيو )حزيران(، مع نظرة 
مستقبلية مــســتــقــرة، ولـــم تــكــن هناك 

تغييرات على ذلك بعد«.
 

تخفيضات »موديز« تهز الأسواق
ــــات تـــخـــفـــيـــض »مـــــوديـــــز«  ــيـ ــ ــــداعـ  تـ
أيضاً  انعكست  الائتمانية  توقعاتها 
الــقــيــاديــة الصينية التي  على الأســهــم 
بــلــغــت أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي نــحــو 5 
سنوات، يوم الأربعاء، في حين واصل 
الــيــوان الصيني خــســائــره، مــع ضعف 

المعنويات في السوق.
وافتتحت الأســهــم الصينية على 
انــخــفــاض قــبــل أن تــعــكــس خــســائــرهــا 
السابقة؛ حيث لامس مؤشر »سي إس 
آي 300« أدنــى مستوى له منذ فبراير 
نــفــســه،  الـــوقـــت  ــبــــاط( 2019. وفــــي  )شــ
انــتــعــش مــؤشــر »هــانــغ ســنــغ« بنسبة 
0.6 فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً فـــي الــتــعــامــلات 

الصباحية. 
وسجلت رؤوس الأمــوال الأجنبية 
الرابط  تدفقاً صافياً إلى الداخل، عبر 
التجاري المتجه شمالًا حتى منتصف 
الـــنـــهـــار، بــعــد 3 جــلــســات مــتــتــالــيــة من 

التدفقات الخارجة.
ــلـــى الــــتــــوالــــي،  ولــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي عـ
واصـــلـــت المــــصــــارف الـــكـــبـــرى المــمــلــوكــة 
للدولة في الصين بيع الدولار الأميركي 
فـــي ســــوق الـــصـــرف الأجــنــبــي الــفــوريــة 
لدعم عملة اليوان، إذ تدخلت مرة أخرى 
في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء؛ لكن 
»رويترز« إن بيع  مصادر مطلعة قالت لـ

الدولار كان معتدلًا إلى حد ما.
وعــلــى الــرغــم مــن الإجــــــراءات التي 
اتخذتها البنوك الحكومية، فإن اليوان 
اســتــمــر فــي الانــخــفــاض يـــوم الأربــعــاء. 

وافــتــتــح الــســعــر الـــفـــوري لــلــيــوان عند 
تـــــداولـــــه عــنــد  لـــــلـــــدولار وتــــــم   7.1570
7.1568 بدءاً من الساعة 03:00 )بتوقيت 
غرينتش(، أي أضعف بمقدار 88 نقطة 

عن إغلاق الجلسة الأخيرة السابقة.
 

الاتحاد الأوروبي وأفريقيا 
يضغطان على الصين

 
ــال المـــعـــهـــد  ــ ــ ــيـــد آخــــــــر، قـ عــــلــــى صـــعـ
الاقــتــصــادي الألمــانــي فــي ورقـــة بحثية 
حملت عنوان »إصلاح قواعد الدعم في 
منظمة التجارة العالمية- فرصة جديدة 
لمعالجة المشكلة العالمية«، يوم الأربعاء، 
إنــه يتعين على الاتــحــاد الأوروبــــي أن 
يـــوحـــد جـــهـــوده مـــع الــــــدول الأفــريــقــيــة 
لإصــلاح قواعد الدعم لمنظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، كوسيلة لمــواجــهــة تشوهات 
السوق الصينية والنفوذ الدبلوماسي.
ونشرت مؤسسة التجارة الدولية 
الــتــي تمولها جمعيات أعــمــال ألمانية 
بــارزة، ولها ثقل بين صناع السياسة 
ــة، قــبــل قــمــة الاتــحــاد  فــي بــرلــين، الـــورقـ
ــي والـــصـــين فـــي بـــكـــين، يــومــي  ــ ــ الأوروبــ

الخميس والجمعة، وفق »رويترز«.
تــتــصــدر قضية  المـــتـــوقـــع أن  ومــــن 
المنافسة غير العادلة جــدول الأعــمــال، 
ــن إطــــــلاق المــفــوضــيــة  بـــعـــد 3 أشـــهـــر مــ
الــدعــم في  الأوروبــيــة تحقيقاً لمكافحة 
الــســيــارات الكهربائية الصينية. ومن 
ــــلاح مــوضــوعــاً  ــ المــــقــــرر أن يـــكـــون الإصـ
رئــيــســيــاً فـــي المــؤتــمــر الــــــوزاري الــثــالــث 
عـــشـــر لمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة )إم 
ســـي 13( فـــي فــبــرايــر، عــلــى الـــرغـــم من 
 لإجــــراء أي 

ً
أنـــه يتطلب إجــمــاعــاً كــامــلا

تغييرات جوهرية.

بكين: »الشرق الأوسط«

»إكسون موبيل« تستهدف زيادة الإنفاق على مشاريع النفط وإنتاجه 

قــالــت شــركــة »إكــســون موبيل«، 
إنها ستزيد الإنــفــاق السنوي على 
المشاريع إلــى ما بين 22 و27 مليار 
دولار حـــتـــى عـــــام 2027، وهـــــو مــا 
يعني عدم التعديل في خطة الإنفاق 

والاستثمار الخاصة بالشركة.
 وتــســتــبــعــد الـــخـــطـــة المـــكـــاســـب 
المتوقعة من الاستحواذ على شركة 
ــلــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة.  »بـــايـــونـــيـــر« لــ
وقــد تلقت شــركــة »إكــســون« طلبين 
ــات حـــول  ــلـــومـ ــعـ ــلـــى مـ لـــلـــحـــصـــول عـ
الصفقة من لجنة التجارة الفيدرالية 

الأميركية.
 واشــــــتــــــرت »إكـــــــســـــــون« شـــركـــة 
»بايونير« في أكتوبر )تشرين الأول( 
مقابل ما يقرب من 60 مليار دولار 
في صفقة تشمل جميع الأسهم، من 
المقرر إغلاقها في النصف الأول من 
عام 2024، قائلة إنها تخطط لزيادة 
إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي 

بــأكــثــر مـــن ثــلاثــة أضـــعـــاف الإنــتــاج 
الحالي، إلى مليوني برميل يومياً 

بحلول عام 2027.
ــات إنـــــفـــــاق  ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ  ســـــــتـــــــؤدي تــ
ــع الــنــفــقــات على  »إكــــســــون« إلــــى رفــ
وحدة تحويل الطاقة الخاصة بها، 
ــلــــولا مــنــخــفــضــة  ــــي تـــســـمـــى حــ ــتـ ــ والـ
الــكــربــون، إلـــى 20 مــلــيــار دولار بين 
عــامــي 2022 و2027، مــن 17 مليار 

دولار.
وقــال الرئيس التنفيذي داريــن 
بــيــان صحافي الأربــعــاء:  وودز فــي 
»نحن بحاجة إلى دعم دائم محايد 
الــكــربــون  لــلــتــكــنــولــوجــيــا... تسعير 
والمحاسبة بشكل شفاف، وفي نهاية 
المــــطــــاف، الـــتـــزامـــات الـــعـــمـــلاء بــدعــم 

زيادة الاستثمار«.
 وســـتـــزيـــد »إكــــســــون« عــمــلــيــات 
إعــادة شــراء أسهمها إلــى 20 مليار 
دولار سنويا حتى عــام 2025، من 
17.5 مليار دولار حاليا، بعد إغلاق 
صفقة اندماج »بايونير«. وارتفعت 

ــلـــســـة   خـــــــــلال الـــجـ
ً
ــــلا ــيـ ــ ــلـ ــ الأســـــــهـــــــم قـ

ــداول مـــا قبل  ــ ــتـــرشـــاديـــة، أي تــ الاسـ
السوق يوم الأربعاء بعد أن أغلقت 
المـــائـــة عند  فـــي  بــنــحــو 2  منخفضة 

100.44 دولار.
ــتــــاج 3.8  ــتـــوقـــع الـــشـــركـــة إنــ  وتـ
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـــن مــكــافــئ 
فـــي 2024، مـــن 3.7 مــلــيــون  الــنــفــط 
الــعــام، إذ يراهن  برميل يوميا هــذا 
ــات  أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط فــــي الــــولايــ
ــدة عـــلـــى زيـــــــادة الإنــــتــــاج مــن  ــتـــحـ المـ
ــــوض الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الــبــرمــي  حـ
وغــيــانــا.  وتــفــيــد الــخــطــة بالتوسع 
في الإنفاق على المشاريع الجديدة 
إلى ما بين 23 و25 مليار دولار في 
العام المقبل، مع نطاق يبلغ متوسط 
إنفاقه 24.5 مليار دولار سنويا من 
عــام 2025 حتى عــام 2027. وقالت 
الشركة إنها تتوقع أن يظل الإنتاج 
الــعــام الحالي  مستقرا حتى نهاية 
عند 3.7 مليون برميل يوميا بسبب 

انسحابها من روسيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

صهاريج تخزين النفط في إحدى المنشآت التابعة لشركة »إكسون موبيل« )أ.ف.ب(
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ستسحب في 28 ديسمبر بكوالالمبور... والفيحاء يتأهب لمواجهة أحد الثلاثة الكبار

الشباب والاتفاق في مواجهة وقف نزف النقاط... والحزم يستقبل الفتح

الأندية السعودية تترقب قرعة الأدوار الإقصائية لـ»أبطال آسيا«

»الدوري السعودي«: الاتحاد يختبر جاهزيته المونديالية أمام ضمك

تشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور 
فـــي الــــــ28 مـــن ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
الحالي قرعة الأدوار الإقصائية لدوري 

أبطال آسيا، لمنطقتي الشرق والغرب.
وسيتم وضــع الأنــديــة التي حققت 
صـــدارة المجموعات فــي المستوى الأول 
بــاســتــثــنــاء الـــنـــادي الأقــــل نــقــاطــا، حيث 
ســيــتــراجــع لــلــمــســتــوى الــثــانــي بــجــانــب 
أنــديــة حصلت على المركز  أفضل ثلاثة 
الثاني من المجموعات الخمس لمنطقتي 

الشرق والغرب.
 وتــعــد هـــذه الــنــســخــة هــي الأخــيــرة 
باسم دوري أبطال آسيا، حيث ستنطلق 
البطولة باسم جديد ابتداء من النسخة 
القادمة تحت اســم »دوري أبطال آسيا 
للنخبة« بمشاركة 24 ناديا تمثل شرق 

وغرب القارة بالمناصفة.
واكــتــمــل عــقــد الأنــديــة المــتــأهــلــة إلــى 
دور الـ16 عن منطقة غرب آسيا، وذلك في 
أعقاب ختام مباريات دور المجموعات 

في المنطقة الثلاثاء.
وضــــمــــنــــت 5 أنـــــديـــــة عــــربــــيــــة، هــي 
الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء من 
السعودية والعين من الإمــارات، التأهل 
لــــدور الــــــ16، حــيــث تــتــرقــب تــلــك الأنــديــة 
القرعة للتعرف على منافسيها في الدور 
المقبل، وهو ما يعني أن الفيحاء قد يكون 

فــي مــواجــهــة أحـــد أنــديــة بــــلاده، الــهــلال 
والنصر والاتحاد، باعتباره موجودا في 
المستوى الثاني ولأنه لا يمكن أن يلعب 
ضد العين الإمــاراتــي الــذي كان معه في 

دور المجموعات بحسب النظام.
وتأهل نــادي العين الإمــاراتــي بطل 
النسخة الأولـــى مــن دوري أبــطــال آسيا 
الــحــديــث، حيث حسم مقعده  بنظامها 
قبل جولتين من نهاية المنافسة، بعدما 
تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 
15 نقطة من ست مباريات، حيث تغلب 
في الجولة السادسة والأخيرة على آهال 

التركماني 2 - 1.
وتربع نادي ناساف الأوزبكي على 
صدارة المجموعة الثانية بعد تعادله مع 
الــقــطــري 2-2، ليرفع رصــيــده إلى  الــســد 

11 نقطة.
 وكانت صدارة المجموعة الثالثة من 
نصيب نادي الاتحاد السعودي، الفائز 
باللقب مرتين من قبل، وذلك بعد فوزه 
على ســابــاهــان الإيــرانــي 2 - 1 الاثــنــين، 

ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.
وتمكن ساباهان من الحصول على 
إحـــــدى الـــبـــطـــاقـــات المــخــصــصــة لأفــضــل 
الــحــاصــلــين عــلــى المــركــز الــثــانــي، بعدما 

جمع 10 نقاط.
وانــضــم نـــادي الــفــيــحــاء الــســعــودي 
ــة الأولـــــــــى إلــــــى قــائــمــة  ــمـــوعـ ــانــــي المـــجـ ثــ
المتأهلين بعد تغلبه خارج ملعبه على 

باختاكور الأوزبكي 4 - 1، ليحصل على 
مقعد ضمن أفضل ثلاثة أندية حاصلة 

على المركز الثاني.
الــهــلال، ترتيب المجموعة  وتــصــدر 

الرابعة برصيد 16 نقطة، بعدما تغلب 
على ناساغي مازانداران الإيراني 2 - 1، 
في حين تأهل من المجموعة ذاتها نادي 
نافباخور الأوزبكي الذي جمع 13 نقطة.

وأخيراً، كانت صدارة المجموعة 
نـــادي النصر  الــخــامــســة مــن نصيب 
السعودي، الذي جمع 14 نقطة، بعد 
تعادله مع الاستقلال الطاجيكي 1-1.

وتتضمن قائمة الأندية الثمانية 
المــتــأهــلــة ثـــلاثـــة أبـــطـــال ســـابـــقـــين، هم 
الهلال السعودي والاتحاد السعودي 
والــعــين الإمـــاراتـــي. وفـــي شـــرق الــقــارة 

تــأكــد وصـــول أنــديــة بــانــكــوك يونايتد 
الـــتـــايـــلانـــدي وكــــاواســــاكــــي فـــرونـــتـــال 
الــكــوري  الــيــابــانــي وبــوهــانــغ ستيلرز 
الجنوبي، إلى دور الـ16، فيما ستشهد 
المــتــبــقــيــة  المـــجـــمـــوعـــات  مـــبـــاريـــات دور 
المنافسة على تحديد المقاعد الخمسة 

المتبقية.
ويضم المستوى الأول لقرعة أندية 
ــاد والـــهـــلال  ــحــ غــــرب آســـيـــا أنـــديـــة الاتــ
والعين والنصر، فيما يضم المستوى 
الـــثـــانـــي أنــــديــــة نــــاســــاف وســـابـــاهـــان 

ونافباخور والفيحاء.
ــة الـــــروزنـــــامـــــة الـــزمـــنـــيـــة  ــمـ وفــــــي قـ
ــقـــام مـــبـــاريـــات  لــــــــأدوار الإقـــصـــائـــيـــة تـ
ذهاب دور الـ 16 في الفترة من 12 إلى 
14 فبراير )شــبــاط( المقبل، فيما تقام 
مباريات الإياب في الفترة من 19 إلى 

21 من ذات الشهر.
وتقام مباريات ذهاب دور الـ 8 في 
الفترة من 4 إلى 6 مارس )آذار( المقبل، 
الفترة  فيما تقام مباريات الإيــاب في 

من 11 إلى 13 من الشهر ذاته.
وتــقــام مــبــاراتــا ذهـــاب الــــدور قبل 
النهائي يومي 16 و17 أبريل )نيسان( 
المقبل، فيما تقام مباراتا الإياب يومي 

23 و24 من الشهر ذاته.
بينما تــقــام مـــبـــاراة ذهــــاب الـــدور 
)أيــــار(، وتقام  يــوم 11 مــايــو  النهائي 

مباراة الإياب يوم 18 من ذات الشهر.

يختبر فريق الاتحاد جاهزيته 
الفنية لخوض كأس العالم لأندية 
حــيــنــمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى نــظــيــره 
فـــريـــق ضــمــك فـــي مــديــنــة أبـــهـــا مع 
افتتاح الجولة السادسة عشرة من 

الدوري السعودي للمحترفين. 
ويــأمــل الأرجــنــتــيــنــي غــايــاردو 
مدرب فريق الاتحاد مواصلة رحلة 
الانتصارات التي بدأها مع الفريق 
بعد تعادله في المباراة الأولى أمام 
الاتفاق، قبل أن ينجح في تحقيق 
الفوز في ثلاث مباريات متتالية: 
ــلـــى صـــعـــيـــد دوري  ــتـــين عـ مـــواجـــهـ
أبطال آسيا، ومواجهة في الدوري 

كانت أمام الخليج. 
ــتــــصــــار  ــبــــحــــث عـــــن الانــ بـــــين الــ
والرغبة في الحفاظ على الأسماء 
كافة من الإصــابــات مع تبقي أيام 
قــلــيــلــة عـــلـــى انــــطــــلاق المــــونــــديــــال، 
يحاول غاياردو الحفاظ على رتم 
ــاء على  ــقـ فــريــقــه الــتــصــاعــدي والإبـ

مكتسباته قبل المعترك الأهم. 
ويــدشــن الاتــحــاد مــشــواره في 
بطولة كأس العالم لأندية بلقاء 
أوكـــــلانـــــد ســـيـــتـــي الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي 
الثلاثاء المقبل، على أمــل تجاوزه 
ــدور الــــثــــانــــي، وجـــاهـــزيـــة  ــ ـــ نـــحـــو الـ
العناصر الغائبة كافة، يتقدمهم 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة  الــثــنــائــي 

ونغولو كانتي. 
يدخل الاتحاد المواجهة بعدما 
ــرابــــع فـــي لائــحــة  صــعــد لــلــمــركــز الــ
فـــوزه على الخليج  الترتيب عقب 
بـــربـــاعـــيـــة فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، 
وبـــــــفـــــــارق نـــقـــطـــتـــين عــــــن الــــغــــريــــم 
الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي صــاحــب المــركــز 

الثالث برصيد 30 نقطة. 
ــل لـــقـــب الــنــســخــة  ــامــ وبــــــــات حــ
الأخيرة من الدوري بعيداً عن دائرة 
لــت  المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب وتــضــاء
حظوظه في الحفاظ على لقبه في 
ظــل ابــتــعــاده بــفــارق 13 نقطة عن 
الــذي ينفرد  المتصدر فريق الهلال 

بالصدارة وبفارق سبع نقاط عن 
الــغــريــم التقليدي  أقـــرب منافسيه 

النصر. 
أما ضمك فسجل تقدما مثاليا 
فــي الـــجـــولات الأخـــيـــرة ونــجــح في 
تحقيق الــفــوز فــي آخــر مواجهتين 
ولــــم يـــعـــرف الــتــعــثــر مــنــذ الــجــولــة 
العاشرة حينما خسر أمام النصر، 
حيث لعب بعدها خمس مباريات 
كــســب ثــلاثــا مــنــهــا، أمــــام الأخــــدود 
وأبها والفيحاء، مقابل تعادله أمام 

الأهلي والتعاون. 
يحتل فريق ضمك حاليا المركز 
الثامن بلائحة الترتيب برصيد 21 
نقطة، وسيعود الروماني كوزمين 
كــونــتــرا مـــدرب فــريــق ضــمــك للقاء 
فريقه السابق الاتحاد، الذي سبق 
له أن تولى الإشراف الفني عليه في 

فترة زمنية مضت. 
لن تكون المواجهة سهلة على 
الــجــانــبــين، ضــمــك يـــحـــاول تجنب 
التعثر واستكمال رحلة الانطلاقة، 
ــاد يــبــحــث عــن  ــ ــــحـ ــل الاتـ ــابـ ــي المـــقـ فــ
انتصار معنوي مهم قبل المونديال، 

ويــــدرك مــدربــه أن المــهــمــة ستكون 
صعبة، كونها تحضر في توقيت 

مهم للفريق. 

ــادي الــشــبــاب  ــ ــلـــى مــلــعــب نــ وعـ
الـــريـــاض، يستضيف  بــالــعــاصــمــة 
ــاق  ــفـ نـــظـــيـــره الاتـ ــاحـــب الأرض  صـ

فـــي مــواجــهــة ســتــكــون تعويضية 
للطرفين بعد الإخــفــاقــات الأخيرة 
الــــتــــي ســـاهـــمـــت بـــتـــراجـــعـــهـــمـــا فــي 

لائــحــة الترتيب، وخــاصــة الاتــفــاق 
الذي توقفت انطلاقته المثالية منذ 

عدة جولات. 
يـــدخـــل الـــشـــبـــاب المــــبــــاراة بعد 
ــام الــتــعــاون  ــ خــســارتــه الأخـــيـــرة أمـ
ــادت الــفــريــق نحو المركز  والــتــي أعـ
الــثــانــي عــشــر فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب 
برصيد 16 نقطة، وفشل الفريق في 
تجاوز الإخفاقات التي تعرض لها 

في آخر ثلاث مباريات خاضها. 
يحاول الكرواتي إيغور بيسكان 
مدرب الفريق قيادة فريقه لتحقيق 
النقاط الثلاث والصعود في لائحة 
الــنــزف النقطي،  الترتيب وإيــقــاف 
واســـتـــغـــلال إقـــامـــة المـــواجـــهـــة على 
الــشــبــاب سيصطدم  ــه، إلا أن  أرضــ
ـــفـــــــاق الـــــــــذي ســـيـــدخـــل  ــ ــاء الاتــ ــقــ ــلــ بــ

المواجهة برغبة التعويض. 
تعرض الاتفاق لخسارة مؤلمة 
ــدود الــجــولــة  ــ ومــفــاجــئــة أمــــام الأخــ
ــا تـــجـــمـــد رصــيــد  ــهـ ــعـ المــــاضــــيــــة ومـ
الفريق عند 23 نقطة متراجعا نحو 
المركز السابع في لائحة الترتيب، 
وهـــو الــتــعــثــر الـــرابـــع لــلــفــريــق هــذا 

أمــام الهلال  المــوســم بعد خسارته 
والفتح والرياض والأخدود. 

يـــحـــاول الإنـــجـــلـــيـــزي ستيفين 
جــــــيــــــرارد مــــــــدرب فــــريــــق الاتــــفــــاق 
إعـــادة فريقه لــلــتــوازن ويـــدرك قوة 
فــريــق الــشــبــاب الـــذي يــشــاركــه ذات 
الرغبة والطموح باستعادة نغمة 

الانتصارات. 
ما زالت الضبابية تحيط حول 
إمكانية مشاركة المهاجم الفرنسي 
ــلـــي لاعـــــــب فـــريـــق  ــيـ ــبـ مــــوســــى ديـــمـ
ــاراة، وحـــتـــى في  ــ ــبـ ــ ــفــــاق فـــي المـ الاتــ
حــال قدرته على الــعــودة قد تكون 
مــشــاركــتــه لــعــدد دقـــائـــق مــحــدود، 
حيث افتقد الاتفاق لخدمات هدافه 
منذ عدة أسابيع وانعكس بالتأثير 

السلبي على الفريق. 
وعــلــى مــلــعــبــه بــمــديــنــة الـــرس، 
يــســتــضــيــف فـــريـــق الـــحـــزم نــظــيــره 
فــي مــواجــهــة يتطلع معها  الــفــتــح 
صاحب الأرض استغلال التراجع 
الكبير الذي بدا عليه فريق الفتح 
مؤخراً من أجل تحقيق الانتصار، 
الذي قد يساهم في تقليص الفارق 
الــنــقــطــي بــيــنــه وبــــين الـــفـــرق الــتــي 

تسبقه في لائحة الترتيب. 
ــزم لائــحــة  ويـــتـــذيـــل فـــريـــق الـــحـ
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ثــمــانــي نــقــاط، 
الــفــرق المنافسة  أقــرب  ويبتعد عــن 
ــــدرك أن  لــــه بــــأربــــع نــــقــــاط، حـــيـــث يــ
الـــخـــســـارة قـــد تـــزيـــد مـــن مــعــانــاتــه 
ــه  ــة عــــودتــ ــعــــوبــ وتــــســــاهــــم فـــــي صــ

للابتعاد عن شبح الهبوط. 
أما الفتح الــذي يتولى قيادته 
ــتـــش فــــيــــحــــاول  ــيـ ــلـ ــيـ الــــــكــــــرواتــــــي بـ
استعادة توازنه بعد رحلة التراجع 
ــــذي أصــــابــــه بــتــتــابــع إخــفــاقــاتــه  الــ
بعدما سجل الفريق بداية مثالية، 
قبل أن يحتل حاليا المركز السادس، 
وعـــانـــى الـــفـــريـــق الـــنـــمـــوذجـــي كما 
ــاره مـــن تــتــابــع  يُــطــلــق عــلــيــه أنــــصــ
الإصــــــــابــــــــات الـــــتـــــي أســــهــــمــــت فــي 
لــعــدد مــن النقاط،  خــســارة الفريق 
ــي المــؤتــمــر  ــه فــ ــدربــ كـــمـــا أوضــــــح مــ

الصحافي الأخير.

كوالالمبور: »الشرق الأوسط«

الرياض: فهد العيسى

جوردان هندرسون نجم الاتفاق أثناء التدريبات )نادي الاتفاق( لاعبو الاتحاد خلال التدريبات )نادي الاتحاد(

الشباب يسعى لإيقاف النزف النقطي بعد آخر خسارة أمام التعاون )نادي الشباب(

النصر تصدر مجموعته الخامسة )تصوير: عبد العزيز النومان(

المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال مباراة فريقه أمام ساباهان الإيراني )تصوير: علي خمج(

سالم الدوسري يحتفل بهدف الهلال )تصوير: سعد العنزي(

ستنطلق البطولة باسم 
جديد ابتداء من النسخة 

القادمة تحت اسم 
»دوري أبطال آسيا للنخبة«



يسعى نيوكاسل ومدربه 
إيدي هاو للبقاء قريباً من 

دائرة الكبار بعد فوزين 
متتاليين قفزا بالفريق 

للمركز السادس
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توتنهام يصطدم بجاره وستهام في ديربي لندني ساخن بالدوري الإنجليزي

الإصابات تلاحق نيوكاسل قبل مواجهة إيفرتون الجريح
الــخــامــســة عشرة  المــرحــلــة  تختتم 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة  مــن الـ
القدم )الخميس( بمباراتين من العيار 
الثقيل، حيث يحل نيوكاسل يونايتد 
ضيفاً على إيفرتون، المعاقب بحسم 10 
نقاط من رصيده بسبب خرقه القواعد 
المــالــيــة، فــي مــلــعــب جــوديــســون بـــارك، 
ويــصــطــدم تــوتــنــهــام بـــجـــاره وضــيــفــه 
وستهام يونايتد فــي ديــربــي لندني. 
ويريد نيوكاسل يونايتد ومدربه إيدي 
هاو البقاء قريباً من دائرة الكبار بعد 
فوزين متتاليين قفزا بالفريق للمركز 
نــقــطــة، بينما  بــرصــيــد 26  الــــســــادس 
ــة  يــقــاتــل إيـــفـــرتـــون لـــلـــهـــروب مـــن دوامــ
الهبوط، حيث يقبع في المركز الثامن 
عــشــر بــرصــيــد 7 نــقــاط فــقــط، متفوقاً 

بفارق الأهداف عن بيرنلي.
كذلك يبحث توتنهام عن استعادة 
نــغــمــة الانـــتـــصـــارات بــعــد ثـــاث هــزائــم 
متتالية وتــعــادل مثير مــع مانشستر 
سيتي 3 / 3 في الجولة الماضية، مما 
إلــى المركز الخامس  أسقطه من القمة 
برصيد 27 نقطة. أما وستهام، صاحب 
المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يسعى 
لتحقيق الفوز للتقدم خطوة في جدول 

الترتيب.
ــــي مــــواجــــهــــة إيــــفــــرتــــون فــي  ــأتـ ــ وتـ
الوقت الــذي قال فيه إيــدي هاو مدرب 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد )الأربــــــعــــــاء( إن 
الحارس نيك بوب غادر الملعب بسبب 
إصابة في الكتف في وقت متأخر من 
المباراة التي فاز فيها الفريق 1-صفر 
على مانشستر يونايتد يــوم السبت 
المــاضــي، وقـــد يغيب عــن المــاعــب لمــدة 
أربــعــة أشــهــر تــقــريــبــاً. وبــــدأ بـــوب )31 
عاماً( كل مباراة في الدوري الإنجليزي 
ــال أوروبـــــــــا مــع  ــطــ أبــ ــاز ودوري  ــتـ ــمـ المـ
نيوكاسل هذا الموسم لكن هذه الإصابة 

ستبعده عن المنافسات لفترة.
ــاو لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: »قــــام  ــ وقـــــــال هــ
بالفعل باستشارة اثنين مــن الأطباء 
البارزين في هــذه الإصــابــات ولا يزال 
الــقــرار النهائي بشأن العاج.  ينتظر 
لــجــراحــة. سيغيب لمــدة  ربــمــا يخضع 
أربـــعـــة أشـــهـــر تــقــريــبــاً لــكــن هــــذا شــيء 
توقعناه مباشرة بعد المباراة«. ورفض 
هاو تقارير إعامية ربطت بين النادي 
واحتمال ضم الحارس الإسباني ديفيد 
دي خيا، الذي أصبح حراً منذ انتهاء 
عقده مع مانشستر يونايتد في يوليو 
)تــمــوز( المــاضــي. وقـــال هـــاو: »طالعت 
الــكــثــيــر مـــن عــنــاويــن وســـائـــل الإعــــام 
المــتــعــلــقــة بـــحـــراس المـــرمـــى والــاعــبــين 
الآخـــريـــن. ولـــم نــقــم بـــأي اســتــفــســارات. 
إذا أردنــــــا الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جــدد 
الآن فسنقوم بذلك في كل مركز آخر. 
إنها فرصة للحراس الآخرين لتعزيز 

مكانهم«.
وحال غياب بوب سيحصل مارتن 
دوبرافكا على فرصته. وحل الحارس 
الــســلــوفــاكــي مــحــل بــــوب فـــي الــدقــائــق 
ــاراة أمــــام مانشستر  ــبـ الأخـــيـــرة مــن المـ
يونايتد، وكان ظهوره الآخر الوحيد 
هــــذا المـــوســـم ضـــد المــنــافــس نــفــســه في 
كأس الرابطة. وقال هاو: »لطالما أشدت 
به. مارتن حــارس من طــراز رفيع. إنه 
حارس رائع يجيد التحرك واستخدام 
قدميه أيضاً، لذلك لم أتــردد في ضمه 

إلى الفريق«.
ــن الــطــبــيــعــي أن  ــ ــاو: »مـ ــ وتــــابــــع هــ
تتأثر معنوياته، خاصة وأن المباريات 
الــدوري  الكبيرة تنتظر نيوكاسل في 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا«.  المــــمــــتــــاز ودوري 
ــح أنـــه  ــواضــ ــــن الــ ــاف المـــــــــدرّب: »مـ ــ ــ وأضـ
ــا أيـــضـــاً، وكـــان  ــ يــفــكــر فـــي كـــأس أوروبــ

مصمّماً على محاولة الوجود هناك«. 
وينضمّ الدولي الإنجليزي الذي لم يتم 
اختياره للمباريات الدولية الأخيرة، 
إلــــى قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــغــائــبــين عن 
نيوكاسل بسبب الإصابة مثل كالوم 
ويــلــســون، الــهــولــنــدي ســفــين بــوتــمــان، 
شــون لونغستاف، دان بــورن أو حتى 
الإيــطــالــي ســـانـــدرو تــونــالــي المــوقــوف 

بسبب المراهنة غير القانونية.
وعــلــى عــكــس الــتــوقــعــات، لـــم يقم 
نـــيـــوكـــاســـل بـــإنـــفـــاق ثــــروتــــه الــحــديــثــة 
بـــإســـراف فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات، على 
الـــدوري الإنجليزي،  غــرار أفضل فــرق 
وإنما اعتمد على عناصر شابة أثبتت 
وجودها بالفعل. فبالإضافة إلى الدفع 

بالظهيرين الشابين لويس هول وتينو 
ليفرامينتو في الأسابيع الأخيرة فقط 
بسبب إصابات الاعبين الآخرين، كان 
هناك لويس مايلي، الذي شارك بشكل 
أساسي أمــام مانشستر يونايتد، في 
اللقاء الذي انتهى بفوز نيوكاسل 0-1، 
في اللقاء الذي يعدُّ المشاركة الأساسية 
الثانية على التوالي للنجم الشاب في 
مواجهة كبرى. في مباراة مانشستر 
يونايتد قــدم صــاحــب الــــ17 عــامــاً أداءً 
قوياً للغاية، كما أظهر خــطــورة أمــام 
مرمى يونايتد في أكثر من محاولة. 
وكان مايلي أفضل لاعبي نيوكاسل في 

مباراة باريس سان جيرمان الماضية 
بدوري أبطال أوروبا.

ــام أحـــد  ــ فــــي المـــواجـــهـــة الأولـــــــى أمــ
الأندية العريقة، كان نيوكاسل متقدماً 
على باريس سان جيرمان في معقله 
بملعب »حديقة الأمراء« بهدف دون رد 
حتى الدقيقة 97 من عمر اللقاء، وكان 
عــلــى وشـــك تحقيق أعــظــم انــتــصــار له 
خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، 
لــكــن حــكــم الــلــقــاء حــرمــه مـــن ذلـــك بعد 
احتساب ركلة جزاء في الوقت القاتل، 
الــبــاريــســي بتسجيل  لــلــنــادي  سمحت 
هــدف الــتــعــادل والــحــصــول على نقطة 

ــذي كــان  ــ ــو الــســيــنــاريــو الـ ثــمــيــنــة، وهــ
صعباً للغاية على نيوكاسل ولاعبيه، 
بكل تأكيد. دخل نيوكاسل هذه المباراة 
هــو يــعــانــي مــن الــكــثــيــر مــن الــغــيــابــات 
بداعي الإصابة، للدرجة التي جعلته 
يضع ثاثة لاعبين شباب على مقاعد 
الــبــدلاء، لكنه ورغــم ذلــك تفوق بشكل 
ساحق على أغنى نادٍ في العالم، الذي 
يضم أعظم مهاجم في العالم حالياً، 

وهو الفرنسي كيليان مبابي.
المـــبـــاراة تستحق أن يتم  إن هـــذه 
تذكرها بما هو أفضل من قرار التحكيم 
المروع باحتساب ركلة جزاء غريبة في 

الـــوقـــت الــقــاتــل 
مـــــــــــن المـــــــــــبـــــــــــاراة 

لـــيـــســـددهـــا مــبــابــي 
ويحرز هدف التعادل 

لفريقه. لقد شهدت هذه 
الليلة أداءً قوياً للغاية من 

نيوكاسل، بقيادة المدير الفني 
ــان نـــداً قوياً  ــاو، وكـ المــمــيــز إيـــدي هـ

ومنافساً عنيداً لأحــد عمالقة القارة، 
كما شهدت هذه الليلة مشاركة لاعب 
يبلغ مــن العمر 17 عاماً مــن مقاطعة 
دورهام في البطولة الأقوى والأهم في 

كرة القدم على مستوى الأندية.
إنه مايلي، الــذي يلعب كرة القدم 
بمنتهى السهولة واليسر وكأنه طفل 
صغير يتاعب بها فــي حديقته. إنه 
يـــرغـــب دائـــمـــاً فـــي أن يــســتــحــوذ على 
الكرة، ويشعر بالقلق والتوتر عندما 
تكون الكرة في مكان آخر بعيداً عنه. 
أبـــداً، فتراه  إنــه لا يتوقف عــن الحركة 
يتحرك أربع خطوات في هذا الاتجاه، 
ــوات فـــي الاتــــجــــاه الآخــــر،  ــطـ وثـــــاث خـ
ويقفز ويتحرك سريعاً وينتظر بفارغ 
الصبر أن تصل الكرة إليه. لقد لاحظ 
أولئك الذين شاهدوه وهــو يلعب مع 
فريق النادي تحت 21 عاماً في الموسم 
الماضي أنه غالباً ما يبدو غير متناغم 
مــع بــاقــي زمــائــه فــي الــفــريــق، لسبب 
بسيط وهو أنه كان أفضل بكثير منهم، 
وهو ما يعني أنه يتحرك ويركض في 
ــداً، ويــفــكــر  ــ مــســاحــات لـــن يــجــدوهــا أبــ
بطريقة أســرع منهم بكثير، ويتوقع 
الخطر قبل أن يأتي ويتعامل معه بناء 

على ذلك.
وفي مباراة باريس سان جيرمان، 
ورغـــــم الــــــدور الـــدفـــاعـــي الــكــبــيــر الـــذي 
قــام بــه مــايــلــي، فقد قــدم لمــحــات أيضاً 
عـــن مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة فـــي الــنــواحــي 
الهجومية. وجــاء الهدف الــذي أحرزه 
نــيــوكــاســل مــن لــعــبــة جــمــاعــيــة رائــعــة: 
لـــم يتمكن  ــمـــريـــرات  تـ ثــانــيــة و10   41
لاعبو بــاريــس ســان جيرمان مــن لمس 
الكرة خالها، في حين لمس الكرة في 
ــذه الــهــجــمــة كـــل لاعـــبـــي نــيــوكــاســل،  هــ
ــام كل  ــار. لــقــد قـ بــاســتــثــنــاء فــابــيــان شــ
لاعب من لاعبي نيوكاسل بدوره كما 
ينبغي تماماً: برونو غيماريش نجح 
بـــمـــهـــارتـــه فــــي الــتــغــلــب عـــلـــى المـــواقـــف 
ــيــــرون يــتــحــرك  الــصــعــبــة، ومــيــغــيــل ألمــ
بشكل رائع، وتينو ليفرامينتو يتقدم 

بجرأة داخل منطقة الجزاء.
ــر مـــايـــلـــي لــلــجــمــيــع أنـــه  ــهـ لـــقـــد أظـ
يتحلى بذكاء غريزي شديد، سواء في 
النواحي الهجومية أو الدفاعية: 
ــن  ــع بــــبــــســــاطــــة أيــ ــوقــ ــتــ لاعـــــــب يــ
ستكون الكرة في ثــاث ثــوان، 
ــان يــفــعــل جــود  تــمــامــاً كــمــا كــ
بيلينغهام في العمر نفسه. 
فــهــل يــلــعــب مــايــلــي كاعب 
خـــــــط وســـــــــط مــــــــدافــــــــع، أم 
لاعــب خــط وســط مهاجم، 
أم صــانــع ألــعــاب؟ لا أحد 
يـــعـــرف حــقــاً حــتــى الآن! 
لــكــن الــشــيء المــؤكــد هو 
ــه ســيــنــضــم لــقــائــمــة  ــ أنــ
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأول فــي غــضــون ثــاث 
ســنــوات. وتكمن المفارقة 
فـــــــي أن مـــايـــلـــي  بــــالــــطــــبــــع 
لــم يكن سيلعب على  ربــمــا 
الإطاق لو لم يتعرض عدد 
كبير من لاعبي نيوكاسل 

للإصابة.

لندن: »الشرق الأوسط«

أنتوني غوردون )يمين( وهدف فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد )أ.ب(

لويس مايلي صاحب إيفرتون يحقق فوزاً ثميناً على نوتنغهام فورست بهدف من دون رد )رويترز(
الـ17 عاماً يتألق مع 
نيوكاسل في غياب 

المصابين )إ.ب.أ(

أرتيتا يهنئ لوتون على أدائه  بعد فوز آرسنال الدرامي... وإدواردز فخور بلاعبيه
ــــس هـــدفـــا في  ســجــل ديـــكـــان رايـ
الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلا مـــن الــضــائــع 
لــيــقــود آرســـنـــال لــفــوز مــثــيــر بنتيجة 
4-3 على مضيفه لوتون تاون ليبتعد 
بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري 
الــقــدم. وبــدا  الإنجليزي الممتاز لكرة 
أن المباراة ستنتهي بالتعادل قبل أن 
يجد رايس المساحة ويسجل بضربة 
رأس في اللحظات الأخيرة للمباراة 
ليشعل الحماس في جماهير الفريق 
ــيـــب جـــمـــاهـــيـــر لـــوتـــون  الـــــزائـــــر ويـــصـ

بخيبة أمل. 
ــا مــــــدرب  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وقــــــــــال مـــيـــكـــيـــل أرتـ
آرســنــال: »أمسية مذهلة. أولا وقبل 
كــل شـــيء، تهنئتي للوتون ولاعبيه 
ــي. الأجــــــــــــــواء الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــمـ ــ ــاقـ ــ وطـ
صنعوها جعلت منها أمسية خاصة 
لــلــعــب كـــــرة الــــقــــدم. صـــعـــبـــوا الأمـــــور 
علينا كثيرا. هم مميزون للغاية في 
الــثــابــتــة. جعلونا نــقــاتــل من  الــكــرات 
أجــل المــبــاراة وفــي النهاية كــان الفوز 
رائــــعــــا«. وظــــل لـــوتـــون فـــي المـــركـــز 17 

برصيد تسع نقاط. ورغم أن الهزيمة 
كانت مؤلمة، فإن المدرب روب إدواردز 
كان فخورا باعبيه الذين تسببوا في 
إصابة لاعبي آرسنال بالخوف. وقال 
إدواردز: »أراد آرسنال مباراة منظمة 
وفقا لرؤيته وجعلناها فوضوية في 
بعض الأحــيــان. لا أعتقد أن هــذا قد 
ــــاق، بـــأن تتلقى  حـــدث لــي عــلــى الإطـ
شباكي هدفا قبل نهاية المباراة، لذا 
لــدي أي مشاعر تسيطر علي  فليس 

الآن«.
وبعد 20 دقيقة هادئة من اللعب، 
الــحــال بــعــدمــا ســجــل غابرييل  تغير 
مارتينيلي بعد تمريرة منخفضة من 
زميله بوكايو ساكا ليمنح آرسنال 
التقدم. وتعادل لوتون بعدها بخمس 
دقائق بضربة رأس من غابرييل أوشو 
مــن ركــلــة ركــنــيــة لــم يتمكن الــحــارس 
ديفيد رايــا من التصدي لها. ووقف 
لــوتــون  تــومــاس كامينسكي حـــارس 
أمام محاولات ساكا ومارتينيلي قبل 
التقدم  أن يعيد غابرييل جيسوس 
لآرســـنـــال قــبــل الاســتــراحــة بتسديدة 
من مدى قريب. ورد لوتون بقوة على 

آرسنال بعدما سجل إليجاه أديبايو 
بــضــربــة رأس بــعــد ركـــلـــة ركــنــيــة في 
الــدقــيــقــة 49 قــبــل ثــمــانــي دقـــائـــق من 

تمريرة أندروس تاونسند إلى روس 
بــاركــلــي زمــيــلــه الــســابــق فــي منتخب 
ــذي ســـدد كـــرة منخفضة  إنــجــلــتــرا الــ

أخطأ الحارس رايا في تقديرها.
لكن كاي هافرتز نجح في إدراك 
التعادل لآرسنال بعد نحو ساعة من 

اللعب قبل أن يقتنص رايس فوزا مثيرا 
لفريقه. وأبــلــغ رايــس منصة أمــازون 
بــرايــم: »لــوتــون فــريــق كبير لا يمكن 
الـــدوري بسبب  التقليل منه فــي هــذا 
الــكــفــاءة التي يتمتع بها. التسجيل 
فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة والــحــفــاظ على 
الــزخــم هــي مزية هائلة لنا. تلك هي 
الــلــحــظــات الــتــي تــســتــعــيــدهــا. يــا لها 
من مــبــاراة. تسجيل هــدف الفوز هو 
شرف كبير«. ولدى آرسنال 36 نقطة 
من 15 مباراة ليعزز صدارته للدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ــلـــوم  ــيـــه الـ ورفـــــــض أرتـــيـــتـــا تـــوجـ
ــادت أخــطــاء  ــ ــا بــعــد أن كـ ــ لــديــفــيــد رايـ
الـــحـــارس الإســـبـــانـــي تــكــلــف آرســـنـــال 
غــالــيــا فـــي فــــوزه المــثــيــر عــلــى لــوتــون 
تــــاون. وارتـــبـــك الـــحـــارس الإســبــانــي، 
الــــذي حـــل مــحــل آرون رامــســديــل في 
التشكيلة الأســاســيــة بعد انضمامه 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة مـــن بــرنــتــفــورد، 
أمــام لوتون ليسجل المنافس هدفين 
في ثماني دقائق ويتقدم في النتيجة. 
الــحــظ نجح هــافــرتــز في  لكن لحسن 
قـــبـــل أن  الــــتــــعــــادل لآرســـــنـــــال  إدراك 

يقتنص رايس الفوز المثير لفريقه في 
الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع.
وقـــال أرتيتا ردا على ســـؤال عن 
نـــدافـــع بشكل  أداء رايـــــا: »عــلــيــنــا أن 
أفــضــل كــفــريــق. هــنــاك أشــيــاء معينة 
تــؤدي إلــى الأهـــداف ولا يتعلق الأمر 
بإلقاء اللوم. لم نفعل ذلك من قبل ولن 
نفعل ذلك الآن«. وأضاف »يتعلق الأمر 
بكيفية رد فعل الفريق على ذلك لأنه 
سيحدث بالتأكيد في المباريات وقد 
أعجبني هذا الرد في النهاية«. وكان 
أرتيتا أكثر حرصا على الحديث عن 
روح فريقه الذي رفض خسارة نقاط 
بملعب كينيلوورث رود الذي لم يفز 
عليه آرسنال منذ 1984. وقال أرتيتا: 
»لـــم نــكــن نــرغــب فـــي الـــتـــعـــادل. أردنـــا 
الــفــوز وكـــان هـــذا مــا يمنحنا الــدافــع 
والطاقة والحماس في الملعب وأعتقد 
أن الجميع شعر بذلك. اليوم استقبلنا 
بعض الأهداف التي سنشعر بخيبة 
أمل بسببها لكن هذا جزء من اللعبة. 
سيحدث ذلك بالتأكيد في المباريات 

لكن رد فعلنا كان رائعا«. 

لندن: »الشرق الأوسط«

رايس وهدف الفوز القاتل على لوتون في الوقت المحتسب بدل الضائع )أ.ب(
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أخطاء زينتشينكو قد تكلف آرسنال غالياً... وأستون فيلا يقدم كرة قدم مثيرة وممتعة... وبيرنلي يخفف محنة كومباني

10 نقاط جديرة بالدراسة في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي
يــزال توتنهام، رغــم عــدم اكتمال  لا 
تشكيلته وتعرضه لثلاث هزائم متتالية، 
فريقا مخيفا بالنسبة لمانشستر سيتي. 
الـــســـاحـــق عـــلـــى شــيــفــيــلــد  الــــفــــوز  وأدى 
يــونــايــتــد المــتــعــثــر إلــــى تــحــســن الــحــالــة 
المــزاجــيــة لــبــيــرنــلــي بــشــكــل كــبــيــر. وأداء 
أســـتـــون فــيــلا أمــــام بــورنــمــوث أظــهــر أن 
الفريق جاد في المنافسة على مركز بين 
الأربعة الكبار. »الغارديان« تستعرض 
هنا 10 نقاط جديرة بالدراسة في الجولة 

الـ14 من الدوري الإنجليزي:

زينتشينكو يعاني 
لتحقيق التوازن المطلوب

الــــــــذي  ــن  ــ ــايــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ المــ الأداء  أظـــــــهـــــــر 
ــام  ــ ــه أولــــكــــســــنــــدر زيــنــتــشــيــنــكــو أمـ ــدمــ قــ
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون أنــــــه يـــمـــتـــلـــك قــــــدرات 
هــجــومــيــة كـــبـــيـــرة، لــكــنــه ســـلـــط الـــضـــوء 
مــرة أخــرى على نقاط ضعفه الدفاعية. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن زيــنــتــشــيــنــكــو لعب 
دوراً أســاســيــا فـــي الـــهـــدف الـــرائـــع الـــذي 
ســجــلــه مـــارتـــن أوديــــغــــارد والـــــذي جعل 
يــتــقــدم بــهــدفــين دون رد على  ــنــــال  آرســ
وولفرهامبتون، فإن الظهير الأوكراني 
ــاء بــلــغــت  ــ ــطــ ــ ارتـــــكـــــب ســـلـــســـلـــة مـــــن الأخــ
ذروتها عندما فقد الكرة بالشكل الذي 
ســمــح لمــاتــيــوس كــونــيــا أن يــحــرز هــدف 
وولفرهامبتون الوحيد في وقت متأخر 
ــبــــاراة، وهـــو الـــهـــدف الــــذي صعب  مـــن المــ
الأمـــور كثيرا على آرســنــال فــي الدقائق 
الأخيرة بعدما كان متقدما في النتيجة 
بشكل مريح. وعلى الرغم من أن المدير 
الفني للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، تجاهل 
الــحــديــث عــن الأخــطــاء الــدفــاعــيــة للاعب 
البالغ مــن العمر 26 عــامــا، فإنه اعترف 
بأنه »في تلك المناطق، من المهم للغاية 
تمرير الكرة بالشكل الصحيح، خاصة 
بــعــد حــــدوث أشــيــاء معينة فــي المــرحــلــة 
الــســابــقــة«. ويــأمــل مشجعو آرســنــال ألا 
تكلف أخطاء زينتشينكو الفريق غاليا! 

)آرسنال 2-1 وولفرهامبتون(.
 

مانشستر يونايتد يواصل 
السقوط خارج ملعبه

لا يزال مانشستر يونايتد، بقيادة 
المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ، 
عــاجــزا عــن تحقيق الــفــوز خـــارج ملعبه 
عــلــى أي فـــريـــق مـــن الـــفـــرق الـــتـــي تحتل 
ــــدول  ــــي جـ المـــــراكـــــز الـــثـــمـــانـــيـــة الأولـــــــــى فـ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا  ترتيب 
المـــوســـم. ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن آخــر 
ــتـــد خــــارج  ــايـ انـــتـــصـــار لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
ملعبه على أحــد الفرق الثمانية الأولــى 
فــي جــــدول الــتــرتــيــب جـــاء قــبــل أكــثــر من 
عامين، وبالتحديد في أكتوبر )تشرين 
الأول( 2021. وكــان من الممكن أن تتغير 
نتيجة المباراة لو أظهر لاعبو مانشستر 
يونايتد جزءاً صغيراً من التصميم الذي 
تحلى بــه فريق نيوكاسل رغــم افتقاده 
لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين 
بداعي الإصابة. وقد أظهرت هذه المباراة، 
التي فاز فيها نيوكاسل بهدف دون رد 
من توقيع النجم المتألق أنتوني غوردون 
فــي الدقيقة 55، أن مانشستر يونايتد 
يفتقر إلى الشخصية القوية، وقد تجلى 
هــــذا الأمـــــر فـــي المــشــهــد الـــــذي ظــهــر فيه 
ستيف مــاكــلاريــن، مساعد تــن هــاغ، في 
النفق عقب إطلاق صافرة النهاية وهو 
يحاول إعادة اللاعبين إلى أرض الملعب 
لــكــن دون  الــتــحــيــة للجماهير،  لــتــوجــيــه 
جدوى. وقدم لاعبو نيوكاسل أداء رائعا، 
الـــذي تمكن  وخــاصــة تينو ليفرامينتو 
القضاء على خطورة ماركوس راشفورد. 

)نيوكاسل 1-0 مانشستر يونايتد(.
 

ستيف كوبر يواجه مأزقاً 
مع نوتنغهام فورست 

تعرض نوتنغهام فورست للهزيمة 
ــوالــــي، عـــنـــدمـــا خــســر  ــتــ الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــ
بـــهـــدف دون رد، وهـــو  إيـــفـــرتـــون  أمــــــام 
إلـــى إطــــلاق الجماهير  الــــذي أدى  الأمــــر 
صـــافـــرات الاســتــهــجــان مـــع إطــــلاق حكم 
اللقاء لصافرة النهاية. فهل تؤثر هذه 
الخسارة على مستقبل ستيف كوبر مع 
الــذي يجب طرحه  الــســؤال  الفريق؟ لكن 
الآن هو: هل لو تعثر نوتنغهام فورست 
مرة أخرى أمام فولهام ووولفرهامبتون 
هــذا الأســبــوع، واستغنى مالك النادي، 
إيــفــانــغــيــلــوس مــاريــنــاكــيــس، عــن المــديــر 
الفني الأكثر شعبية في النادي منذ ثلاثة 
عقود، فهل سيكون حال النادي أفضل؟ 
الــرغــم مــن أن نوتنغهام فورست  وعــلــى 
لــم يحقق الــفــوز ســوى مــرة واحـــدة فقط 
فــي 10 مــبــاريــات، فــإنــه مــن الـــواضـــح أن 
لاعبي الفريق يبذلون قصارى جهدهم 
لمساعدة كوبر أكثر مــن أي وقــت مضى 

خلال العامين الماضيين. 
الـــفـــريـــق مــــن دوري  مـــنـــذ أن صـــعـــد 
ــى مــنــتــصــف جــــدول  ــ الــــدرجــــة الأولـــــــى إلـ
الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
لم يحقق نوتنغهام فورست أي انتصار 
مــنــذ فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي، عــنــدمــا 
ــذي غــاب  لـــم يـــشـــارك تـــايـــوو أوونـــيـــي، الــ
فـــي التشكيلة  لمــــدة شــهــريــن،  لــإصــابــة 

الأساسية للفريق. وظهر الفريق بشكل 
ســيــئ لــلــغــايــة خــــلال الـــهـــزائـــم المــتــتــالــيــة 
التي تلقاها على أرضه، كما يعاني من 
مشكلات واضحة في خط الوسط. ومع 
ذلك، فلا يمكن لأحد أن يشكك في أن كوبر 
مدير فني جيد، أو في أنه مناسب لتولي 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــنــوتــنــغــهــام فـــورســـت. 
إنــهــا معضلة كــبــيــرة لمــســؤولــي الــنــادي! 

)نوتنغهام فورست 0-1 إيفرتون(.
 

بيرنلي يحقق انتصاراً ساحقاً 
ويعيد للأذهان أداءه الرائع

بعد المعاناة الكبيرة لبيرنلي على 
ملعب »تــيــرف مــور« خــلال هــذا الموسم، 
قدم الفريق أداء استثنائيا أمام شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد وســـحـــقـــه بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة 
وأعـــاد لــأذهــان الأداء الــرائــع الـــذي كان 
يقدمه في دوري الدرجة الأولــى الموسم 
ــاضـــي. وحــقــق بــيــرنــلــي أول انــتــصــار  المـ
لــه عــلــى ملعبه هـــذا المـــوســـم، لــكــن يجب 
الإشارة إلى أن شيفيلد يونايتد قدم أداء 
كارثيا في هــذه المــبــاراة. ومــن المفارقات 
أن بيرنلي المعروف بأنه يلعب بطريقة 
تعتمد على الاستحواذ على الكرة بقيادة 
مديره الفني البلجيكي الشاب فينسنت 
كومباني، حقق الــفــوز فــي هــذه المــبــاراة 
بعدما لعب بطريقة تقليدية ومختلفة 
تــمــامــا، تــجــلــت مــنــذ الــبــدايــة فــي الــهــدف 
الأول الــذي سجله الفريق بعد مــرور 15 
ثانية فقط، بعدما تفوق جاي رودريغيز 

فــي صـــراع هــوائــي ولــعــب الــكــرة بــرأســه. 
وجــاء الهدف الثاني عن طريق جاكوب 
ــرون لارســــــن بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة، حــيــث  ــ بــ
سدد كرة قوية ومباشرة في المرمى. من 
المؤكد أن طــرد لاعــب شيفيلد يونايتد، 
أولــــــي مـــاكـــبـــيـــرنـــي، قــــد ســـاعـــد بــيــرنــلــي 
قـــدرة بيرنلي على التكيف  كــثــيــرا، لكن 
أصبحت واضــحــة. وقــال كومباني بعد 
نهاية المباراة: »إننا نحاول أن نكون أكثر 
صلابة وأكثر شراسة. إذا واصلنا تقديم 
مثل هذه المستويات، فسأظل أؤمن بما 
يمكن أن يفعله هؤلاء الرجال«. )بيرنلي 

5-0 شيفيلد يونايتد(.
 

برنتفورد يُقدم للوتون 
نموذجاً لكيفية البقاء في الأضواء

واجـــــه المــــديــــر الـــفـــنـــي لــبــرنــتــفــورد، 
المواقف  الكثير من  توماس فرنك، 

الموسم،  والأوقــات الصعبة هذا 
يــواصــل تحقيق نتائج  لــكــنــه 
ــــدو  ــبـ ــ ــرة لـــــإعـــــجـــــاب ويـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ مـ
ــفـــريـــق  قـــــــــادرا عــــلــــى قـــــيـــــادة الـ

لإنــهــاء المــوســم الــحــالــي ضمن 
ــرة الأولـــــى  ــعـــشـ المــــراكــــز الـ

مــرة أخــرى. يُعد غياب 
إيــفــان تــونــي المــوقــوف 
عن النصف الأول من 
الموسم بمثابة ضربة 
للفريق، كما  موجعة 

كـــــــان الــــفــــريــــق يــفــتــقــد 

لــخــدمــات ثمانية لاعــبــين بسبب  أيــضــا 
الإصابة في المباراة التي فاز فيها على 
لوتون تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف 
ــام والإحصائيات  الأرقـ وحــيــد. وتشير 
إلــــى أن لاعـــبـــي بـــرنـــتـــفـــورد ســــــددوا 27 
ــاراة، وهـــو أعلى  ــبـ تــســديــدة فــي هـــذه المـ
للفريق في مباراة  التسديدات  عدد من 
الممتاز.  الــدوري الإنجليزي  واحــدة في 
يــقــدم نــيــل مــوبــاي أداء قــويــا فــي الخط 
الأمــامــي بــعــد عــودتــه إلــى الــنــادي، كما 
كان برايان مبيومو والبديل كين لويس 
بوتر يشكلان خطورة هائلة على مرمى 
لوتون تاون. وفي المقابل، ظهر لوتون 
للغاية، ومن  تــاون بمستوى متواضع 
إلــى تعزيز  أنــه بحاجة  الــواضــح تماما 
صـــفـــوفـــه بـــقـــوة إذا كـــــان يـــريـــد تــجــنــب 
الــهــبــوط. لــكــن يــمــكــن لــلــوتــون تــــاون أن 
يــطــمــح إلـــى الــوصــول إلـــى المــكــانــة التي 
وصل إليها برنتفورد منذ صعوده 
ــال فــرنــك بعد  فــي عـــام 2021. وقـ
ــاراة: »مــــا زلــــت أعــتــقــد أنــنــا  ــبــ المــ
ــا  ــة، ومــ ــيــ ــالــ ــيــ ــة خــ نـــعـــيـــش قــــصــ
زلــــت أعــتــقــد أن هـــذيـــن الــنــاديــين 
ــا نـــفـــس الأحــــــلام  ــمـ ــهـ لـــديـ

3-1 لوتون  والــطــمــوحــات«. )برنتفورد 
تاون(.

 

كيليهر لا يزال في مرحلة التعلم 

يـــزال كــاويــمــين كيليهر يكتشف  لا 
متعة أن يكون الحارس الثاني لليفربول 
والــلــعــب بشكل أســاســي بــعــد استبعاد 
الــــــحــــــارس الأســــــاســــــي ألــــيــــســــون بــيــكــر 
البالغ  الــحــارس  لــعــب  بسبب الإصـــابـــة. 
مــن الــعــمــر 25 عــامــا مــبــاراتــه الــســادســة 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وهــي 
المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على 
فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة يوم 
الأحــد المــاضــي. بــدا الــحــارس الأيرلندي 
الشاب متوتراً وكانت مشاركاته الأولى 
تقتصر عــلــى إحــضــار الــكــرة مــن داخــل 
الـــشـــبـــاك، حــتــى لـــو تـــم إلـــغـــاء أحــــد هــذه 
الأهداف بداعي التسلل، وهو الأمر الذي 
أثر كثيرا على أداء وثقة الفريق. ونظراً 
لأن كيليهر لم يشارك في المباريات إلا 
ــادرا، فمن المــؤكــد أن الأمــر سيستغرق  نـ
بعض الوقت لكي يقدم مستويات جيدة، 
خاصة في ظل التغيير المستمر في مراكز 
الــدفــاع الأربــعــة من أمامه.  ولاعبي خط 
ــنــــدي الـــدولـــي  تـــصـــدى الــــحــــارس الآيــــرلــ
لبعض الهجمات الخطيرة في الشوط 
الثاني، والتي كانت حاسمة في تحديد 
نتيجة الــلــقــاء فــي نــهــايــة المــطــاف، ومــن 
المؤكد أنه سيتعلم الكثير من اللعب في 
الظروف والأجــواء الصعبة في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز بدلًا من المشاركة في 
مسابقات الكأس الأقــل مستوى، والتي 
جــاءت معظم مشاركاته السابقة فيها. 
إن وجود مدرج مكتظ بالجماهير خلفه 
لمدة 90 دقيقة في مباراة مثيرة ومتقلبة 
هو أفضل درس ممكن للحارس الشاب، 
ــر  ويـــتـــعـــين عــلــيــه أن يــســتــغــل هـــــذا الأمــ
لصالحه قبل عودة أليسون من الإصابة 

مرة أخرى. )ليفربول 4-3 فولهام(.
 

شباب تشيلسي بحاجة 
إلى بعض الخبرة والحكمة 

يتعين على تشيلسي أن يكون أكثر 
انــضــبــاطــا. وقـــال المــديــر الــفــنــي للبلوز، 
ماوريسيو بوكيتينو، إن كونور غالاغر 
ــم يــحــالــفــه الـــحـــظ عــنــدمــا حــصــل على  لـ
البطاقة الصفراء الثانية أمام برايتون، 
لكن لماذا قام لاعب خط الوسط بالتدخل 
على بيلي غيلمور بقوة من الخلف في 
كــــان يتعين  لــقــد  الـــشـــوط الأول؟  نــهــايــة 
على غــالاغــر، الــذي كــان يرتدي شارة 
القيادة، أن يقرأ الموقف جيدا بدلا 
مــن الــتــدخــل بــهــذا الــتــهــور الــذي 
الــحــصــول عــلــى البطاقة  كلفه 
ــه  ــقـ ــريـ ــمــــــراء وكـــــلـــــف فـ ـــــحــــ الـ
المـــبـــاراة بعشرة  اســتــكــمــال 
لاعبين. إنه لاعب دولي في 
صفوف المنتخب الإنجليزي، 
وكـــــان يــتــعــين عــلــيــه أن يـــعـــرف أنــه 
يغامر بشدة عند قيامه بهذا 
التدخل، نظراً لأنه كان قد 
حصل بالفعل على بطاقة 
صــفــراء. لــكــن هـــذا الأمـــر لا 
ينطبق على غالاغر وحــده، فقد حصل 
مويسيس كايسيدو على بطاقة صفراء 
بسبب ركـــل الــكــرة بــعــيــداً خـــلال الــشــوط 
الـــثـــانـــي، وكـــــان قــريــبــا فـــي حــالــتــين من 
الــثــانــي. وعــلاوة  الحصول على الإنـــذار 
على ذلك، فإن نيكولاس جاكسون، الذي 
قدم مباراة جيدة أمــام برايتون، حصل 
على سبع بطاقات صفراء هذا الموسم. 
يمتلك تشيلسي أسوأ سجل انضباطي 
ــذا المـــوســـم، لــكــن الــشــيء  فـــي الــــــدوري هــ

الــفــريــق لا يلعب بعنف  الــغــريــب هــو أن 
حتى يحصل على كل هذه البطاقات، لكن 
المشكلة الأساسية تكمن في أن اللاعبين 
الــشــبــاب لــتــشــيــلــســي يـــواصـــلـــون الــقــيــام 
بأشياء سخيفة وساذجة تكلفهم وتكلف 
فريقهم الكثير! )تشيلسي 3-2 برايتون(.

 
كريس ريتشاردز يستحق الإشادة 

كريس ريتشاردز هو لاعب أميركي 
دولــــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 23 عــامــا انــضــم 
إلـــى كــريــســتــال بـــالاس قــادمــا مــن بــايــرن 
مــيــونــيــخ خــــلال الــصــيــف قــبــل المـــاضـــي. 
وكانت هذه هي المرة السادسة فقط التي 
يشارك فيها في التشكيلة الأساسية في 
الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال 
عد المرة الحادية والثلاثين 

ُ
بالاس، كما ت

فــقــط الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا فـــي التشكيلة 
ــــدوري بشكل  الأســاســيــة فــي بــطــولات الـ
الــكــرويــة حتى الآن.  عــام خــلال مسيرته 
إنــه يلعب فــي الأســـاس قلب دفـــاع، لكنه 
يلعب في بعض الأحيان ظهيرا. وخلال 
مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، لــعــب ريــتــشــاردز 
فــــي خــــط الــــوســــط لــبــضــع دقــــائــــق فــقــط 
ضد نوتنغهام فورست، لكن في مباراة 
فريقه الأخيرة أمام وستهام لعب خلف 
جيفرسون ليرما وويـــل هــيــوز، نتيجة 
إصابة شيخ دوكوري وجيفري شلوب. 
لكنه بــدا هادئا تماما وقــام بــدور كبير 
فــي الــحــد مــن خــطــورة لاعــبــي وســتــهــام. 
وقال المدير الفني لكريستال بالاس، روي 
هودجسون، بعد نهاية اللقاء: »لقد لعب 
لــلــعــب بخطة  بــشــكــل جــيــد. كــنــا نستعد 
إلــى تغييرها  معينة، لكننا اضــطــررنــا 
بــســبــب إصــابــة جــيــف شــلــوب المــفــاجــئــة. 
بـــأن يــلــعــب كريس  قــــرارا  لكننا اتــخــذنــا 
في هذا المركز، وأعتقد أنه سعيد بالأداء 
قـــدمـــه«. )وســتــهــام 1-1 كريستال  الــــذي 

بالاس(.
 

تعثر مانشستر سيتي يجلب السعادة لمنافسيه 

الـــتـــي  أنـــــغـــــي«  أدت طــــريــــقــــة »كــــــــرة 
إلــى المدير  يلعب بها توتنهام - نسبة 
أنــغــي بوستيكوغلو  الــفــنــي الأســتــرالــي 
- إلــى حـــدوث انــقــســام بــين البرغماتيين 
وأولــئــك الــذيــن يــرغــبــون فــي الاستمتاع 
بكرة قدم جميلة وممتعة. لقد اعترض 
لاعـــبـــو مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــشـــدة عــلــى 
الــذي أوقف  حكم اللقاء، سيمون هوبر، 
اللعب لاحتساب خطأ لمانشستر سيتي 
ــاك غــريــلــيــش فـــي طــريــقــه  ــان جــ بــيــنــمــا كــ
للانفراد بمرمى توتنهام في اللحظات 
الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة 
أهــداف لكل فريق. في الحقيقة، تضاف 
هـــذه المـــبـــاراة إلـــى قــائــمــة أفــضــل وأمــتــع 
المـــبـــاريـــات الــكــلاســيــكــيــة فـــي تـــاريـــخ كــرة 
القدم الإنجليزية. لكن هل كان توتنهام 
سيتمكن من العودة في نتيجة المباراة 

دون الالتزام بمبادئه؟ 
ــبــــدو الأمـــــــر مـــحـــل شــــك كـــبـــيـــر فــي  يــ
الحقيقة! لكن ربما ما جعل هذه المباراة - 
وبالتالي هذا الموسم ككل - مثيرة للغاية 
هــو أن مانشستر سيتي لا يــبــدو قويا 
لــلــغــايــة ولا يتحكم فــي زمـــام المــبــاريــات 
بشكل كامل كما كــان يفعل فــي المواسم 
الــســابــقــة. لـــم يــكــن المــهــاجــم الــنــرويــجــي 
الــعــمــلاق إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد فـــي مــســتــواه 
المــعــروف وكــان متوترا وغاضبا بشدة. 
وحصل كل من رودري وجــاك غريليش 
على بطاقتين صفراوين، وهو ما يعني 
غيابهما عن مباراة الفريق القادمة أمام 
أســتــون فــيــلا عــلــى ملعب »فــيــلا بـــارك«. 
ــد أن المـــنـــافـــســـين الآخــــريــــن  ــ ــؤكـ ــ ومــــــن المـ
عــلــى لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
يشعرون بالتفاؤل والسعادة بعد فقدان 
مانشستر سيتي كثيرا مــن النقاط في 
المباريات الأخيرة. )مانشستر سيتي 3-3 

توتنهام(.
 

أستون فيلا يقدم كرة قدم مثيرة وممتعة 

لعب الوقت دورا حاسما في تعادل 
أستون فيلا مع بورنموث بهدفين لكل 
ــتـــون فـــيـــلا، أظــهــر  ــريـــق. بــالــنــســبــة لأسـ فـ
الــثــلاثــي الــهــجــومــي، لــيــون بيلي وأولـــي 
واتــكــيــنــز ومــوســى ديـــابـــي، لــحــظــات من 
التألق، لكن في المقابل كــان يتعين على 
ــتـــون فــيــلا أن يــتــعــامــل مـــع المـــوجـــات  أسـ
الــذي  لــبــورنــمــوث،  الهجومية الخطيرة 
يمتلك رباعيا هجوميا متحركا للغاية 
ــورة هــائــلــة  ــطــ وقـــــــــادرا عـــلـــى تــشــكــيــل خــ
على دفــاعــات أي فــريــق، وهــو مــاركــوس 
تافيرنيير وأنطوان سيمينيو وجاستن 
كلويفرت ودومينيك سولانكي. ولم يكن 
من المفاجئ أن نرى مباراة مثيرة أخرى، 
الــــدوري الإنجليزي  نــظــراً لأن مــبــاريــات 
ــارك فــيــهــا أســتــون فيلا  المــمــتــاز الــتــي شــ
ــذا المــــوســــم شـــهـــدت أهــــدافــــا أكـــثـــر مــن  ــ هـ
المباريات التي شارك فيها أي ناد آخر، 
باستثناء برايتون. واعترف المدير الفني 
لبورنموث، أندوني إيراولا، بأن التعادل 
أمام أستون فيلا بهدفين لكل فريق يعد 
شيئا مرضيا، مشيرا إلى أن كلا الفريقين 
لعب مباراة هجومية رائعة. لقد أصبح 
أستون فيلا أحد الفرق التي تقدم كرة قدم 
مثيرة وممتعة هذا الموسم. )بورنموث 

2-2 أستون فيلا(. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: »الغارديان الرياضي«*

رأسية ليفي كولويل تمنح تشيلسي هدفاً ثانياً في مواجهة برايتون )ب.أ(

ساكا وهدف آرسنال الأول في شباك وولفرهامبتون )أ.ب(

كيني تيتي مدافع فولهام )يمين( يهز شباك ليفربول )أ.ف.ب(

ألكسندر أرنولد 
يقود ليفربول إلى 

فوز جنوني على 
فولهام )أ.ف.ب(

منافسو مانشستر سيتي 
يشعرون بالتفاؤل بعد 

فقدانه كثيراً من النقاط 
في مواجهاته الأخيرة
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منير الربيع يبحث عن مكانة العرب في القطار العالمي
»العالم إلى أين؟ والشرق الأوسط إلى 
أين على وقع الصراع العالمي؟ على هذين 
الــســؤالــن الــصــعــبــن، يــحــاول الصحافي 
الإجابة  الربيع  منير  السياسي  والمحلل 
في كتابه الصادر حديثاً عن »منشورات 
ريــاض الريس« في بيروت، تحت عنوان 
»العرب في قطار النظام العالمي - خرائط 

مهددة أم عولمة متجددة؟«.
ــــو عــــبــــارة عــــن نـــظـــرة بـــانـــورامـــيـــة  وهـ
ــرة حــالــيــاً في  ــدائــ ــات الــ ــزاعـ ــنـ ــم الـ عــلــى أهــ
ــالـــم، وبُـــعـــدهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، ومــن  الـــعـ
ثــم تــأثــيــراتــهــا الــتــي تــبــدو مفتوحة على 
أوضاع منطقتنا التي تعاني هي نفسها 

مشكلات ذاتية وانقسامات وصراعات.
الكتاب، أنه من ناحية، هناك  يشرح 
مـــا وصـــفـــه الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
وربما  الــتــاريــخ،  مسار  بتصحيح  بوتن 

الــجــغــرافــيــا، فـــي مــحــاولــة لإحـــيـــاء عصر 
أخــرى، هناك  الإمبراطورية. ومــن ناحية 
ــا يــســتــنــد إلـــــى فـــكـــرة تـــوســـيـــع هــامــش  مــ
الــلــيــبــرالــيــة، مــا يــصــوّر الــعــالــم وكــأنــه في 
ــبــــدادي.  ــتــ صــــــراع بــــن قـــطـــبـــن، حـــــرّ واســ
وهذا من شأنه إيقاظ الصراع التاريخي 
الثقافي  بالعنصر  أو  بالقومية،  المــدعّــم 
شــيــاطــن  يــســتــحــضــر  وأن  ــنــــي،  الــــديــ أو 
ــقــــوى المــســتــهــدفــة أيـــضـــاً،  ــــدى الــ كـــثـــيـــرة لـ
ومنها النزوع نحو الانعزال أو الانغلاق 
أصقاع  فــي شتى  اليمينية  والــتــوجّــهــات 

الكون.
الــشــرق الأوســـط، في  تحضر منطقة 
الــكــتــاب، حــيــث نــجــد منجماً لــلــصــراعــات 
ــوّنـــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــتــمــاهــى  ــكـ بـــن المـ
النزاعات القومية أو الدينية أو التاريخية 
أو الثقافية مع النزاعات الجغرافية. وفي 
المــنــطــقــة تــســعــى كــــل جـــمـــاعـــة لــلــســيــطــرة 
واقتطاعها لجعلها  على مساحة معينة 

ــطــرح 
ُ
دولـــة مستقلة بــذاتــهــا. وفـــي حــن ت

 عــن 
ُ
ــة ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الــــكــــوكــــب الأسـ عــ

ــــطــــرح عـــلـــى مــســتــوى 
ُ
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، ت

 عــــن خــريــطــة 
ُ
ــلــــة الــــشــــرق الأوســـــــط الأســــئــ

الـــدول ومــراكــز النفوذ، ومــمــرات التجارة 
ومصادر الطاقة.

ويتحدث الكتاب عن إمكانية العيش 
التي أصبحت متاحة في »القرية الكونية« 
والتفاعل معها وإبــداء الــرأي في شأنها، 
»حدود« كثيرة،  إلا أن كل ذلك يصطدم بـ
واقتصادية  وسياسية  مــاديّــة  وحــواجــز 
ــيــــة، تـــنـــتـــصـــب بــن  ــافــ ــقــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثــ
ــى داخــل 

ّ
المـــحـــاور الــعــالمــيــة والـــــدول، وحــت

الدولة الواحدة. وهذه الحدود في تزايد 
ــر مـــســـتـــمـــريـــن. فـــالـــقـــريـــة الــكــونــيــة  ــيّـ ــغـ وتـ
ــعـــة، ومــجــتــمــعــهــا المــنــفــتــح بعضه  الـــواسـ
على بعض، ثمة ما يعترضها، في ضوء 
صـــراعـــات كــثــيــرة، ومــتــكــاثــرة، سياسية، 
فـــكـــريـــة، ديـــنـــيـــة، قـــومـــيـــة، مــصــالــحــيــة... 

ينقسم العالم بموجبها قسمن أو أكثر؛ 
ما يطرح تساؤلات كثيرة في شأن مصير 
الــنــظــام الــعــالمــي، وإذا مــا كـــان يتجه إلــى 
الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة أو يــســتــمــر أحـــــاديَّ 
الــقــطــبِ، فــي ضـــوء مــا ينشأ مــن تكتلات 

لقوى صاعدة.
ــــذه الأســـئـــلـــة عــــن الـــقـــريـــة الــكــونــيــة  هـ
ــام الـــعـــالمـــي ومــــســــارات الأحــــــداث،  ــظـ ــنـ والـ
كــانــت دافـــعـــاً أســاســيــاً وراء الـــشـــروع في 
هــذا الــكــتــاب، كما يشرح المــؤلــف، ويعمل 
لـــذلـــك عــلــى طــــرح الأســـئـــلـــة واســـتـــعـــراض 
احـــتـــمـــالات الإجـــابـــة عــلــيــهــا. كــمــا يــرصــد 
مــتــغــيّــرات الــجــغــرافــيــا والــســيــاســة، حيث 
في  ترسيمها،  يُــعــاد  أو  الــحــدود  تضيق 
ــدول الــطــامــحــة إلــى  ــ ظـــل صـــراعـــات بـــن الـ
ــا ونــفــوذهــا عــلــى الرقعة  ــ تــوســيــع أدوارهـ
من  الصراعات  تلك  تنتجه  ومــا  العالمية، 
وعلى  عموماً،  العالم  دول  على  تأثيرات 
التي ستجد نفسها مهددة وعرضة  تلك 

للتفكك وتصغير حدودها خصوصاً.
الــكــتــاب مــن ســتــة أبــــواب. يــبــدأ بباب 
والتحالفات  وتــســاؤلاتــهــم،  الــشــبــاب  عــن 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وحـــركـــات الــتــحــرر 
الوطني والعلمانية، كما الثورات الملونة، 
ــا أدت إلـــيـــه مـــن انـــحـــدار  والــشــعــبــويــة ومــ
ــثـــانـــي فــيــنــاقــش  ــبــــاب الـ ــا الــ ــ ســـيـــاســـي. أمـ
والعلاقات  الأوكــرانــيــة،  الــحــرب  تعقيدات 
- الصينية، كما نوعية الصلات  العربية 
الثالث  الباب  إيــران وأميركا.  تربط  التي 
ــــف »مــثــلــث  ــؤلـ ــ ــا يـــســـمـــيـــه المـ ــ مـــخـــصـــص لمـ
إســــرائــــيــــل - تـــركـــيـــا إيــــــــــران«. أمـــــا الـــبـــاب 
الـــرابـــع فــهــو حـــول يــقــظــة الأمــــة وذهــابــهــا 
إلــى التشظي وتــحــديــات الــوحــدة والأمــة 
والأمــــــــــــن. الـــــبـــــاب الــــخــــامــــس فــــهــــو حــــول 
إرهــــــــاق المــــشــــرق الـــعـــربـــي وتــــجــــدد روح 
السادس والأخير  الباب  بينما  الأقليات. 
حــــول الــقــطــار الــعــربــي الــــذي يــنــطــلــق من 

السعودية.

بيروت: »الشرق الأوسط«

باحث مغربي يرصد تأثيرها في كتاب جديد

»ألف ليلة وليلة« تلقي بظلالها 
على كتّاب عصر النهضة

يتناول الباحث والكاتب المغربي 
ــى فـــي كتابه 

َ
ــعْــل الــدكــتــور مــصــطــفــى يُ

»ســـحـــر المــــــوروث الــــســــردي« الـــصـــادر 
أخـــيـــراً عـــن الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
»ألــف  تــأثــيــر  تجليات  بــعــض  للكتاب 
لــيــلــة ولــيــلــة« فـــي الآداب الــعــالمــيــة، لا 
ســيــمــا فـــي عــصــر الــنــهــضــة بـــأوروبـــا. 
ــام تــأثــيــر  ــ ويـــتـــوقـــف بــشــكــل خــــاص أمـ
قــصــة »المــتــلــمــس وزوجـــتـــه« فــي »ألــف 
لــيــلــة« عــلــى قــصــص »الــديــكــامــيــرون« 
التي ألفها الشاعر الإيطالي جيوفاني 
بوكاشيو )1313-1375م(، والذي يعدّ 
أحد أعلام عصر النهضة في أوروبا. 
ويـــــروي الــعــمــل الإيـــطـــالـــي عــلــى غـــرار 
على  حكاية  مائة  العربية«  »الليالي 
لـــســـان 7 فــتــيــات و3 شـــبـــان يـــلـــوذون 
بمنزل معزول خارج مدينة فلورنسا 
ــــوت الـــتـــي أصــابــت  هـــربـــاً مـــن لــعــنــة المـ

المدينة.
ــهــــرزاد:  فــــي »الـــلـــيـــالـــي« تـــقـــول شــ
»يُــحــكــى أن المــتــلــمــس هــــرب مـــن المــلــك 
النعمان بن المنذر وغاب غيبة طويلة 
حتى ظنوا أنه مات. وكانت له زوجة 
عليها  فــأشــار  أمــيــمــة،  تسمى  جميلة 
فألحّوا عليها  فأبت؛  بالزواج،  أهلها 
لـــكـــثـــرة خـــطـــابـــهـــا وغـــصـــبـــوهـــا عــلــى 
ــك وهــي  الـــــــزواج؛ فــأجــابــتــهــم عــلــى ذلــ
 مــن قومها 

ً
كـــارهـــة، فــزوجــوهــا رجــــلا

محبة  المتلمس  زوجها  تحب  وكانت 
ــا  ــمــ ــلــ عــــــظــــــيــــــمــــــة. فــ
كــانــت لــيــلــة زفــافــهــا 
ــلــــى ذلـــــــك الــــرجــــل  عــ
الــــــــــــذي غـــصـــبـــوهـــا 
ــى الـــــــــــــــزواج بـــه  ــ ــلـ ــ عـ
قـــــــدِم المـــتـــلـــمـــس فــي 
الــلــيــلــة فسمع  تــلــك 
فـــي الــحــي المــزامــيــر 
ورأى  والـــــــــدفـــــــــوف 
عـــــــلامـــــــات الــــــفــــــرح؛ 
فــــــــــــــســــــــــــــأل بــــــعــــــض 
الــصــبــيــان عـــن هــذا 
الــــفــــرح، فـــقـــالـــوا لــه: 
زوجــــــة  أمــــيــــمــــة  إن 
المــتــلــمــس زوجــوهــا 
لــــــفــــــلان، وهــــــــا هــي 
تـــــــــــــــزف فــــــــــــي هــــــــذه 
الــلــيــلــة. فــلــمــا سمع 
المتلمس ذلك الكلام 
تــحــيّــل فــي الــدخــول 

مــــع جــمــلــة الـــنـــســـاء فـــوجـــدهـــمـــا عــلــى 
الصعداء  أميمة  فتنفست  منصتهما 

وبكت وأنشدت هذا البيت:
أيا ليت شعري والحوادث جمة

بأي بلاد أنت يا متلمسُ
وكـــــــــــان زوجـــــــهـــــــا المــــتــــلــــمــــس مـــن 
الشعراء المشهورين؛ فأجابها بقوله:

بأقرب دار يا أميمة فاعلمي
وما زلت مشتاقاً إذا الركب عُرّسوا

فــعــنــد ذلــــك فــطــن الـــعـــريـــس بهما 
فخرج من بينهما بسرعة وهو ينشد 

قوله:
فكنت بخير ثم بت بضده

وضمكما بيت رحيب ومجلسُ
ثــــم تـــركـــهـــا وذهـــــــب وعــــاشــــت مــع 
زوجــــهــــا المـــتـــلـــمـــس فــــي أطـــيـــب عــيــش 
وأصـــفـــاه وأهـــنـــاه وأرغـــــده حــتــى فــرق 

بينهما الممات.
 يؤكد المؤلف، أن حكاية المتلمس 
 إنسانياً يتعلق 

ً
مع زوجته ترسي مبدأ

ــه ومـــواجـــهـــة  ــ بـــالـــحـــب والإخــــــــــلاص لـ
الــصــعــاب مـــن أجـــلـــه والــتــضــحــيــة في 
أضــداد  ضمنياً  تشجب  كما  سبيله، 
والإكــراه  الشر  في  المتمثلة  القيم  تلك 
وانـــتـــهـــاكـــات قـــــوى الـــظـــلـــم الــغــاشــمــة 
ونتائج استبدادها، لافتاً إلى أن بنية 
سردياً  نمطاً  بوصفها  الحكاية  هــذه 
حظيت بكثير من مبادرات الاستلهام 

من جانب أدبــاء غربين كثيرين، من 
أبــرزهــم الــشــاعــر الإنــجــلــيــزي جيفري 
عمله  فـــي  1400م(   -1343( تــشــوســر 
الشهير »حكايات كانتربري«، والذي 

يعدّ من أعلام عصر النهضة أدبياً.
وتــــبــــدو الـــحـــكـــايـــة الـــتـــاســـعـــة مــن 
الــلــيــلــة الأخـــيـــرة فـــي »الــديــكــامــيــرون« 
كيف تلقى صــلاح الدين وهــو متنكر 
في زي تاجر تكريماً من رجل إيطالي 
يُــدعــى الــســيــد تــوريــلــلــو. وفــيــمــا بعد 
صليبية  حملة  إلـــى  تــوريــلــلــو  ينضم 
عــلــى بــــلاد الـــشـــرق وإمـــــــارات الـــعـــرب، 
ويحدد لزوجته فترة محددة يمكنها 
أن تــتــزوج بــعــدهــا إذا هــو لــم يــرجــع. 
ويــــقــــع أســـــيـــــراً فـــــي الـــــحـــــرب ويُـــــقـــــدّم 
للسلطان صلاح الدين بوصفه بارعاً 
فــي تــدريــب صــقــور الــصــيــد؛ فيتعرف 
السلطان عليه ويعرّفه بنفسه ويكرمه 
تـــكـــريـــمـــاً عـــظـــيـــمـــاً. يــــصــــاب تــوريــلــلــو 
بالمرض فيُنقل بفنون السحر في ليلة 
واحــدة إلى مدينة بافيا، حيث يصل 
في أثناء حفل زفــاف امرأته إلى زوج 
جــديــد فــتــتــعــرف عليه ويـــعـــودان معاً 

إلى بيتهما.
المـــــؤلـــــف أن مـــــا شــــاب  ويـــــوضـــــح 
حكاية بوكاشيو من استطراد يمكن 
عدّه بمثابة فعل استراتيجي جمالي 
مــعــن فـــي الــحــكــايــة مــهــمــتــه مــمــارســة 
مكر التأجيل المراوغ للحظة الحاسمة 
زوجــتــه،  الــــزوج  فيها  الــتــي يسترجع 
ــدث تــنــويــعــاً  ــ ــه قــــد أحــ ــ ــــى أنـ إضــــافــــة إلـ
ــي  مـــــــلـــــــحـــــــوظـــــــا فــ
الإيـــقـــاع الـــســـردي 
لــلــحــكــايــة بــحــيــث 
غـــــــــــــطـــــــــــــى مـــــــــــــدى 
زمـــانـــيـــاً ومــكــانــيــاً 
أطــــــــــــــــول نــــســــبــــيــــاً 
شغل 16 صفحة. 
وهـــذا عــلــى عكس 
ــز نـــســـيـــج  ــ ــيـ ــ مـــــــا مـ
حكاية »المتلمس« 
الناجز من سرعة 
ســــرديــــة نــاهــضــة 
ــلــــى الـــتـــجـــانـــس  عــ
والــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــذف 
والمـــــــــــــصـــــــــــــادفـــــــــــــة 
ــز غــيــر  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ والـ
ــمــــا  المــــــــخــــــــتــــــــزل مــ
مــكّــنــهــا مـــن صــبّ 
ــا  ــهــ ــدثــ حـــــــركـــــــة حــ
المــــــــكــــــــتــــــــمــــــــل فـــــي 

صفحة واحدة.
 ويــــمــــضــــي المـــــؤلـــــف فـــــي رصـــــده 
عـــدداً مــن نــقــاط التشابه والاخــتــلاف 
بن الحكايتن، مؤكداً أن القصة في 
»الديكاميرون« قد عمدت إلى إحلال 
التي ورد  الشعر  أبيات  الخاتم محل 
ت في »المتلمس« بِعَدّ كل من الخاتم 
الــزوج  والأبــيــات علامة على حضور 
وحافظت  أمــره.  واكتشاف  الحقيقي 
ــرون« عــــلــــى الـــعـــنـــصـــر  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــديــ ــ »الــ
البطل  انتقال  في  المتمثل  العجائبي 
مدينة  من  سحري  سرير  على  نائماً 
الإســـكـــنـــدريـــة المـــصـــريـــة إلــــى مــديــنــتــه 
بــافــيــا الإيــطــالــيــة فـــي وقــــت قــيــاســي، 
أي  مــن  المتلمس  حكاية  خلت  بينما 
عـــنـــصـــر خــــــارق وإن حـــافـــظ شــكــلــهــا 
ــيـــفـــيـــة  ــــات الـــوظـ ــمـ ــ ــــسـ ــعــــض الـ ــى بــ ــلــ عــ
لــلــحــكــايــة الـــعـــجـــائـــبـــيـــة مـــثـــل وجــــود 
مـــلـــك غـــاصـــب وتــــحــــولات الــحــبــيــبــن 
القدر  ومفارقات  والسعادة  الألم  بن 
فــي اســتــعــادة الــهــنــاء الــقــديــم. وعلى 
المكان  جــاء  الشعبي،  القصص  عــادة 
المتلمس« غير  فــي »حــكــايــة  والــزمــان 
ــداث  ــ أحــ دارت  حــــن  فــــي  ــحــــدديــــن،  مــ
ــرون« فــــي زمـــــن الـــحـــرب  ــيــ ــامــ ــكــ ــديــ »الــ
الــصــلــيــبــيــة كــمــا تـــــراوح الــكــمــان بن 
إيطاليا وعكا في فلسطن  بافيا في 

والإسكندرية بمصر.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ليس كل مثقفي الغرب كتلة واحدة صماء بكماء عمياء

لا تظلموا هابرماس أكثر مما يجب!
بــــــدايــــــة دعــــــونــــــا نــــســــجــــل المـــلـــحـــوظـــة 
الغرب  مثقفي  معظم  الــتــالــيــة:  الأســاســيــة 
ــم يـــكـــن كــلــهــم أدانــــــــوا بـــشـــدة عــمــلــيــة  إن لــ
العالم  فاجأت  التي  الترويعية  »حماس« 
الأول(. ومعظم  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7 لــيــلــة 
ات  مــثــقــفــي الــعــرب )مـــع بــعــض الاســتــثــنــاء
القليلة( أشادوا بها وصفقوا لها وعدّوها 
نــصــراً مــظــفــراً. وهــنــا يــكــمــن انــقــســام حــاد 
بــن المــثــقــفــن الــعــرب والمــثــقــفــن الــغــربــيــن 
مــن أميركان وأوروبــيــن. ولا أعــرف كيف 
إذا  هـــذا  وبــيــنــهــم  بيننا  الــهــوة  ردم  يمكن 
كــان يمكن ردمــهــا يوماً مـــا... بلى أعــرف. 
ــل عــلــى  ــيـ ــدلـ ــا. والـ ــهــ أطــمــئــنــكــم يــمــكــن ردمــ
ــع الــــــذي أصـــــدره  ــ ــرائـ ــ هـــــذا ذلـــــك الـــبـــيـــان الـ
أكــثــر مـــن 100 مــثــقــف أمــيــركــي وأوروبـــــي 
هــابــرمــاس وجماعته.  بــيــان  على  فعل  رد 
اللزوم  مــن  أكثر  متحيزاً  بيانه  عــدّوا  فقد 
لصالح إسرائيل. وهذا يعني أنه ليس كل 
مثقفي الغرب كتلة واحدة صماء، بكماء، 
عــمــيــاء. هــنــاك تــيــارات ونــقــاشــات خلافية 
ديمقراطية عديدة بينهم. هناك توجهات 
أن حرية  وبــمــا  ومــشــارب شــتــى.  مختلفة 
بلدانهم  فــي  مــتــوافــرة  والتفكير  التعبير 
فــإنــهــم يــســتــطــيــعــون الــتــعــبــيــر عـــن آرائــهــم 
دون أي خوف من التخوين أو التكفير أو 
نعمة  وهــذه  الجسدية.  ات  الاعــتــداء حتى 
عليها  وتــحــســدهــم  بــهــا  يتمتعون  كــبــيــرة 
أن  ــلـــوم  المـــعـ مــــن  الأرض.  ــعـــوب  شـ جــمــيــع 
بتاريخ  صــدر  وجماعته  هابرماس  بيان 
وأما   .2023 الثاني(  )تشرين  نوفمبر   13
الـــبـــيـــان الــــــذي رد عـــلـــيـــه فـــقـــد صـــــدر بــعــد 
عـــشـــرة أيــــام تــقــريــبــاً، بــالــتــحــديــد يــــوم 22 
المثقفون  هـــؤلاء  قــال  مـــاذا   .2023 نوفمبر 
فــي بــيــان الــــرد المــهــم والمـــحـــرج لفيلسوف 
ــا مـــعـــنـــاه: إنــنــا  ــوا مــ ــالــ ــر؟ قــ ــ ــبـ ــ ــان الأكـ ــ ــ الألمــ
عملية  إدانــة  على  هابرماس  مــع  متفقون 
ــابـــت المــدنــيــن  الــقــتــل والـــخـــطـــف الـــتـــي أصـ
الإســرائــيــلــيــن مــن طــرف »حــمــاس« يــوم 7 
أكتوبر. ومتفقون معه كذلك على ضرورة 
ــة الــــحــــيــــاة الـــيـــهـــوديـــة فــــي ألمـــانـــيـــا  ــايـ ــمـ حـ
مــن مــوجــة مـــعـــاداة الــســامــيــة الــتــي أخــذت 
تــتــصــاعــد مـــؤخـــراً. ونــحــن مــتــفــقــون أيضاً 
عــلــى ضــــرورة حــمــايــة الــكــرامــة الإنــســانــيــة 
ــك أحــد  أو الــبــشــريــة لــلــجــمــيــع بــاعــتــبــار ذلـ
المـــبـــادئ المــركــزيــة والأســـاســـيـــة الأخــلاقــيــة 
ــــي تــــأســــســــت عــلــيــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
كــل هذا  الألمــانــيــة.  الاتــحــاديــة  الجمهورية 

نحن متفقون معه عليه.
ــــلان مــبــادئ  ولــكــن مـــا يــقــلــقــنــا فـــي »إعـ
ــن« الــــــــذي أصـــــــــدره هــــابــــرمــــاس  ــامــ ــتــــضــ الــ
وجــمــاعــتــه هــو أنـــه حــصــر هـــذا الــتــضــامــن 
ــلـــى الأقــــــــل( بـــالإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــاً عـ ــريــ ــاهــ )ظــ
الــكــرامــة الإنسانية  فــقــط. فــالــحــرص عــلــى 
الـــتـــي عــبــر عــنــهــا الــبــيــان وبـــحـــق لا يمتد 
ــم لـــكـــي يـــشـــمـــل المـــدنـــيـــن  ــ ــــلائـ ــالـــشـــكـــل المـ بـ
مع  متساوٍ  بشكل  غــزة  فــي  الفلسطينين 
المــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن أصــابــتــهــم 
ــا  ــهـ ــزوتـ ــم »حــــــمــــــاس« فـــــي غـ ــهـ ــتـ ــفـ ــطـ ــتـ واخـ
»الإرهابية« المعروفة. لا ريب في أن بيان 
الفلسطينين،  بمصير  مهتم  هــابــرمــاس 
ولكن ليس بالشكل الكافي. فهو فيلسوف 
عــلــى  يـــخـــرج  أن  يــســتــطــيــع  ــنـــويـــري ولا  تـ
مــبــادئ الــتــنــويــر أكــثــر مــمــا يــجــب. ينبغي 
ــأن  ــلــــى جـــمـــيـــع المــــثــــقــــفــــن الاعـــــــتـــــــراف بــ عــ
للموت  الآن  مــعــرضــون  غـــزة  فلسطينيي 

والدمار.
ــان المــــــضــــــاد لـــبـــيـــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ثــــــم يــــــــــردف الـ

:
ً
هابرماس قائلا

الــتــضــامــن فــي نــظــرنــا يــعــنــي أن مــبــدأ 
الكرامة البشرية واحد وينبغي أن يشمل 
أو عرباً،  يــهــوداً  كــانــوا  أي ســـواء  الجميع 
ــرق.  فــ لا  فــلــســطــيــنــيــن،  أو  إســـرائـــيـــلـــيـــن 
كلهم بشر وبالتالي فكلهم متساوون في 
مبدأ  وهــذا  الإنسانية.  والكرامة  الحقوق 
التي  الأنـــوار  فلسفة  عليه  أســاســي نصت 
الطائفية  التمييزات  قاطع  بشكل  ترفض 
الفلسفة  الــبــشــر. وهـــي  بـــن  والــعــنــصــريــة 
الـــتـــي يــعــتــنــقــهــا هـــابـــرمـــاس ذاتــــه ويـــدافـــع 
عــنــهــا بــاســتــمــرار. وهـــذا المــبــدأ الإنــســانــي 
يجبرنا على التضامن مع جميع السكان 
رأسهم غصباً  الذين تسقط على  المدنين 

عــنــهــم كـــارثـــة الـــحـــروب وويــلاتــهــا عــنــدمــا 
تندلع فجأة.

:
ً
ثم يردف البيان قائلا

بيان هابرماس وجماعته ينص على 
ثلاثة مبادئ ينبغي أن تتحكم بالحروب: 
الأول هو مبدأ الرد بالمثل. وهذا يعني ألا 
يــكــون الـــرد فاحشاً جــداً يــتــجــاوز الــعــدوان 
الأصلي بما لا يقاس. ولكننا نلاحظ أن رد 
»حماس«  فعلة  تجاوز  الهمجي  إسرائيل 
ــعــــاف مـــضـــاعـــفـــة.  ــاً بــــأضــ الـــهـــمـــجـــيـــة أيــــضــ
والثاني هو تجنب الخسائر المدنية بقدر 
المدنية  الكوارث  أن  لكننا نلاحظ  الإمكان. 
التي نزلت على رأس أهل غزة كانت مرعبة 
بل وأكثر من مرعبة. والثالث هو أن يكون 
شن الحرب بغية تحقيق السلام في نهاية 
المـــطـــاف، ولــيــس الــحــرب مــن أجـــل الــحــرب، 
أو الــقــتــل مــن أجـــل الــقــتــل، أو الانــتــقــام من 
أجـــل الانــتــقــام. ونــحــن مــتــفــقــون مــعــه على 
ذلـــك. ولــكــن مــا يقلقنا هــو أنـــه لا يــلــح بما 
القانون  الكفاية على ضــرورة احــتــرام  فيه 
الــدولــي الــذي يمنع ارتــكــاب جرائم الحرب 
والــــجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة كــالــعــقــوبــات 
البنى التحتية المدنية:  الجماعية وتدمير 
كالمدارس، والمشافي، وأماكن العبادة. غزة 
كلها تحولت إلــى أشــلاء. من يستطيع أن 
أن  يستطيع  مــن  الآن؟  التلفزيون  يشاهد 
الصغيرة  والــنــعــوش  الأكــفــان  تلك  يشاهد 

والأمهات؟
الـــتـــي دارت بــن  المـــنـــاقـــشـــة  ــذه هــــي  ــ هـ
ــــاس ومــــعــــارضــــيــــه مـــــن المـــثـــقـــفـــن  ــرمـ ــ ــابـ ــ هـ
الــغــربــيــن الآخـــريـــن. وأعــتــقــد أن ردودهــــم 
مــعــظــم  ردود  مــــــن  أقــــــــــوى  كـــــانـــــت  ــلــــيــــه  عــ
المــثــقــفــن الـــعـــرب الـــذيـــن فـــقـــدوا أعــصــابــهــم 
وراحــــوا يــعــدمــونــه بــجــرة قــلــم أو يكيلون 
لـــه الــشــتــائــم. عــلــى هـــذا الــنــحــو نــرجــو أن 
نـــكـــون قـــد وضــحــنــا إشــكــالــيــة هــابــرمــاس 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. لــم يــخــن الــرجــل مــبــادئ 
الــتــنــويــر إلـــى الــحــد الــــذي نــتــصــوره. فقد 
ــلـــى غـــزة  ــم الـــحـــمـــلـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ حـــجـ
ــن لــيــس  ــكــ وفـــــــرض عـــلـــيـــهـــا الــــــشــــــروط. ولــ
ــه بـــدا  ــ ــــي أنــ ــب فـ ــ ــافــــي. لا ريــ ــكــ بـــالـــشـــكـــل الــ
مــيــالًا أكــثــر مــن الـــلـــزوم لــصــالــح إســرائــيــل 
ــادة.  الإبـ الــتــي يخشى عليها وحــدهــا مــن 
فيلسوف  أن  أوروبـــا  في  البعض  ويعتقد 
الألمان يفكر على النحو التالي: المسلمون 
كثيرون جداً ولا أحد يستطيع إزالتهم من 
اليهود. من يستطيع  الوجود على عكس 
المــلــيــار شخص؟  أن يبيد مــلــيــاراً ونــصــف 
والـــعـــرب أنــفــســهــم كـــثـــيـــرون: 500 مــلــيــون 
رســوخ  راســخــون  فهم  وبالتالي  شخص. 
الجبال والمنطقة كلها لهم من المحيط إلى 
 عليهم ولا هم يحزنون. 

ٌ
الخليج ولا خوف

ولـــكـــن الـــيـــهـــود قــلــيــلــون جــــداً لا يــتــجــاوز 
عددهم في العالم كله 15 مليون شخص. 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن هـــابـــرمـــاس مــلاحــق 
النازية. وبالتالي فلا يستطيع أن  بعقدة 
كما  تماماً،  حيادياً  ولا  موضوعياً  يكون 
فــعــل جــيــل ديـــلـــوز أو مــكــســيــم رودنـــســـون 
. وهذا ما يهمله المثقفون 

ً
في فرنسا مثلا

المذكور  البيان  على  الموقعون  المحترمون 
ــرد على  المــعــنــون عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: »الــ
ــن لــــهــــابــــرمــــاس  ــامــ ــتــــضــ ــادئ الــ ــ ــبــ ــ ــان مــ ــ ــيـ ــ بـ

وجــمــاعــتــه. نــطــالــب بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة 
بالضبط.   107 يبلغ  وعــددهــم  للجميع«. 
ــاتــــذة جــامــعــات  ومــعــظــمــهــم فــلاســفــة وأســ
ــا وأوروبـــــــــــا كــجــامــعــة  ــيــــركــ ــــي أمــ ــرى فـ ــبــ كــ
كولومبيا بنيويورك، وجامعة أكسفورد، 
وجــامــعــة يــيــل... إلـــخ. الــشــيء الـــذي يذكر 
لــهــابــرمــاس، الــــذي يــنــبــغــي أن نــعــتــرف له 
العنصرية بشكل واضــح  أدان  أنــه  بــه هــو 
ــا بــشــكــل  ــهــ وصـــريـــح فـــي بـــيـــانـــه. لــقــد أدانــ
مطلق. وهذا يعني أنه لم يدن العنصرية 
ــوة  ــدعــ ــد الـــيـــهـــود فـــقـــط والمــ المــــمــــارســــة ضــ
بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة. وإنـــمـــا يــعــنــي كــلامــه 
ضــمــنــاً إدانـــــة الــعــنــصــريــة المـــمـــارســـة ضد 
جميع البشر الآخرين المقيمن في ألمانيا، 
ــعــــرب والأتـــــــــراك بــطــبــيــعــة  ــن بــيــنــهــم الــ ــ ومـ
الـــحـــال. هــابــرمــاس لـــم يــشــرع الــعــنــصــريــة 
الــتــمــيــيــز ضــد المسلمن!  الـــعـــرب! ولا  ضــد 
هذا شيء لا يمكن أن يصدر عن فيلسوف 
أو  التشهير  إنه ضد  مثله.  كبير  تنويري 
عنصرية  لأســبــاب  شخص  بــأي  التشنيع 
أو طائفية. وكيف يمكنه ألا يكون كذلك؟ 
الــتــنــويــر الأول في  فــيــلــســوف  ألـــيـــس هـــو 
التنوير  معركة  أن  ومعلوم  العصر؟  هــذا 
الـــكـــبـــرى كـــانـــت ضـــد الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
والطائفي بن البشر. قبل انتصار التنوير 
الطائفية مشتعلة حتى  أوروبا كانت  في 
ــل المــســيــحــيــن أنــفــســهــم ولـــيـــس فقط  ــ داخـ
ضــد الآخـــريـــن. كــانــت الأمــــور عــلــى النحو 
البلدان  فــي  للبروتستانتي   

ٌ
ويــل الــتــالــي: 

 لــلــكــاثــولــيــكــي فــي 
ٌ

الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، وويـــــــل
التنوير   

ً
الــبــروتــســتــانــتــيــة. أصـــلا الــبــلــدان 

التي  الطائفية  المجازر  على  فعل  رد  ظهر 
ومــبــاركــة وتشجيع  بــرضــا  كــانــت تحظى 
الأصـــولـــيـــن والإخـــــــوان المــســيــحــيــن. كــان 
آنذاك  أوجه  في  المضاد  والتكفير  التكفير 
ــيــــن لــلــمــســيــحــيــة  بــــن المـــذهـــبـــن الأســــاســ
ــفــــوس  ــنــ ــل الــ ــعــ ــشــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. وكـــــــــــان يــ
على  ويهيجهم  المــذهــبــيــة  بالحساسيات 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. هــــذه نــقــطــة أســاســيــة 
لا يــنــبــغــي أن تــغــيــب عـــن بــالــنــا. الــتــنــويــر 
ــلـــة الـــطـــائـــفـــيـــة فـــــي أوروبـــــــــا  ــم مـــشـــكـ حــــســ
وقـــضـــى عــلــيــهــا. وهـــــذا الإنــــجــــاز الــعــظــيــم 
الوطنية  الــوحــدة  أتـــاح تشكيل  الـــذي  هــو 
المــتــراصــة فــي فــرنــســا وإنــجــلــتــرا وألمــانــيــا 
إلـــخ. الــتــنــويــر قـــدم أكــبــر خــدمــة للشعوب 
ــة. الــتــنــويــر أنـــقـــذهـــا مـــن بــراثــن  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــحــروب الأهــلــيــة والــطــائــفــيــة. وهـــو الــذي 
أدى إلى تفوق أوروبا على جميع شعوب 
الأرض. التنوير ليس كلمة مجانية تلقى 
هكذا في الفراغ... التنوير ليس تسلية أو 
مزحة. التنوير حل مشكلة حقيقية وفتح 
ــاق المـــســـدودة المــســتــعــصــيــة. الــتــنــويــر  ــ الآفـ
أنــقــذ أوروبــــا مــن بــراثــن المــفــهــوم الظلامي 
والطائفي للدين. هل هذا قليل؟ وبالتالي 
فلا ينبغي أن نقسو على هابرماس أكثر 
مــن الــلــزوم. ويـــرى الــبــعــض أن هــابــرمــاس 

يفكر على النحو التالي:
ــنـــاك طــبــيــعــة خـــاصـــة جــــداً لــتــاريــخ  هـ
الشعب اليهودي تميزه عن جميع شعوب 
مـــهـــدداً  ــاً  ــمــ دائــ ــان  ــ كـ ــه  ــ لأنـ وذلــــــك  الأرض. 
ــدار الــتــاريــخ.  بـــالإبـــادة والمـــجـــازر عــلــى مــ
تعيش  ومهانة  محتقرة  أقلية  دائماً  كان 
سواء  ذاتها  على  المغلقة  الغيتوهات  في 
فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة المــســيــحــيــة أو في 
السبب  لهذا  الإسلامية.  العربية  البلدان 
يـــتـــوجـــس هــــابــــرمــــاس ومـــعـــظـــم مــثــقــفــي 
ليست  لأنها  »حماس«،  من  خيفة  الغرب 
ــا هــــي أيــضــاً  ــمــ ــة وإنــ ــاومـ ــقـ فـــقـــط حـــركـــة مـ
وبــالــدرجــة الأولـــى جــمــاعــة ديــنــيــة تابعة 
كمعظم  وهــابــرمــاس  المسلمن.  لــإخــوان 
مثقفي الغرب يعتقدون أن هذه الحركات 
اليهود لأسباب دينية. هناك  إبادة  تريد 
فـــتـــاوى لاهـــوتـــيـــة عـــديـــدة تــكــفــر الــيــهــود 
ــم. لـــهـــذا الـــســـبـــب أيـــضـــاً لــم  ــهــ وتـــبـــيـــح دمــ
الشعب  مع  التضامن  هابرماس  يستطع 
الــفــلــســطــيــنــي بــالــشــكــل الــــذي كـــان مــرجــواً 
ــلـــســـوف كـــبـــيـــر مـــثـــلـــه.  ــيـ ــن فـ ــ ومـــطـــلـــوبـــاً مـ
ويــنــبــغــي الاعـــتـــراف بـــأن قــضــيــة فلسطن 
التي هي قضية حق وعدل، وظلم وقهر، 
التي  التفجيرات  لكل  باهظاً  ثمناً  دفعت 
ــنـــذ ضــــربــــة 11  ــا الأصــــولــــيــــون مـ ــهـ ــبـ ــكـ ارتـ
سبتمبر )أيلول( الإجرامية الكبرى حتى 

اليوم.

هابرماس

هاشم صالح

 أكثر من 100 مثقف 
أميركي وأوروبي: 

التضامن في نظرنا 
يعني أن مبدأ الكرامة 
البشرية واحد وينبغي 

أن يشمل الجميع 
سواء كانوا يهوداً أو 

عرباً، إسرائيليين 
أو فلسطينيين، لا 
فرق... كلهم بشر 



سفر وسياحة

 يحتوي موقع 
بهيمبيتكا على 

أقدم فن صخري 
معروف في الهند
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جولة على أجمل مدنها التاريخية

الهند... ثقافة متنوعة وتناقضات مذهلة وصادمة

ــة  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــر الــــــثــــــقــــــافــــــة الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ  تـ
بـــتـــنـــوعـــاتـــهـــا المـــذهـــلـــة وتــنــاقــضــاتــهــا 
الــصــادمــة، بــجــانــب أنــهــا مــســقــط رأس 
ومهد بعض الثقافات والأديان الكبرى 

في العالم.
الثقافي  الـــحـــراك  ويــمــكــن مــعــايــنــة 
الـــذي لا مثيل لــه فــي الــبــاد، فــي شكل 
عــــدد لا يــحــصــى مـــن عــنــاصــر الــجــذب 
وانتهاء  الشتاء  حلول  ومــع  المتنوعة. 
الرائعة  للكريكيت  العالم  بطولة كأس 
للرجال، تجذب الهند زائرين من جميع 
عد 

ُ
ت التي لا  العالم، بتنوعاتها  أنحاء 

والــطــقــوس،  التقاليد  مــن  تحصى  ولا 
المتنوعة  المناطق  على  تنعكس  والتي 

للتراث الثقافي الهندي.
ــالًا، تــضــم الــهــنــد 40 مــوقــعــا  ــمــ إجــ
ــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي  ــمـ ــائـ ــــي قـ ــا فـ ــ ــــدرجـ مـ
على  موقعا   32 منها  »اليونيسكو«،  لـ
صــلــة بــالــســيــاحــة الــثــقــافــيــة عــلــى وجــه 
أفضل  عن  تبحث  كنت  وإذا  التحديد. 
فعليك  الهندي،  الثقافي  التراث  أماكن 
الانــطــاق فــي جولة عبر مجموعة من 
الهندسة  الأمــاكــن، تعتبر شاهداً على 
ــتــــراث الــثــقــافــي  المــعــمــاريــة المــذهــلــة والــ

الثري للباد.
ــك ســتــنــبــهــر بــالــتــجــارب  ــد أنــ المـــؤكـ
المــذهــلــة الــتــي ســتــخــوضــهــا فـــي الهند 
الساحرة. وفيما يلي سنبذل قصارى 
جهدنا لإلقاء نظرة خاطفة على بعض 
أماكن التراث الثقافي الهندية البارزة:

دلهي
 

ــــن المـــنـــاطـــق  ــهــــي واحـــــــــدة مـ ــد دلــ ــعـ تـ
الـــقـــديـــمـــة الــــــبــــــارزة، والــــتــــي اســـتـــعـــادت 
التاريخ،  الثقافي وطورته عبر  جمالها 
مع تعاقب إمبراطوريات مختلفة عليها. 
تتمتع المدينة بجمال فوضوي متنوع. 
في  المميزة  دلهي  أحــد جوانب  ويتمثل 
القديم  الــطــراز  ذات  المعمارية  الهندسة 
والأســواق  القديمة،  المتعرجة  والمــمــرات 
الــقــديــمــة، والمــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة. ولا 
ــزال دلـــهـــي الــقــديــمــة تــحــتــفــظ بقيمها  ــ تـ
التقليدية، فــي الــوقــت الــذي تــزدهــر فيه 
نـــيـــودلـــهـــي بـــالـــتـــحـــديـــث. وبـــفـــضـــل هـــذا 
الـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي، تــحــولــت دلـــهـــي إلــى 

نقطة جذب سياحية بارزة.
تبدو دلهي عاصمة الهند الجميلة 
من  كثير  فيها  ينصهر  بــوتــقــة  بمثابة 
الثقافات. وخضعت المدينة لحكم كثير 
مــن الـــســـالات، بــمــا فــي ذلـــك الــراجــبــوت 
والــــخــــلــــجــــيــــون والمــــــــغــــــــول. وتـــنـــعـــكـــس 
ــذه الـــســـالات على  تــأثــيــرات مــخــتــلــف هـ
وفي  بالمدينة.  الأثــريــة  المعالم  من  كثير 
هــذا الإطـــار، تعد بــوابــة الهند، والقلعة 
الحمراء، ومقبرة همايون، وقطب منار، 

من أشهر المعالم الثقافية في دلهي.
ويــعــود تــاريــخ حــضــارة دلــهــي إلــى 
التاريخ  المــيــاد. وتمخض  عــام 50 قبل 
الـــثـــري لــلــمــديــنــة عـــن كــثــيــر مـــن الــفــنــون 
والحرف المثيرة لاهتمام، بما في ذلك 
المجاورة.  الثقافات  من  المستوحاة  تلك 
بــوجــه عـــام، تــعــد الــحــرفــة الفنية الأكــثــر 
ــة الـــحـــلـــي  ــاعــ ــنــ ــــي، صــ ــهــ ــ ــ ــي دل ــ ــرة فــ ــ ــهـ ــ شـ
مـــجـــوهـــرات  تــــــــزال  ــرات. ولا  ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ والمــ
مــيــنــاكــاري وكــونــدان تعد تــذكــاراً مهما 
وإرثـــا تتناقله الأجــيــال داخـــل كثير من 

العائات.

راجستان
 

الأماكن  بكثير من  الولاية  تحظى 
عظمة  بداخلها  تحمل  الــتــي  المختلفة 
التراث  والــتــراث. تمتد جــذور  التاريخ 
الثقافي بالمدينة إلى نحو 5 آلاف عام، 
وتـــعـــد نــمــوذجــا مــثــالــيــا لمـــزيـــج مــثــالــي 
الحياة  ونــمــط  والــتــاريــخ  التقاليد  مــن 
الــعــثــور على بعض  المــعــاصــر. ويمكن 

ــدن الــثــقــافــيــة عــلــى مــســتــوى  ــ أفـــضـــل المـ
الهند داخل هذه الولاية.

ــان بـــنـــكـــهـــات  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــلــــئ راجــ ــتــ ــمــ وتــ
بالحيوية،  مفعمة  وروحــهــا  متنوعة، 
ــنــــدر وجــــــــوده بـــالـــعـــالـــم.  ــلـــى نـــحـــو يــ عـ
ــة صــــحــــراويــــة، فــإنــهــا  ــ ــا ولايــ ــهـ ــع أنـ ــ ومـ
غــنــيــة بــالــتــقــالــيــد الــنــابــضــة بــالــحــيــاة، 
والمــــهــــرجــــانــــات الــــكــــبــــرى، والأطـــعـــمـــة 

الشهية، والتاريخ المجيد.
ــكــــس الــــــتــــــاريــــــخ الـــثـــقـــافـــي  ــعــ ــنــ ويــ
ــثـــري لــلــمــديــنــة عــلــى الــفــســاتــن ذات  الـ
الألــــــــوان الـــنـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة، إضـــافـــة 
الشعبية  والـــرقـــصـــات  المــوســيــقــى  إلـــى 
والمـــــــأكـــــــولات المــــحــــلــــيــــة، وصــــــــــولًا إلــــى 
ــا يــجــعــل  ــ ــان، مـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانــــات راجـ ــهــــرجــ مــ
راجــســتــان واحــــدة مــن أفــضــل الأمــاكــن 
بــالــتــعــرف على  الــهــنــد لاستمتاع  فــي 

الثقافة والتراث.
ــلــــى هــــذا  ومــــــــن أبـــــــــرز الأمـــــــاكـــــــن عــ
الصعيد داخل راجستان، حصن عامر، 
جايسالمر  وقلعتا  مــهــرانــغــاره،  وقلعة 
وتــشــيــتــورجــاره، وجـــال مــحــل، وقصر 

بحيرة أودايبور.
كما تشهد راجستان عقد كثير من 
المهرجانات والمعارض، منها مهرجان 
الإبـــــل، ومـــهـــرجـــان مــــــروار، ومــهــرجــان 
ــار. كـــل هــــذا يـــجـــذب كــثــيــراً من  ــكـ بـــوشـ
الزوار إلى ولاية راجستان؛ لأنه يسمح 
ــافـــة الــــولايــــة  ــقـ ــلـــى ثـ ــتـــعـــرف عـ ــالـ لـــهـــم بـ
للسياح  يمكن  كما  بالحياة.  النابضة 
ــلـــذيـــذة من  تــجــربــة بــعــض الأطـــعـــمـــة الـ
المطبخ الراجستاني المشهور ببهاراته 

المتنوعة وحاوة مذاقه.

أغرا
 

ــــب دلــــهــــي  ــانــ ــ ــجــ ــ ــل أغـــــــــــــرا بــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ تـ
للسياحة  الذهبي  المثلث  وراجــســتــان، 

الثقافية في الهند.
تقع أغرا على ضفاف نهر يامونا، 
وتـــعـــد مـــن بـــن الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي الـــهـــنـــد الـــتـــي تــســتــقــبــل 
ــافــــريــــن كــل  ــن المــــســ ــ ــوداً كـــبـــيـــرة مـ ــ ــشـ ــ حـ
وتراثها  الغني  تاريخها  بفضل  عــام، 

الثقافي المتنوع.
ويعود تاريخ المدينة إلى العصور 
فــي ملحمة  ذكــرهــا  وقــد ورد  القديمة، 
والتي  »مــاهــابــهــاراتــا«،  تــدعــى  قديمة، 
»أغرافانا«. وخال  باسم  كذلك  تعرف 
فــتــرة الــعــصــور الــوســطــى، كــانــت أغـــرا 
مـــديـــنـــة بـــــــارزة تــتــبــع ســلــطــنــة دلـــهـــي، 

وخضعت لحكم سالات مختلفة.
وبـــــدأت الــفــتــرة الأكـــثـــر أهــمــيــة في 
تـــاريـــخ أغـــــرا بــتــأســيــس إمـــبـــراطـــوريـــة 
المغول في أوائل القرن السادس عشر. 
وأثــــرت كــل ســالــة حــاكــمــة عــلــى ثقافة 
المــــديــــنــــة. ويـــمـــكـــن رؤيـــــــة انـــعـــكـــاســـات 
هـــذه الــحــقــبــة فــي الــهــنــدســة المــعــمــاريــة 
اليدوية والموسيقى  والفنون والحرف 

والرقص، وحتى الطعام في أغرا.
وفــي ظــل وجـــود كثير مــن الحكام 
الــبــارزيــن الــذيــن حــكــمــوا المــديــنــة، تعد 
الأثرية  المعالم  مــن  لكثير  موطنا  أغــرا 
المهمة، منها 3 معالم مدرجة في قائمة 
»اليونيسكو«:  لـ العالمي  التراث  مواقع 
تــــاج مـــحـــل، وقــلــعــة أغــــــرا، وفــاتــحــبــور 
ســيــكــري. ولا تكتمل الــرحــلــة إلــى أغــرا 
دون زيارة هذه الأماكن التي ستعيدك 

إلى عصر ماضيها المجيد.
 

ماديا براديش
 

ينظر كثيرون إلى ماديا براديش 
ــــي ثــريــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا قـــلـــب الـــهـــنـــد. وهـ
بــالــتــراث الــهــنــدي الــقــديــم. ويتميز كل 
ركن في هذه الولاية الهندية بهندسة 
معمارية مذهلة تستحق أن تعشقها، 
ــــدءاً مـــن المــعــابــد الــقــديــمــة والمــســاجــد  بـ
ــور الـــرائـــعـــة  ــقــــصــ الـــكـــبـــيـــرة وحــــتــــى الــ
ــتــــي لا يــمــكــن  والــــحــــصــــون المـــنـــيـــعـــة الــ

ــنــــا، ســـنـــعـــرض بــعــض  ــا. وهــ ــهـ ــراقـ ــتـ اخـ
الأماكن ذات الأهمية التراثية الثقافية 

الكبيرة.
 

خاجوراهو: أرض معابد كاماسوترا
 

ــو  ــاجـــوراهـ جـــــرى بـــنـــاء مـــعـــابـــد خـ
ــلـــى يــــد حــكــام  ــام عـ ــ ــــف عــ ــنـــذ نـــحـــو ألــ مـ
تــشــانــديــا، وهـــي أحـــد مـــواقـــع الــتــراث 
»اليونيسكو« في ولاية ماديا  العالمي لـ
براديش. كما جرى بناء معظم معابد 
و1050   950 عـــامـــي  بـــن  خـــاجـــوراهـــو 
ــرة تـــشـــانـــديـــا.  ــ ــ تـــحـــديـــداً عـــلـــى يــــد أسـ
وذكــرت السجات التاريخية أن موقع 
معبد خاجوراهو كان يضم 85 معبداً 
ــقـــرن الــثــانــي عـــشـــر، مــوزعــة  بــحــلــول الـ
عـــلـــى مـــســـاحـــة 20 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا. 
ومـــع ذلــــك، لــم يــنــج مــنــهــا الــيــوم ســوى 
نحو 25 معبداً، موزعة على مساحة 6 

كيلومترات مربعة.
ومـــــــن بـــــن أكــــثــــر الــــســــمــــات الـــتـــي 
ــذه المــــعــــابــــد،  يـــعـــشـــقـــهـــا الــــــــــزور فـــــي هـــــ
الــدقــيــقــة  الــتــفــاصــيــل  المــنــحــوتــات ذات 
المــنــقــوشــة عــلــى الــــجــــدران الــخــارجــيــة. 
مجموعة  داخــل  التصميمات  وتصور 
مـــراحـــل مختلفة  مــعــابــد خـــاجـــوراهـــو 
ــا فــــــي ذلــــــــك المـــتـــعـــة  ــمــ مــــــن الـــــحـــــيـــــاة، بــ
والــروحــانــيــة، ومــنــحــوتــات الــحــوريــات 
الاتي  الــحــوريــات  الــراقــصــة، وتماثيل 
الحلي حول  يرتدين قطعا جميلة من 
خـــصـــورهـــن ومــعــاصــمــهــن وأعــنــاقــهــن 

وأذرعهن وأرجلهن.
برمتها  المنطقة  أن  بالذكر  جــديــر 
ظلت مهجورة بعد القرن الرابع عشر، 
ــانــــت غـــيـــر مـــعـــروفـــة عـــلـــى الإطـــــاق  وكــ
لـــلـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، حـــتـــى اكــتــشــفــهــا 

ضــابــط شـــاب فــي الــجــيــش البريطاني 
يدعى تي إس بيرت عام 1838.

بــعــد ســقــوط أســــرة تــشــانــديــا في 
الـــقـــرن الــثــالــث عـــشـــر، اخــتــفــت المــعــابــد 
عــن الــعــالــم الــخــارجــي بسبب الــغــابــات 
ــــي نــمــت  ــتـ ــ ــة الـ ــفـ ــيـ ــثـ ــكـ ــرات الـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ والـ
حــولــهــا. وظـــلـــت هــــذه المــعــابــد مخفية 
الــعــالــم حــتــى الخمسينات  أنــظــار  عــن 
الصحافيون  وكــان  الماضي،  القرن  من 
والمـــصـــورون الأجـــانـــب فــقــط هــم الــذيــن 
نـــشـــروا الـــصـــور لــلــعــالــم. وبـــعـــد عــقــود 
ــقـــال الـــهـــنـــد عــن  ــتـ قــلــيــلــة فـــقـــط مــــن اسـ
بريطانيا عام 1947، جرى فتح المكان 
أمــام الــزائــريــن، وذلــك بعد بناء مرافق 

كافية للنقل للوصول إلى هناك.

بهيمبيتكا: الملاجئ الصخرية القديمة
تحتضن ولاية ماديا براديش، أحد 
التي يجب  الثقافي  الــتــراث  أمــاكــن  أكثر 

زيارتها والأكثر شعبية في الهند.
ــري  يـــوجـــد مـــوقـــع بــهــيــمــبــيــتــكــا الأثــ
البرية  للحياة  راتــابــانــي  داخــل محمية 
المـــكـــونـــة مـــن صـــخـــور الــحــجــر الــرمــلــي، 
عـــلـــى ســـفـــوح ســلــســلــة جـــبـــال فــيــنــديــا. 
ــع لــعــام  ــوقـ ــخ اكـــتـــشـــاف المـ ــاريـ ــع تـ ــرجـ ويـ
1957. ومع ذلك، فإن الأهمية الحقيقية 
لــم تتضح ســوى في  لمــوقــع بهيمبيتكا 
ــــذي تـــم تــتــويــجــه  ــر الـ ــ الــســبــعــيــنــات، الأمـ
ــا فــــي قـــائـــمـــة »الــيــونــيــســكــو«  ــهــ ــإدراجــ بــ
يــحــتــوي   .2003 ــام  ــ عـ الـــعـــالمـــي  ــتـــراث  ــلـ لـ

موقع بهيمبيتكا على أقدم فن صخري 
مــعــروف فــي الــهــنــد، كــمــا أنـــه أحـــد أكبر 
مجمعات ما قبل التاريخ. ويعود تاريخ 
أقــدمــهــا إلــــى الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم 
إلى  المنتمية  اللوحات  وتتسم  المتأخر. 
بأنها أصغر  الأوســط  الحجري  العصر 
ـــل  ــ حـــجـــمـــا، والـــعـــصـــر الـــنـــحـــاســـي )أوائــ
الــعــصــر الـــبـــرونـــزي(، وتــعــرض مفاهيم 

البشر الأوائل عن الزراعة.
مـــلـــجـــأ صـــخـــريـــا،  بـــــن 750  ومــــــن 
تــزيــنــت جــــدران 500 مــنــهــا بــرســومــات 
أقدمها  عمر  ويــقــدر  لاهتمام،  مثيرة 
ــك، فـــإن  ــ ــــع ذلــ ــام. ومـ ــ ــــف عــ بــنــحــو 30 ألـ
ــتــــاحــــة أمـــــام  ــا فــــقــــط مــ ــهـ ــنـ ــا مـ ــفـ ــهـ 15 كـ
الزائرين. وتمتاز الرسومات الموجودة 
فــــي الـــكـــهـــوف بـــالـــتـــنـــوع الـــشـــديـــد فــي 
أن  إلـــى  بــالــنــظــر  طبيعتها؛ خــصــوصــا 
السنن.  آلاف  منذ  مــوجــودة  الــكــهــوف 
تــتــمــيــز بشكل  الـــرســـومـــات  الـــافـــت أن 
أســاســي بــالــلــونــن الأحــمــر والأبــيــض، 
ــعـــرضـــي لــأخــضــر  ــدام الـ ــخــ ــتــ ــع الاســ مــ
والأصــفــر، مــع مــوضــوعــات مستوحاة 
ــــن الأحــــــــــداث الـــيـــومـــيـــة لـــأشـــخـــاص  مـ
ــي الـــــكـــــهـــــوف، بــمــا  ــ ــوا فــ ــ ــاشــ ــ ــن عــ ــ ــذيــ ــ الــ
ــك الــــــــولادة والـــصـــيـــد والـــرقـــص  ــ فــــي ذلـ
ــــوب الــخــيــل والــفــيــلــة  والمــوســيــقــى وركــ
ــال الـــحـــيـــوانـــات وجـــمـــع الــعــســل.  ــتــ وقــ
ــيــــوانــــات، مــثــل  ــرى تـــصـــويـــر حــ ــ كـــمـــا جـ
الــنــمــور والأســــــود والــخــنــازيــر الــبــريــة 
والسحالي  والــكــاب  والــظــبــاء  والفيلة 
ــرة. ويـــعـــد الــشــتــاء  ــثـ ــكـ والـــتـــمـــاســـيـــح بـ
أفضل موسم لزيارة بهيمبيتكا؛ حيث 
وأجــواء  لطيف  بمناخ  المنطقة  تتمتع 

جميلة.
ــهــــوف لمـــحـــة نـــــــــادرة عــن  ــكــ وتـــــوفـــــر الــ
ســلــســلــة مـــن الــتــطــور الــثــقــافــي مـــن الــبــدو 

الرّحل الأوائل إلى المزارعن المستقرين إلى 
التعبيرات الروحانية. والافت أن التقاليد 
التي  الزراعية  للشعوب  الحالية  الثقافية 
تسكن القرى المحيطة بالمنطقة تشبه تلك 

الممثلة في الرسومات.
 

سانشي ستوبا )على قائمة التراث العالمي(
 

تحتل سانشي ستوبا مكانة فريدة 
بن المواقع التاريخية داخل ولاية ماديا 
براديش. ويعود تاريخ بناء الموقع إلى 
القرن الثالث قبل المياد. جرى تصنيف 
أحد  قمة  على  الواقعة  ستوبا  سانشي 
 مـــن بـــن مـــواقـــع الــتــراث 

ً
ــتـــال، واحــــــدة الـ

العالمي من قبل »اليونيسكو«. وقد جرى 
إنــشــاؤهــا بــأمــر الإمــبــراطــور أشــوكــا من 
سالة موريان. وتعد المنحوتات والآثار 
لتطور  رائعا  مثالًا  الموقع  في  الموجودة 

الفن والهندسة المعمارية البوذية.
النصف  القبة  هــذه  تشييد  وجـــرى 
كـــرويـــة الـــتـــي يـــزيـــد ارتـــفـــاعـــهـــا عــلــى 50 
 
ً
قدما، وقطرها أكثر من 30 متراً، تبجيا
»الإلـــه بــــوذا«، وتــضــم كــثــيــراً مــن الآثـــار  لــــ
تكون  أن  المفترض  المهمة. ومن  البوذية 
بــمــثــابــة تــلــة دفـــن مــقــدســة لــبــقــايــا »الـــرب 

بوذا« الموزعة.

هامبي
 

مــن مواقع  الأطـــال هامبي  مدينة 
ــراث الـــعـــالمـــي لــــدى »الــيــونــيــســكــو«  ــتــ الــ
ــة كــارنــاتــاكــا بــجــنــوب الــهــنــد.  فـــي ولايــ
وتضم أكثر من 500 من المعالم الأثرية 
المدينة  يجعل  ما  السياحية،  والمعالم 
كــلــهــا عـــامـــل جــــذب ســـيـــاحـــي. وتــمــتــاز 
التاريخ  بن  نموذجي  بتوازن  هامبي 
وجـــهـــان مختلفان  وهـــمـــا  ــرة،  ــامـ ــغـ والمـ
لــلــســيــاحــة. وتـــحـــوي المـــديـــنـــة مـــــزارات 
يجب ألا يفوّتها المرء، وأشياء لا حصر 
لها للقيام بها. كانت هامبي عاصمة 
إمبراطورية فيجاياناجار، وتقع على 
ضــفــاف نــهــر تــونــغــابــهــادرا فـــي ولايـــة 
ــعـــد أنــــقــــاض الــقــصــور  كـــارنـــاتـــاكـــا. وتـ
الملكية  فــي هامبي والمــعــابــد والمــبــانــي 
ــلـــى ثـــــــروة وعــظــمــة  بـــمـــثـــابـــة شــــاهــــد عـ

أباطرة فيجاياناجار.
 

نالاندا )ثاني أكبر جامعة هندية قديمة(
 

يـــضـــم المــــوقــــع الأثــــــــري فــــي نـــالانـــدا 
ــقــــايــــا أثـــــريـــــة لمـــؤســـســـة  ــارا بــ ــهــ ــيــ ــافــ ــاهــ مــ
إلى  تاريخها  يعود  ومدرسية  رهبانية 
الـــقـــرن الــثــالــث قــبــل المـــيـــاد، واســتــمــرت 
تبرز  الميادي.  الثالث عشر  القرن  حتى 
نالاندا باعتبارها أقدم جامعة في شبه 
في  الجامعة  وشــاركــت  الهندية.  الــقــارة 
مـــدى فترة  المــنــظــم للمعرفة عــلــى  الــنــقــل 

متواصلة استمرت 800 عام.
أبـــراجـــا وأضــرحــة،  المــوقــع  يتضمن 
إضـــافـــة إلــــى مـــبـــانٍ ســكــنــيــة وتــعــلــيــمــيــة، 
وأعمال فنية مهمة من الجص والحجر 
والمــــــعــــــادن. اشـــتـــهـــرت جـــامـــعـــة نــــالانــــدا 
لنفسها  وبنت  القديمة،  العصور  خــال 
مكانة أسطورية لمساهمتها في التعليم 

والثقافة والحضارة.
وجــرى إدراج موقع نــالانــدا الأثــري 
في قائمة التراث العالمي عام 2009. وكان 
لــلــدراســات  ــقـــام الأول  مــخــصــصــا فـــي المـ
الفنون  التعليم في  إلى جانب  البوذية، 
وعــلــوم  والــريــاضــيــات  والــطــب  الجميلة 

الفلك والسياسة وفنون الحرب.
ــاح لمــــشــــاهــــدة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــــيـــــــوم، يــــفــــد الـ
ــــذي أحــرقــه  أنـــقـــاض مــجــمــع الــجــامــعــة الـ
نهاية  بــحــلــول  خلجي  بختيار  الــغــازي 
الــقــرن الثاني عــشــر، وأحـــرق معه طابا 
ــاء. ويـــقـــال إن  ــيــ ومــعــلــمــن وغـــيـــرهـــم أحــ
المـــكـــتـــبـــة كــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة ضـــخـــمـــة مــن 
الكتب، لدرجة أن النيران ظلت مشتعلة 
بــهــا طــيــلــة 6 شــهــور بــعــد إضـــــرام الــنــار 

فيها.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

دلهي من أجمل المدن الثقافية في الهند )شاترستوك(

أغرا الجميلة )شاترستوك(

زيارات ثقافية لا تحصى في الهند )شاترستوك(

مدن الهند متنوعة الثقافات والجغرافيا )شاترستوك(
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أعرب عن فخره لمشاركته بفيلمين في الدورة الثالثة من المهرجان

إبراهيم الحساوي: »البحر الأحمر« 
أعطى دفعة كبيرة للسينما السعودية

ــــودي إبــــراهــــيــــم  ــعــ ــ ــســ ــ ــان الــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ أعــــــــــرب الـ
الحساوي، عن فخره لمشاركته بفيلمين في 
الــــدورة الــثــالــثــة مــن مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
ــل واحــــــد مــنــهــمــا  ــي كــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، يـــقـــدم فــ
شخصية مــخــتــلــفــة، فبينما يــقــدم فــي فيلم 
»هجان« شخصية طيبة، فإنه يجسد في فيلم 

»إلى ابني« شخصية أب يقسو على ولده.
الــحــســاوي عــن سعادته بالنجاح  وعــبــر 
ــر  ــمــ ــر الأحــ ــحــ ــبــ ــقـــه مــــهــــرجــــان الــ ــقـ الـــــــــذي يـــحـ
والخطوات التي قطعتها السينما السعودية 
»الـــشـــرق الأوســـــط« أنــهــا ينتظرها  لــــ مـــؤكـــداً 
مستقبل واعـــد فــي ظــل حــكــايــات كــثــيــرة عن 
المــجــتــمــع الــســعــودي تــســتــحــق أن تــــروى في 

السينما.
يتحدث الحساوي عن شخصيته بفيلم 
»إلى ابني«، الذي يؤدي خلاله دور أب يتعامل 
 :

ً
بقسوة شديدة مع ابنه، ويبرر قسوته قائلا

»هو قاسٍ على الابن لغضبه منه بسبب سفره 
على غير إرادته، والفيلم يصور نوعيات من 
الآبــاء الذين يريدون من أبنائهم أن يكونوا 
مثلهم، لكن غضب الأب يتفتت على صخرة 
الحفيد الذي جعله يتجاوز غضبه لارتباطه 

بحفيده، ثم مرض الابن«.
ويــضــيــف الــفــنــان: »فـــي الــواقــع أنـــا لست 
بــالــفــيــلــم، وأرى أن  قــاســيــا مــثــل شخصيتي 
علينا أن نوجه أبناءنا دون تسلط، ونترك 
لهم حرية الاخــتــيــار، دون أن نفرض عليهم 
شــيــئــا، وقـــد أعجبتني الشخصية والــفــنــان 
ظافر العابدين مخرج رائع قادم من التمثيل 

للإخراج«.
ـــر 

َّ
ــــق الـــحـــســـاوي، فـــإنـــه لمـــس كــيــف أث ووفـ

ــوا لـــي عقب  ــالــ الــفــيــلــم عــلــى المـــشـــاهـــديـــن: »قــ
عرضه إننا أبكيناهم، مما يؤكد تفاعلهم 

مع الفيلم، وكل مشاهد شعر بتأثر أو 
لمعت عيناه أو بكى من الفيلم المليء 
بالمشاعر الإنسانية، كما أن الأب رغم 
صــرامــتــه كـــان لا بــد أن يــلــين، حتى 
بــنــاتــه، وأراه نــمــوذجــا عصريا  مــع 
)ســـي الــســيــد( فـــي ثــلاثــيــة نجيب  لــــ

مــحــفــوظ، لكنني مقتنع بقول 
)ربوا أولادكم لزمن غير 

زمنكم( ولا أحب فكرة 
الوصاية حتى على 

ابني«.
ــلــــم  ــيــ وفـــــــــــــي فــ
ــقـــدم  ــان« يـ ــ ــ ــجـ ــ ــ »هـ
الــــــــــــحــــــــــــســــــــــــاوي 
شخصية عابد، 
الــــــــذي يـــســـاعـــد 
ــل  ــ ــطـ ــ مـــــــــطـــــــــر بـ
الـــــفـــــيـــــلـــــم فـــي 

مـــــــهـــــــمـــــــتـــــــه، 
ويـــقـــول عن 
هذا الدور: 
»الــــفــــيــــلــــم 
يــــــعــــــرض 

ــن ثــقــافــتــنــا وهــــي ســبــاق  لـــريـــاضـــة عــريــقــة مـ
الــهــجــن، مـــؤكـــداً أن مـــخـــرج الــفــيــلــم المــصــري 
أبــو بكر شــوقــي جيد جــداً رغــم قلة رصيده 
ــألـــة لــيــســت بــالــكــم،  الــســيــنــمــائــي، لـــكـــن المـــسـ
كُــتــب الــســيــنــاريــو بشكل جــيــد، والجهة  كــمــا 
ــانـــات لـــنـــا، مما  ــكـ ــرت كـــل الإمـ ــ الإنــتــاجــيــة وفـ

انعكس على نجاح الفيلم«.
وحــــول رؤيـــتـــه لمــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
بــعــد ثـــلاث دورات يــقــول الــفــنــان الــســعــودي: 
»حضرته منذ دورته الأولى وحتى الثالثة، 
وأرى أن هناك نقلة كبيرة وإضافات مختلفة، 
ففي هذه الدورة هناك مجموعة أفلام طويلة 
إلى جانب القصيرة، وبــات لدينا إنتاج من 
الأفلام الطويلة كشفت عن مواهب سعودية، 

إذ يشهد المهرجان عرضها الأول«.
وبشأن انعكاس المهرجان على السينما 
السعودية يؤكد الحساوي: »المهرجان أعطى 
دفـــعـــة كــبــيــرة لــلــســيــنــمــا الـــســـعـــوديـــة«، لافــتــا 
إلـــى أن »الــســعــوديــة لــديــهــا مــهــرجــان )أفـــلام 
السعودية(، وهو مهرجان خليجي محلي، 
لكن )البحر الأحمر( منصة عالمية تستقبل 
أفلاما من أنحاء العالم كافة، لذلك فأنا أرى 
إلــى هذا  أن وصــول مهرجان البحر الأحــمــر 

المستوى إنجاز كبير«.
ويعد الفنان إبراهيم الحساوي شاهداً 
على ظروف متباينة عاشها الفن السعودي: 
»بدأت مع صناع الأفلام القصيرة من الشباب 
بالسعودية، في وقت لم يكن هناك دعم لأي 
نتجت 

ُ
فيلم سعودي، وقدمنا أفلاما قصيرة أ

بجهود ذاتــيــة، وقــد وافقت حتى على العمل 
بــالمــجــان وبــلا شـــروط ســوى أن يــكــون العمل 
جيداً وكانوا مخرجين موهوبين يستحقون 
كـــل الــتــشــجــيــع لإيــمــانــي 
بـــــــــأن يــــــكــــــون لـــديـــنـــا 

سينما«.
مضيفا: »بعد 
أن تأسست هيئة 
الأفـــــــــــــــــــلام حــــظــــي 
السعودي  الفيلم 
ــا  ــ ــدأنـ ــ بــــالــــدعــــم وبـ
ــاج الــفــيــلــم  ــتــ ــي إنــ فــ
الطويل، والحمد لله 
رصيدي بها أعتز به 
قياسا بالعمر القصير 
السعودية،  للسينما 
وفخور بما وصلنا 
ــر  ــ ــعــ ــ لــــــــــــــه، لــــــــــــــذا أشــ
ــة  ــغــ ــالــ بــــــســــــعــــــادة بــ
واعـــــــتـــــــزاز، وأقــــــول 
للشباب السعودي 
من صناع الأفلام 
)هــــــــــــــــــذا زمـــــنـــــكـــــم 
اســـــــتـــــــمـــــــتـــــــعـــــــوا 
وأبــــدعــــوا، نحن 
نـــــحـــــتـــــنـــــا فــــي 
الـــــــــصـــــــــخـــــــــر 
لأجـــــل هـــذه 
اللحظة(«.

جدّة: انتصار دردير

الحساوي يشيد بالإنجاز الذي 
حققه مهرجان البحر الأحمر 

)الشرق الأوسط(

رحلة عبر الزمن ستجذب أكثر من مليون زائر في 3 أشهر

»موسم الدرعية« ينطلق بفعاليات تسرد التاريخ السعودي
انـــطـــلـــقـــت الــــيــــوم فـــعـــالـــيـــات »مـــوســـم 
ــاءً بـــتـــاريـــخ الــســعــوديــة  ــفـ ــتـ الـــدرعـــيـــة« احـ
وتراثها، وتستمر ثلاثة أشهر تربط فيها 
الحاضر بالماضي، وتبرز عراقة الثقافة 
والــتــقــالــيــد الـــســـعـــوديـــة بــطــريــقــة حــديــثــة 

ومُبتكرة.
وتتميز هوية »موسم الدرعية« للعام 
الحالي بروزنامة ثقافية سعودية، تحتفي 
بالمملكة وتراثها العريق وثقافتها الثرية، 
في تسليطها الضوء على قصة الدرعية، 
ويـــعـــود المـــوســـم بــنــســخــتــه الــثــالــثــة تحت 
شــعــار »أرض تــرويــك«، وتتضمن إحياء 
المناطق في مختلف أنحاء الدرعية مثل 
مطل البجيري، وحي الطريف التاريخي 
المــــدرج فــي قــائــمــة »الــيــونــيــســكــو« للتراث 

العالمي.
وبهذه المناسبة، أشاد أحمد الخطيب، 
الــســعــودي والأمـــين العام  وزيــر السياحة 
لــــشــــركــــة الـــــدرعـــــيـــــة، بــــــالــــــدور الأســــاســــي 
للثقافة محفزاً رئيسيا لقطاع السياحة 
المتنامي في السعودية بشكل كبير وقال: 
»سيتسنى للزائرين من داخل السعودية 
وخــارجــهــا اكــتــشــاف حــضــارتــهــا وعــيــش 
مــخــتــلــف تـــجـــاربـــهـــا الأصـــيـــلـــة والـــهـــادفـــة 
والمــتــنــوعــة، كــمــا ســيــوفــر تـــجـــارب فــريــدة 
ونـــوعـــيـــة لــلــمــجــتــمــع الـــســـعـــودي وجــمــيــع 
الزائرين، كون الدرعية هي مهد انطلاقة 
الـــدولـــة الــســعــوديــة، ومـــن خــلالــهــا تظهر 
حضارتنا العريقة وتراثنا الغني للعالم«.

وأضـــــاف الــخــطــيــب أنــــه »عـــلـــى ضــوء 
فــوز الرياض في )إكسبو 2030(، نتطلع 
لتطوير موسم الدرعية ليكون مهرجانا 
وكــرنــفــالًا ثقافيا رائـــداً وصانعا للفرص 

والحوارات الثقافية للسنوات المقبلة«.
»الــشــرق الأوســـط« قال  وفــي حديث لـــ
كيران هاسلام، رئيس قطاع التسويق في 
شركة الدرعية إن الموسم يستهدف زيارة 
مــلــيــون شــخــص خــــلال فـــتـــرة فــعــالــيــاتــه، 
مشيراً إلى أنه سيركز العام الحالي على 
ربط الزائرين مع التاريخ بشكل مباشر، 
ــثـــر فــي  ويــعــطــيــهــم الـــفـــرصـــة لــلــتــعــمّــق أكـ
الــســعــودي عبر الفعاليات التي  الــتــاريــخ 
قام لتأخذهم إلى الماضي في رحلة عبر 

ُ
ست

الــزمــن تحكي قصة الدرعية مــن بدايتها 
بلمسات إبداعية وترفيهية.

وفي حديثة خلال الإطلاق، قال جيري 
الــتــنــفــيــذي لمجموعة  الــرئــيــس  أنـــزيـــرلـــو، 
شــركــة الــدرعــيــة، إن المــوســم يــوفــر للعام 
ــعـــراض الـــبـــرامـــج  ــتـ  لاسـ

ً
ــالـــي، مـــنـــصـــة الـــحـ

الــفــنــيــة المــتــنــوعــة والــتــجــارب والمــغــامــرات 
الشيقة، حيث يتميز بشمولية وتنوع من 
الــبــرامــج الثقافية والــعــروض الموسيقية 
والمسرحية، بالإضافة إلى فنون الطهي، 

والمعارض الثقافية الآسرة والهادفة.
مشيراً إلــى أنها »تــمــزج بــين الماضي 
والــحــاضــر وتــأخــذنــا فــي رحــلــة اكــتــشــافٍ 
الــتــواصــل والارتــبــاط  لــلــذات، نعيد فيها 
مع حضارتنا العريقة، لذا نحن ندعوكم 
للحضور والاستمتاع بالثقافة والتاريخ، 

واكتشاف الدرعية وعيش تجربة وذكرى 
استثنائية لا تنسى مدى الحياة«.

وســـيـــتـــضـــمـــن المــــــوســــــم عــــلــــى مــــــدار 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر تــفــعــيــل عــــدد مـــن الأنــشــطــة 
»اليونيسكو«  لـ في موقع التراث العالمي 
يُــعــدّ مهد  الــذي  حــي الطريف التاريخي، 
الدولة السعودية، ليوفر فرصة اكتشاف 
واحدة من أقدم التجمعات السكنية المثيرة 
لـــلإعـــجـــاب مـــن الــنــاحــيــة المـــعـــمـــاريـــة على 
مستوى العالم، والمبنية من الطوب على 

الطراز النجدي المميز.
وتـــعـــود فــعــالــيــات »لــيــالــي الــدرعــيــة« 
لتقدم تجربة فريدة من نوعها في الدرعية 

التاريخية، في موقع خلاب يمزج الماضي 
بــالمــســتــقــبــل، وتـــقـــدم بـــاقـــة مـــن الــتــجــارب 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الــــطــــرب والمــوســيــقــى 
والفنون، والطهي والتسوق، ومن جانب 
أبــواب  الفنون والثقافة، سيقدم معرض 
الدرعية الدعوة للزائرين للتأمل في أفكار 
ــواب منطقة  الــدرعــيــة وأبــ ومعنى وتـــراث 
ــة والمــنــقــوشــة  ــيـ ــزاهـ نــجــد ذات الألـــــــوان الـ

والمحفورة؛ والنوافذ الشعرية اليومية.
وســيــتــســنــى لــلــزائــريــن تــجــربــة أفخر 
المأكولات والمطاعم الراقية خلال الموسم، 
التابعة  الــطــهــي  فــنــون  تــقــدم هيئة  حــيــث 
نـــا«، وهــي  لـــــوزارة الــثــقــافــة حــمــلــة »شـــتـــاء

تجربة طعام سعودية فريدة من نوعها، 
تقام في الهواء الطلق وسط أجواء الشتاء 
ــبـــاردة، الــتــي تستمر يــومــيــا عــلــى مــدار  الـ

أربعة أسابيع في »مسرح الميادين«.
وتشهد فعاليات موسم الدرعية العام 
الــحــالــي، تنظيم بــطــولــة ســبــاق الــدرعــيــة 
فورمولا إي )E-prix( المرتقبة، التي تنظمها 
وزارة الرياضة، وسيوفر هذا الحدث حلقة 
عرض فيها 

ُ
وصل بين الماضي والحاضر، ت

الــســيــارات بطريقة مبتكرة  أنـــواع  أحـــدث 
ط الضوء على 

ّ
سل

ُ
ومدمجة مع التراث، وت

دور الاستدامة والابتكار في الحفاظ على 
التراث.

الرياض: محمد هلال

تعد الدرعية مهد الدولة السعودية وأول عاصمة لها )شركة الدرعية(

سيضم الموسم مختلف الفعاليات الثقافية والتاريخية )شركة الدرعية(

أدّت أغنية »المهاجر« بحضور والدتها الفنانة فاديا طنب

يمان الحاج لـ                                          : انسلاخي عن لبنان جرح لن يلتئم
تلامس الفنانة اللبنانية يمان 
ــاج قـــلـــوب الأمــــهــــات والــشــبــاب  ــحـ الـ
بعملها الجديد، أغنية »المهاجر«. 
ــات  ــوعـ ــاربــــت أحـــــد المـــوضـ فـــيـــهـــا، قــ
الـــحـــســـاســـة، وهــــو هـــجـــرة الـــوطـــن. 
وفيها أيضا، تصبّ مشاعرها التي 
أبــنــاء جيلها حيال  أفــكــار  تــتــرجــم 
 والدتها 

ّ
هذه المسألة. تتعمّد أن تطل

الفنانة فاديا طنب لاكتمال الأغنية، 
مما يتيح تلوينها بمقطع بالعربية 

بعدما أدّتها بالإنجليزية.
ــات  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ لمـــــــــــــــاذا اخــــــــــتــــــــــارت الـ
»الـــشـــرق  بــالإنــجــلــيــزيــة؟ تـــوضـــح لــــ
الأوســـط«: »كثيرون يطرحون هذا 
السؤال. الجواب بسيط، فلا أجيد 
التعبير عــن مشاعري ســوى بهذه 
الــلــغــة. بــحــروفــهــا أكــتــب أغــنــيــاتــي، 
وذلك يعود أيضا إلى أنني ترعرعت 
على موسيقى كلاسيكية وأغنيات 

غربية«.
ــرة الأغـــنـــيـــة  ــكــ  فــ

ّ
تـــخـــبـــرنـــا بـــــــأن

تــــراودهــــا مــنــذ مـــــدّة طـــويـــلـــة، فهي 
بــاكــراً فــي عائلتها:  عــرفــت الهجرة 
»أخــتــي غــــادرت لــبــنــان، ولـــم أمــضِ 
م، هاجر 

َ
أوقاتا طويلة معها. من ث

أصدقاء وأقارب. أدركتُ بعدها أنهم 
اتخذوا قراراهم بملء رغبتهم، وإلا 

لما هاجروا«.
فـــي عـــام 2021، هـــاجـــرت يــمــان 
ــا إلــــــى الإمـــــــــــارات:  ــ ــــدورهــ ــاج بــ ــ ــحـ ــ الـ
 
ّ
»شـــعـــرتُ بــالاخــتــنــاق، لا ســيــمــا أن
الأزمــات تلاحقت. جــاءت الجائحة 
 الأرض 

ّ
فساءت الأمور. فشعرت كأن

تبتلعني، فهاجرت. عندها أدركتُ 
أبــالــغ فــي القول  تعلقي بلبنان. لا 

 هذا الانفصال جرح لن يلتئم«.
ّ
إن

ــا حـــتـــى بـــالـــعـــودة  ــهـ تــضــيــف أنـ
 طعم الانسلاخ 

ّ
إلــى لبنان، سيظل

ــدّث عـــــن ولادة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا. وتـ ــهــ ــقــ ــرافــ يــ
ــة: »فــــكــــرتــــهــــا بـــــزغـــــت فــي  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأغــ
منتصف إحدى الليالي. كنتُ دائما 
أحـــاول حماية نفسي، فــأهــرب من 
هناك،  وبعائلتي  بلبنان  التفكير 
أبـــــواب مــشــاعــري عليهما.  وأقـــفـــل 
ولــكــن، فــي تــلــك الــلــحــظــات، شــعــرتُ 

ـــمـــة عــلــى الـــتـــحـــدّث مع 
َ
كــأنــنــي مُـــرغ

نفسي عنهما. فوجعي كان كبيراً، 
ه وأنا أتألم، تماما كالهرّ الذي 

ُ
لمست

يلعق جرحه«.
تــوجّــعــت وحــيــدة فــي غربتها، 
وهـــي تــــدوّن »المــهــاجــر«. فــكّــرت في 
بلدها وبــكــت. ولكن عند سماعها 
افتقدت  وتلحينها،  كتابتها  بعد 
ــدتُ الــلــمــســة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــيـــهـــا شـــيـــئـــا: »افـ

ــه أيـــضـــا  ــالــ ــا قــ ــ الــــشــــرقــــيــــة، وهـــــــذا مـ
ــوع  المــــوضــ  

ّ
ــي. ولأن ــنــ مــــقــــرّبــــون مــ

شخصي وينبع من تجربتي، كان لا 
بد أن ألوّن الأغنية بكلمات ونغمات 

شرقية«.
من هنا، ولدت فكرة تعاونها مع 
والدتها فاديا طنب: »كتبتُ الأغنية 
ــتُ مــعــهــا  ــاقـــشـ ــنـ بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وتـ
حــولــهــا، فطلبتُ منها حضورها، 

وكتب أبي الكلام بالعربية«.
ت فاديا طنب المقطع العربي، 

ّ
غن

 
ّ
رغم أنها تردّدت في البداية: »رأت أن

رد أن تفقدني 
ُ
لني، ولم ت

ّ
الأغنية تمث

هذه الخصوصية«.
ــلــــي فــهــد،  بـــتـــوقـــيـــع المــــخــــرج إيــ
ــان، فــطــبــعــهــا  ــنــ ــبــ صــــوّرتــــهــــا فـــــي لــ
ــتـــي تــصــفــهــا  ــيــــة الـ بــــروحــــه الإبــــداعــ
يمان بالمميزة: »تجمعنا به نقاط 

مــشــتــركــة، فــلــديــنــا، نــحــن الــثــلاثــة، 
حــس مــرهــف فــي إخــبــار القصص، 
مثل أولاد يروون الحكايات من باب 
الفانتازيا والحلم. ولأنه يملك رؤية 
د. فهو  فنية أثق بها، اخترته بلا تردُّ
ينجح دائما في أخذي إلى مكان لا 

عه«.
ّ
أتوق

ــة واحـــــــــدة تــخــتــصــر  لا خــــلاصــ
ــــر«، فــهــي  ــــاجـ ــهـ ــ مـــعـــانـــي أغـــنـــيـــة »المـ

تقارب موضوعات مختلفة من حزن 
علي شأن 

ُ
وحنين وعائلة، ولكنها ت

الأمل. »في أحد المقاطع، أقول إننا 
ق دائما نحو مكان 

ّ
مثل الطيور، نحل

أفضل. نبحث عن الأمــان، فالرجاء 
يــحــضــر بــاســتــمــرار. صــحــيــح أنــنــا 
مــحــكــومــون بــالــهــجــرة، لــكــن الــقــوة 
تلازمنا. متى ينتهي هــذا الوجع؟ 
 الأمور 

ّ
لا أعلم. لكني على يقين بأن

ستحمل لنا الأفضل، فنحن شعب 
صامد«.

ــه إلـــــى مَـــــن يـــؤثـــر فــيــهــم  ــتـــوجّـ تـ
كلامها وأغنيتها بالقول: »لنعمل 
قه 

ّ
معا ونتكاتف لنعيد للبنان تأل

من جديد. بالاتحاد قوة، فكيف إن 
نبعت من إرادة الشباب؟«.

ترغب يمان الحاج في العودة 
إلى لبنان، لكنها تخشى ذلك وهو 
أمـــا حلمها، فــهــو تأسيس  مُــنــهَــك. 
مـــدرســـة مــتــخــصّــصــة بــالمــوســيــقــى 
)مـــيـــوزك بـــرودكـــشـــن( فـــي وطــنــهــا: 
ــســهــم في 

ُ
»آمــــل بــإنــشــاء مــؤسّــســة ت

تــطــويــر المــوســيــقــى. فــنــحــن نفتقد 
هــذا الــنــوع، إضافة إلــى ورش عمل 
ــرامـــج تــعــلــيــمــيــة تــصــبّ فـــي هــذا  وبـ

الإطار«.
خــتــامــا، تــتــحــدّث عـــن علاقتها 
ــزة بــــوالــــدتــــهــــا. تــــقــــول إنـــهـــا  ــيــ ــمــ المــ
ــأثـــرت بــهــا كــثــيــراً مــنــذ صــغــرهــا،  تـ
فورثت عنها هدوءها وموهبتها: 
»محظوظة لأنــي ابنة فاديا طنب. 
فـــهـــي تـــخـــتـــزل الــــصــــمــــود، والــقــلــب 
الكبير، والاستيعاب. أشعر معها 
بالأمان والــراحــة. ساعدتني كثيراً 
لامــتــلاكــهــا الإيــجــابــيــة. كــمــا لديها 
ــــواب.  الـــقـــدرة عــلــى فــتــح جــمــيــع الأبـ
ــيــــر مــــــوجــــــودة فــي  ــة )كـــــــــلا( غــ ــمـ ــلـ كـ

قاموسها«.

يمان الحاج في مشهد من فيديو كليب الأغنية )صور الفنانة(

بيروت: فيفيان حداد

ترغب يمان الحاج 
في العودة إلى لبنان 

لكنها تخشى ذلك
 وهو مُنهَك
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ياناميا

و سراوامم

ا ا انيماي

ا ي نوتسانا
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د اليراقع

ا ريسابلد

ن ا يومسيل

ا ل جبنليل

السعودية توثّق عشرات 
المواقع الأثرية الجديدة

مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تشهد 
نهضة عظيمة في المجالات كافة، وليس المجال الأثري 
باستثناء تلك النهضة التي لم تظهر آثارها فقط في 
حقل الاكتشافات الأثرية، أو في مجال الترميم وتأهيل 
ــة والـــتـــراثـــيـــة، بـــل وفــــي مــجــال تسجيل  ــريـ المــنــاطــق الأثـ
وتــوثــيــق الآثــــار وضــمــهــا إلـــى الــســجــل الــوطــنــي للتراث 
الأثري للمملكة، وذلك وفق خطة علمية متكاملة لهيئة 

التراث بالمملكة العربية السعودية.
وقـــد أعــلــنــت الــهــيــئــة خـــال شــهــر نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الـــثـــانـــي( المـــاضـــي تــســجــيــل وتــوثــيــق 59 مــوقــعــا أثــريــا 
جديداً في السجل الوطني للآثار ليصبح عدد المواقع 
الأثرية المسجلة 8847 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق 
المملكة. وتمثل في مجملها إرثــا وطنياً يعكس الثراء 
الــســنــوات بالمملكة  إلـــى آلاف  الــــذي يــعــود  الــتــاريــخــي، 

العربية السعودية. 
ومن خلال البيانات المسجلة نجد أن منطقة تبوك 
قد حظيت بالنصيب الأكبر من المواقع الأثرية المسجلة؛ 
حيث تم تسجيل 22 موقعاً جديداً بتبوك، تليها منطقة 
الــحــوف، وقــد سجل بها 14 موقعاً جــديــداً، ثــم منطقة 
جــــازان، وفــيــهــا تــم تسجيل ســتــة مــواقــع أثــريــة، تليها 
منطقة حائل بخمسة مواقع جديدة، ثم عسير والمدينة 
المنورة، وفي كل منهما تم تسجيل أربعة مواقع أثرية، 
وفي مكة المكرمة تم تسجيل ثلاثة مواقع أثرية، وأخيراً 

تم تسجيل موقع واحد في منطقة القصيم.
هذا التسجيل لهذا العدد الكبير من المواقع الأثرية 
هو ثمرة جهود هيئة التراث في اكتشاف المواقع الأثرية 
بــالمــمــلــكــة، وتسجيلها بشكل رســمــي في  والــتــاريــخــيــة 
السجل الوطني لــآثــار كخطوة هامة للحفاظ عليها 
وإضافتها إلى ما تملكه المملكة من كنوز ثقافية. وقد 
تم اكتشاف المواقع الجديدة المسجلة عن طريق المسح 
احون  الأثري الذي يقوم به الأثريون والمهندسون والمسَّ
بهيئة التراث، وتلي أعمال المسح الأثري مهمة تصوير 
المــواقــع وعــمــل وصـــف وتــوثــيــق كــامــل لــكــل مــا تحتويه 
ــار ظــاهــرة عــلــى ســطــح الأرض.  المــواقــع الــجــديــدة مــن آثـ
وتأتي العملية المساحية، التي تتطلب إسقاط المواقع 

بحدودها على خرائط مساحية. 
كل تلك المعلومات والوثائق تتم إضافتها إلى قاعدة 
بيانات مكانية لهذه المــواقــع وحفظ وتوثيق الأعمال 
التي تجري عليها وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث 
بالمملكة. وهناك اتصال بين المواطنين في ربوع المملكة 
وهيئة التراث للمساعدة في الإبلاغ عن أي مواقع أثرية 
جديدة لفحصها ومسحها من قبل علماء الهيئة. إن 
تاريخ وآثــار السعودية يشهدان حالياً مرحلة جديدة 

من الحفاظ والتسجيل.

زاهي حواس

الــقــادر، سفير  < معتز مصطفى عبد 
مصر في جوبا، التقى أول من أمس، وزير 
الــعــالــي والــعــلــوم والتكنولوجيا  التعليم 
في جنوب السودان، جبريال شانجسون، 
ــع الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين  لــبــحــث ســبــل دفــ
البلدين في قطاع التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي، وأكـــــد الــســفــيــر الـــتـــوجـــه الــثــابــت 
الــســودان  للسياسة المصرية بدعم جنوب 
في قطاع التعليم العالي، بوصفه محركاً 
رئيسياً للبناء والتنمية، مــبــرزاً استمرار 
مصر في تقديم المنح الدراسية للطلبة الجنوبيين. من جانبه، أعرب 

الوزير عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه مصر إلى بلاده.
< باولا أمادي، سفيرة جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، 
استقبلها أول من أمــس، محمد بن ثامر الكعبي، وزيــر المواصلات 
والاتصالات، في مكتبه بمقر الوزارة، وخلال اللقاء أكد الوزير على 
علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع مملكة 
البحرين والجمهورية الإيطالية، لافتاً إلى 
أهمية تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات 
بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. 
من جانبها، أكــدت السفيرة حــرص بلادها 
الــعــاقــات مــع مملكة البحرين  عــلــى تــعــزيــز 
في مختلف القطاعات بما يحقق طموحات 

البلدين والشعبين الصديقين.
< ريهام محمد خليل، سفيرة جمهورية 
ــبـــحـــريـــن،  مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـ
استقبلها أول مــن أمـــس، أســامــة بــن أحــمــد خــلــف الــعــصــفــور، وزيــر 
التنمية الاجتماعية البحريني، بمناسبة تعيينها سفيرة جديدة 
لبلادها، ورحب الوزير بالسفيرة، مؤكّداً ما يربط البلدين من علاقات 
إلــى الحرص على  تاريخية متينة وروابــط أخوية مشتركة، مشيراً 
تنمية تلك العلاقات لمستويات أشمل، ومتمنياً للسفيرة دوام التوفيق 
والــنــجــاح فـــي مــهــام عــمــلــهــا الــدبــلــومــاســي. 
بدورها، أشادت السفيرة بالمستوى المتقدم 
الذي تشهده مملكة البحرين في العديد من 

المجالات.
لــوكــاس، سفير مملكة  < ميغيل دي 
إسبانيا لدى الأردن، التقى أول من أمس، 
لجنة الشؤون الخارجية النيابية، لبحث 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وقال 
رئــيــس الــلــجــنــة، الــنــائــب خـــلـــدون حينا: 
»إننا نثمن المواقف السياسية لإسبانيا 
الداعمة للمواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، والانحياز 
لصوت الحق، وهذا دليل على إنسانيتكم في وقت قلة أصوات 
أكــد السفير أن العلاقة الأردنية  بــدوره،  الإنسانية في العالم«. 
 إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها 

ً
الإسبانية تاريخية، قائلا

مع الأردن، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

< مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، المستشار بالديوان 
الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان 
ــة، الـــدكـــتـــور  ــيـ ــانـ ــال الإنـــسـ ــ ــمـ ــ لـــإغـــاثـــة والأعـ
الله بــن عبد العزيز الربيعة، فــي مقر  عبد 
المركز بالرياض، وجرى خلال اللقاء بحث 
مستجدات الوضع الإنساني والإغاثي في 
الــــدول ذات الاحــتــيــاج وســبــل تــعــزيــز الأمــن 

الــغــذائــي للشعوب المــتــضــررة حـــول الــعــالــم، وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
والشراكة الدولية بين المركز والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

< باتا كــالانــدادزه، سفير جورجيا لــدى دولــة الإمــــارات، منحه 
أول من أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، 
وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال 
فــتــرة عمله فــي الــدولــة، مــا أســهــم فــي تطوير وتعزيز الــعــاقــات بين 

البلدين في شتى المجالات. وقــام أحمد بن 
ــر دولــــة، بتقليد  عــلــي محمد الــصــايــغ، وزيـ
السفير الــوســام خــال استقباله في ديــوان 
عام وزارة الخارجية، مثمناً الدور الذي لعبه 
الــدفــع بالتعاون الثنائي قدماً  السفير فــي 

خلال سنوات عمله. 
ــهـــــام مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل، ســفــيــرة  < ريـــ
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــــدى مملكة 
ــن أمــــس،  ــريـــن، اســتــقــبــلــهــا أول مــ ــبـــحـ الـ
أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير 

التنمية الاجتماعية البحريني، بمناسبة تعيينها سفيرة جديدة 
لبلادها، ورحب الوزير بالسفيرة، مؤكّداً ما يربط البلدين من 
عــاقــات تاريخية متينة وروابـــط أخــويــة مشتركة، مشيراً إلى 
الحرص على تنمية تلك العلاقات لمستويات أشمل، ومتمنياً 
للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي. 

ــادت الــســفــيــرة بــالمــســتــوى  ــ ــا، أشــ بــــدورهــ
المتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في 

العديد من المجالات.
< تشانغ جيانوي، سفير الصين لدى 
الكويت، استقبله أول من أمس، محافظ 
الأحمدي، الشيخ فواز الخالد، في مكتبه 
الــعــام للمحافظة، حيث جرى  بــالــديــوان 
تبادل الأحاديث الودية وتناول العلاقات 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تـــربـــط قــيــادتــي الــبــلــديــن 
وشعبيهما، وسُبل تعزيزها في جميع 

المجالات. كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون 
المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالًا. من جهته، 
أعرب السفير عن تقديره البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة 
الدبلوماسية لبلاده، ومواطنو الصين على الصعيدين الرسمي 

والشعبي في الكويت.

معتز مصطفى
 عبد القادر

ميغيل دي لوكاس

باتا كالاندادزه

مايكل راتني

تشانغ جيانوي

باولا أمادي

1000 دار نشر و80 فعالية متنوعة تحت »القبة« الكبرى

معرض جدة للكتاب... تظاهرة ثقافية تجمع مختلف صنوف المعرفة
ينطلق مــعــرض جـــدة للكتاب في 
ــنـــوان »مـــرافـــئ  ــعـ نــســخــتــه الــــجــــديــــدة بـ
الثقافة«، غــداً )الخميس(، في »سوبر 
دوم« أكبر قبة كروية فراغية من غير 
أعــمــدة فــي الــعــالــم )غـــرب الــســعــوديــة(، 
ثــقــافــيــة تجمع رواد  مــجــســداً تــظــاهــرة 
ــاق الــكــلــمــة  ــشـ الـــكـــتـــابـــة والـــنـــشـــر مــــع عـ
والمفردة في رحلة ثقافية شيّقة تتنوّع 
فــيــهــا المـــعـــارف عــبــر الــبــرامــج الثقافية 

المصاحبة.
ويقام المعرض الذي تنظمه هيئة 
الأدب والنشر والترجمة في السعودية 
ضمن مبادرة »معارض الكتاب« للعام 
الحالي، على مساحة تقدر بنحو 34 
ألـــف مــتــر مــربــع، وســـط مــشــاركــة نحو 
1000 دار نشر محلية وعربية ودولية 
راء 

ُ
مــوزعــة على 400 جــنــاح، تــوفــر للق

مئات الآلاف من عناوين الكتب.
ــزامــــن إقــــامــــة المــــعــــرض الــــذي  ــتــ ويــ
أيــام متتالية مع برنامج  لـــ10  سيمتد 
ثقافي ثري، يتضمن أكثر من 80 فعالية 
ــدوات والــجــلــســات  ــنــ ــا بـــن الــ تــتــنــوع مـ
الــحــواريــة، وورش العمل، والأمسيات 
الــــشــــعــــريــــة بــــمــــشــــاركــــة أبـــــــــرز الأدبـــــــــاء 
والمــفــكــريــن والمــثــقــفــن مــحــلــيــا وعــربــيــا 

ودولياً.
ــيــــة وثــقــافــيــة  ــط أجـــــــواء أدبــ ــ  ووســ
زاخرة سيكون زائر المعرض من داخل 
ــلـــى مـــوعـــد  الــــســــعــــوديــــة وخــــارجــــهــــا عـ
مــع 31 نــــدوة ثــقــافــيــة و8 أمــســيــات في 
صفحات الكتب ومعارفها في جلسات 
»حديث الكتاب«، و4 أمسيات شعرية 
و9 عـــــــروض مـــســـرحـــيـــة، و3 حــلــقــات 
ــة عــمــل يـــشـــارك بها  نـــقـــاش، و24 ورشــ
نــخــبــة مـــن المــخــتــصــن فـــي الــكــثــيــر من 
المجالات المعرفية، منها مهارات القراءة 
والرواية والقصة والقصص المصورة 

ــر. كــمــا  ــشــ ــنــ ــة الــ ــاعــ ــنــ ــة وصــ ــمــ ــتــــرجــ والــ
يــوفــر المــعــرض أجـــواء مُــحــفــزة للعائلة 
لاصــطــحــاب أطــفــالــهــم عــبــر تخصيص 
جناح متكامل خاص بالطفل، يتضمن 
ــابـــا وأنـــشـــطـــة تــفــاعــلــيــة تــعــلــيــمــيــة  ألـــعـ
ز القدرات الإبداعية لدى 

ّ
عز

ُ
وتدريبية ت

الأطفال واليافعين، وترسخ حب القراءة 
والاســتــطــاع لــديــهــم، وتــعــزز الــجــانــب 

القرائي لديهم بطرقٍ مبتكرة.
ويحتضن جناح الطفل ورش عمل 
متعددة في الأزياء والموسيقى والكتابة 
والطهي والمسرح وصناعة الدمى، كما 
يضم الجناح مسرحاً للطفل وبرنامجاً 
تدريبياً في صناعة القصص المصورة 
وصــنــاعــة الــرســوم المــتــحــركــة؛ لتثقيف 
الأطفال في مساحات مفعمة بالإبداع 
المــعــرض الضوء  والمــعــرفــة. كما يُسلط 
ــورة، وفــن  ــمـــي المــــصــ عــلــى قــصــص الأنـ

المانجا للرسوم اليابانية، وذلــك عبر 
ــهـــد تــنــظــيــم  تـــخـــصـــيـــص أجــــنــــحــــة تـــشـ

فعاليات متنوعة.
ويتضمن المعرض 6 مناطق تضم 
الكثير من الأنشطة الثقافية والتجارب 
المختلفة لدعم ثقافة التأليف والقراءة 
وتأصيل المنصات المعرفية لكل أطياف 
المــجــتــمــع. وتــشــمــل خــريــطــة المـــعـــرض: 
مسرح روشــن الثقافي، وعالم المانجا 
والــخــيــال، ومــنــطــقــة الــعــلــوم والمــعــارف 
العامة، وجدة تقرأ الفرنسية، ومنطقة 
الأدب، ومنطقة أدب الأطفال اليافعين، 
ومــنــطــقــة الــطــفــل، ومــنــطــقــة الــديــانــات، 
الــعــمــل وجـــنـــاح هيئة  ومــنــطــقــة ورش 
ــــؤلـــــف الــــســــعــــودي،  ــراث، وركـــــــن المـ الــــــتــــ
ــقــــراءة  ومـــنـــصـــة الـــتـــوقـــيـــع ومــنــطــقــة الــ
والمقهى. ويمثل ركن المؤلف السعودي 
ــاب المـــحـــلـــيـــن  ــتــ ــكــ ــلــ وجـــــهـــــة مــــمــــيــــزة لــ

لــلــتــرويــج لأعــمــالــهــم والــتــســويــق لــهــا، 
بينما سيشارك مختصون فــي ورش 
عمل تتعلق بالعلوم والمعارف الأدبية 
القراءة والكتابة والرواية  في مهارات 
والقصة والقصص المصورة والترجمة 

وصناعة النشر.
ويـــــشـــــكـــــل المــــــــعــــــــرض مــــهــــرجــــانــــا 
أدبـــيـــا يــجــمــع مــزيــجــا رائـــعـــا مـــن دور 
ــيــــارات مــتــنــوعــة  الــنــشــر بــمــجــمــوعــة خــ
تــضــم خــاصــة فــكــر الأدبــــاء والمفكرين 
والمــبــدعــن لرحلة ماتعة فــي صفحات 
الــكــتــب ومــعــارفــهــا ووجـــهـــة ثــريــة لكل 

قارئ شغوف.
ومكّنت وزارة الثقافة السعودية 
 بهيئة الأدب والنشر والترجمة، 

ً
ممثلة

ــفــــن مــن  ــقــ ــثــ الأدبــــــــــــاء والمــــفــــكــــريــــن والمــ
العربية والخليجية بالالتقاء  الـــدول 
بجمهورهم ضــمــن مــبــادرة »مــعــارض 
الكتاب« إحدى المبادرات الاستراتيجية 
لــلــهــيــئــة الـــهـــادفـــة لــلــتــوســع فـــي إقــامــة 
ــد ثــقــافــيــة  ــوافــ ـــعـــد نــ

ُ
ــــارض الـــتـــي ت ــعـ ــ المـ

اع الأدب والنشر والترجمة 
ّ
تجمع صُن

ــركــــات المــحــلــيــة  ــن المـــؤســـســـات والــــشــ مــ
ــرّاء والمــهــتــمــن. كما  ــ

ُ
ــق والـــدولـــيـــة مـــع الــ

تعكس معارض الكتاب في السعودية 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــذي تــولــيــه الــبــاد 
الــثــقــافــة وتشجيع الابــتــكــار في  لنشر 
مجال النشر وتحفيز الأجيال الصاعدة 
على المشاركة والتفاعل واقتناء الكتب 
ز إلمامهم 

ّ
الــتــي تنمي تفكيرهم وتـــعـــز

الثقافي والأدبي وتساهم في تطويرهم 
وتعرفهم على تجارب متنوعة.

ويُعدُّ معرض جدة للكتاب الرابع 
خــال الــعــام الــحــالــي؛ إذ سبقه تنظيم 
الـــدّولـــي للكتاب في  الــريــاض  مــعــرض 
المـــاضـــي، ومــعــرض  )أيـــلـــول(  سبتمبر 
المدينة المنورة للكتاب في مايو )أيار( 
ومــعــرض الشرقية للكتاب فــي مــارس 

)آذار( الماضي.

يوفّر المعرض تجربة ثقافية متكاملة لمختلف أطياف المجتمع )واس(

جدّة: إبراهيم القرشي

يتضمن المعرض
 6 مناطق تضم الكثير 

من الأنشطة 

»الملحون« المغربي في قائمة »التراث العالمي«
الــشــبــاب والــثــقــافــة  أعــلــنــت وزارة 
ــيــــة أن »الـــلـــجـــنـــة  المــــغــــربــ والـــــتـــــواصـــــل 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــصـــون الـــتـــراث 
الثقافي غير المادي لمنظمة اليونيسكو«، 
التي عقدت الأربعاء، في إطار دورتها 
الـ18 بجمهورية بوتسوانا، وافقت على 
طلب المملكة المغربية المتعلق بإدراج فن 
»الملحون« في القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية.
اعــتــرافــا دولياً  ويُــعــدّ هــذا الإدراج 
ــيــــل، ورافــــــــداً مــهــمــا  بــــــإرث مـــغـــربـــي أصــ

مـــن الـــروافـــد الــفــنــيــة الــغــنــيــة لــلــمــغــرب، 
ومــكــوّنــا مرجعياً مــن مكونات الهوية 
الــثــقــافــيــة المــغــربــيــة الــعــريــقــة، كــمــا يُعد 
هذا الاعتراف الأممي من طرف منظمة 
اليونيسكو بهذا المكوّن الفني ترسيخاً 
لـــلـــمـــجـــهـــودات الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا المــمــلــكــة 
المغربية بقيادة الملك محمد السادس 
في مجال صيانة وحفظ التراث الثقافي 

المغربي.
وبــهــذه المــنــاســبــة، أعــربــت سميرة 
الــثــقــافــة بــاســم  مـــالـــزي، وكــيــلــة وزارة 
أمــام رؤســـاء الوفود  المملكة المغربية، 
المشاركة في أشغال اللجنة، عن شكرها 

لهيئة التقييم، وأعضاء اللجنة، وكذا 
اتــفــاقــيــة 2003، عــلــى إدراج فن  أمـــانـــة 
الــقــائــمــة التمثيلية  »المــلــحــون« ضــمــن 

للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
ــنـــون  ــفـ ويُـــــعـــــد »المـــــلـــــحـــــون« مـــــن الـ
المــــوجــــودة بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الـــتـــراب 
الــوطــنــي المــغــربــي، وهـــو رمـــز أســاســي 
للتراث الثقافي المغربي. كما أن تكريسه 
تــــراثــــا ثــقــافــيــا لــلــبــشــريــة هــــو اعـــتـــراف 
ــيــــة والإنـــســـانـــيـــة  بـــحـــمـــولـــتـــه الإنــــســــانــ
وبجهود المملكة المغربية للحفاظ على 
ــــادي، وفــقــا لما  تــراثــهــا الــثــقــافــي غــيــر المـ
 
ً
تنص عليه اتفاقية عــام 2003، فضلا

عـــن كــــون هــــذا الــتــكــريــم يُــكــافــئ الــعــمــل 
الــذي تقوم به وزارة  الجماعي الكبير 
الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة المــــلــــكــــيــــة المـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــع الأكـ ــ مــ
والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى 
م أمام  »اليونيسكو«. وحسب الملف المقدَّ
هيئة الترشيحات التابعة لليونيسكو 
فإن »الملحون« تعبير شعري - موسيقي 
مغربي عريق نشأ في منطقة تافيلالت 
بالجنوب الشرقي للمغرب، حيث تطور 
فــي البداية داخــل الــزوايــا فــي المنطقة، 
ثم انتشر تدريجياً ووصل إلى المراكز 
باً به  الحضرية الكبرى، حيث كان مرحَّ

بشكل أســاســي ومـــؤدّى داخــل نقابات 
الحرفيين في المدن العتيقة.

ــإن علم  ــا لــلــمــتــخــصــصــن، فــ ــقـ ووفـ
أصول الكلمات للمصطلح له تفسيران 
إلــى استخدام  محتملان؛ الأول يشير 
لــغــة دون مــاحــظــة الــقــيــود الــنــحــويــة. 
والــثــانــي، الأكــثــر تــرجــيــحــا، يشير إلــى 
ــــن« بــمــعــنــى  ــــحـ المـــصـــطـــلـــح الــــعــــربــــي »لـ
»تكوين موسيقي«. »الملحون« سيكون 
إذن كلمة غنائية وفقاً لإنتاجة شعرية 
ة  غنية للغاية تستند إلــى شعرة مُعدَّ
أســاســا بالعربية المغربية العامية أو 

»الزجل«.

الرباط: الشرق الأوسط«
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مشعل السديري

ستدخل السلسلة أول شخصية نسائية رئيسية يمكن التحكّم بها

إعلان »جي تي إيه 6«... 100 مليون مُشاهَدة في 30 ساعة

حصد مقطع فيديو ترويجي للعبة 
»جي تي إيه 6«، الأربعاء، ما يزيد على 
»يوتيوب«،  عبر  مُشاهدة  مليون   100
 الإعلان عن 

ّ
بعد 30 ساعة فقط من بث

هذا الجزء الجديد من سلسلة »غراند 
ثيفت أوتو« الواسعة الشعبية.

ووفق »وكالة الصحافة الفرنسية«، 
لم يتمكن الإعلان، رغم ذلك، من تحطيم 
المشاهدات خلال  لعدد  القياسي  الرقم 
24 ســاعــة عــبــر »يــوتــيــوب«، إذ لا يــزال 
 بـــاســـم فـــرقـــة »بـــــي تــــي إس« 

ً
ــــا مُــــســــجَّ

ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــي شـــوهـــدت  ــكــــوريــ الــ

أغنيتها المصوّرة »باتر« أكثر من 108 
ملايين مرة.

وكـــشـــف المــقــطــع الـــتـــرويـــجـــي الـــذي 
عبر  غايمز«  »روكستار  شركة  نشرته 
ــطــرح عــام 

ُ
 الــلــعــبــة ســت

ّ
»إكـــــس«، عـــن أن

 هذا الجزء السادس من 
ّ
2025، علماً أن

السلسلة يصدر بعد 12 عاماً من »جي 
 المرتبة الثانية 

ّ
تي إيه 5«، الــذي يحتل

بــن ألــعــاب الــفــيــديــو الأكــثــر مبيعاً في 
التاريخ.

كانت  أنها  »روكستار«  وأوضحت 
ــــرض المـــقـــطـــع الـــدعـــائـــي عــبــر  تـــعـــتـــزم عـ
مت الموعد  الإنترنت، الثلاثاء، لكنها قدَّ

جراء حصول »تسريب« له.

الإعلان  الحماسة لمشاهدة  وبلغت 
حـــداً تــجــاوز مــعــه عـــدد المــشــاهــدات 60 
»يوتيوب«،  عبر  12 ساعة  في  مليوناً 
مــحــطــمــا بـــذلـــك الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــذي 
حــقــقــه الــيــوتــيــوبــر الأمـــيـــركـــي »مــســتــر 
ــه الـــحـــقـــيـــقـــي جــيــمــي  ــ ــمـ ــ بــــيــــســــت«، واسـ

دونالدسون.
ــتــــرويــــجــــي عــن  وكــــشــــف المـــقـــطـــع الــ
 الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــجــزء 

ّ
أن

ــنـــة ســـابـــقـــة  ــيـ ــكــــون ســـجـ ــتــ الــــجــــديــــد ســ
إلــى مشهد  القضبان  مــن وراء  خرجت 
ــدعــى »لــوســيّــا«؛ وهي 

ُ
ت يشبه فلوريدا 

يمكن  رئيسية  نسائية  شخصية  أول 
التحكّم بها في سلسلة »جي تي إيه«. الشخصية الرئيسية في الجزء الجديد ستكون سجينة سابقة تُدعى لوسيّا )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

الممثلة والمغنية الأميركية ألكسندرا شيب لدى حضورها حفل »Elle« للنساء في هوليوود بلوس أنجليس في أميركا )أ.ف.ب(

التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم

تايلور سويفت »شخصية العام« على غلاف »تايم«
حــــــصــــــلــــــت نــــــجــــــمــــــة الـــــــبـــــــوب 
ــــور ســـويـــفـــت،  ــلـ ــ ــايـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة تـ
الأربــــعــــاء، عــلــى لــقــب »شــخــصــيــة 
العام - 2023«، الذي تمنحه مجلة 
ــم« ســـنـــويـــا، بــعــدمــا شــكّــلــت  ــايــ »تــ
استثنائياً  حدثاً  حفلاتها  جولة 
فـــي الــصــنــاعــة المــوســيــقــيــة، وفــق 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
ــدّ رئـــيـــس تــحــريــر المــجــلــة،  ــ وعـ
 »كــثــيــراً مما 

ّ
ســـام جــيــكــوبــس، أن

ــلـــور( ســويــفــت عــام  ــايـ أنــجــزتــه )تـ

بــثــمــن«، مــاحــظــا  يُـــقـــدّر  لا   2023
أنها »التزمت إعطاء قيمة لأحلام 
الــنــاس ومــشــاعــرهــم وتــجــاربــهــم، 
اللاتي يشعرن  النساء  خصوصاً 
إقــالًا  بأنهن مهملات، وبــأن ثمة 

 باستمرار«.
ّ
من شأنهن

ورجّـــــح الـــخـــبـــراء أن تــتــجــاوز 
سويفت:  »تايلور  جولة  إيـــرادات 
 Taylor Swift:( تـــور  ــــراس  إيـ ذي 
انتهائها  عند   »)The Eras Tour
المليار دولار  آخــر سنة 2024  فــي 
للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، 
وتوقعت  أميركية.  تقديرات  وفق 

مــجــلــة »بــولــســتــار« المــخــتــصــة أن 
يصل مدخول حفلات الجولة إلى 

نحو 1.9 مليار دولار.
ــول(  ــ ــلـ ــ ومـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـ
المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي، كــــــــــشــــــــــف رئـــــــيـــــــس 
»الاحتياطي الفيدرالي الأميركي« 
ــــون ويــلــيــامــز،  فــــي نــــيــــويــــورك، جـ
»عامل تايلور  بـ عن أن ما وصفه 
ــــت« ســـــاهـــــم فــــــي تــحــفــيــز  ــفـ ــ ــويـ ــ سـ
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي الأشــهــر 
كــــانــــوا  »الــــــنــــــاس   

ّ
لأن الأخـــــــيـــــــرة، 

والفنادق،  الحفلات  على  ينفقون 
وكل ذلك شكّل ظاهرة كبيرة«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

»تايم« تختار تايلور سويفت »شخصية العام« )أ.ف.ب(نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت )أ.ف.ب(

اليمن الجنوبي )هدية بزبديّة(
المــاضــي تكلمنا عــن زيــــارة الملكة  الــخــمــيــس  يـــوم 
الــتــي كــانــت أهــم ميناء  لــعــدن،  إلــيــزابــيــث  البريطانية 

وأجمل مدينة في المنطقة. 
توابعها  كانت من  التي  التواهي  مديرية  وكانت 
حينها تبدو كقطعة مصغرة من بريطانيا حيث كان 
مجسم ساعة يشبه ساعة بيغ بن يقع في أعلى الجبل 
ومجسمات  نصب  إلــى  بالإضافة  الميناء،  على  المطل 
عديدة منتشرة في المديرية، فهناك رصيف السواحي 
المعماري  الطراز  وفنادق وبنايات أخرى مبنية على 
الــبــريــطــانــي الــقــديــم، ومــنــهــا فــنــدق كريسنت الــهــال، 
وفندق روك الصخرة، وأخرى عديدة مثل السينمات 
والمـــســـارح والمـــاعـــب والـــحـــدائـــق، والــحــيــاة العصرية 

الحديثة. 
ولكن بعد خروج بريطانيا من عدن 1967، قامت 
الـــحـــركـــة الــتــصــحــيــحــيــة بـــاعـــتـــقـــال الـــرئـــيـــس قــحــطــان 
الــشــعــبــي وأدخـــلـــت الــعــامــل الأيــديــولــوجــي المــاركــســي 
الــيــمــن الديمقراطية  إلـــى جــمــهــوريــة  وغــيّــرت اســمــهــا 
الشعبية وبدأت بتأميم قطاعات واسعة من الاقتصاد، 

أممت كل شيء حتى قوارب الصيادين البؤساء. 
وبحلول عام 1974 كان ميناء عدن مصدر الدخل 
القومي الأكبر لجمهورية اليمن الجنوبي، وفي يناير 
الــثــانــي( 1986 تــمــزقــت عـــدن بــســبــب تناحر  )كـــانـــون 
الــحــزب الاشــتــراكــي اليمني والـــذي أدى  فصيلين فــي 
صفت مدينة عدن 

ُ
لاندلاع الحرب الأهلية في 1986، وق

خلال الحرب من البر والجو. 
وتــقــاتــل الــرفــاق عــلــى كــرســي الــحــكــم، وكــلــمــا ظفر 
به أحدهم حتى جندلوه ومسحوا به الأرض، إلى أن 
البيض  المــشــؤوم علي سالم  الكرسي  رجــن على ذلــك 
عام 1990، وخوفاً منه أن يأتي عليه الدور، هرب إلى 
مجانية  هدية  الشمالي  اليمن  وقــدم  الشمالي  اليمن 
لعلي عبد الله صالح، وأصبح البيض نائباً له، وبعد 
أربع سنوات قامت حرب صيف 1994، وهرب البيض 
ولــكــن اســتــعــادت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســيــطــرة على 
المدينة، وأعقب ذلك عمليات نهب منظمة، وظلت عدن 
في حالة ركود سياسي لـ25 عاماً حتى لجوء الرئيس 
عبد ربه منصور هادي إليها، ومباشرة أعماله منها، 
ونقلت بعض السفارات العربية والأجنبية إلى عدن 
التي أعلن الرئيس هادي أنها عاصمة مؤقتة لليمن 
الــتــي  مـــن صــنــعــاء  بـــــدلًا   ،2015 )آذار(  مـــــارس   7 فـــي 

وصفها بالمحتلة. 
ولـــو أردنــــا المــقــارنــة بــن الــيــمــن الــشــمــالــي واليمن 
والمفارقات،  التناقضات  من  كثيرا  لوجدنا  الجنوبي 
ــر مــــن الـــشـــمـــالـــي بــضــعــفــن  ــبـ فــمــســاحــة الـــجـــنـــوبـــي أكـ
ونصف، كما أن عدد سكان الشمالي أكثر من الجنوبي 
بخمس مرّات، وأطوال السواحل في الجنوبي، أطول 
الطبيعية في  والـــثـــروات  ــرّات،  مــ بــثــاث  الشمالي  مــن 
لا  بما  الجبلي  الشمالي  من  أكثر  المنبسط  الجنوبي 

يقل عن عشر مرّات. 
وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس أريـــــد أن أؤكـــــد أن الــبــيــض 
الله صالح:  عبد  لعلي  الجنوبي  اليمن  قــدّم  الــهــارب 

)كهدية بزبدّية(.

نبوءة يمنيّة
أن  يـــروي  كــان سياسي لبناني مــن عائلة ســكــاف 
مــؤتــمــراً في  الأربــعــيــنــات  فــي  عــقــدت  العربية  الجامعة 
بلدة شتوره حضره وفد من اليمن. وفيما هو يتمشى 
ذات يوم مع مندوب اليمن، توقف المندوب فجأة وقال 
لـــه: »اســمــعــنــي جــيــداً يـــا صــديــقــي، ولا تــغــضــب مــنــي. 
. كــل هــذا الــجــمــال، وهــذه 

ً
إن دولتكم لــن تعيش طــويــا

ــهـــار، والــغــابــات، والأمـــطـــار،  الــجــبــال، والــســهــول، والأنـ
ــم. هـــذا لــيــس بــلــداً. هــذا  ــواسـ والــبــحــيــرات، والمـــنـــاخ والمـ

مشروع خلاف دائم«.
سأله النائب اللبناني، لمــاذا هذا الرهان؟ فقال ما 
معناه: »لأن أبناءه سوف يدعون إرثه وآباءه سيدعون 
أبوته، وجيرانه سوف يدعون ملكيته، فيحوّله النزاع 

الدائم من وطن إلى كابوس«.
كـــان الــعــرب فــي تــلــك المــرحــلــة لا يـــزالـــون يــــرون في 
وهو  المتقدمة،  الجامعة  هــو  مقاصدهم:  مــركــز  لبنان 
المــســتــشــفــى المــتــقــدم، وهـــو الــصــحــافــة المـــتـــطـــورة، وهــو 
المــصــيــف الــجــمــيــل والمــشــتــى المــعــتــد، والمــقــهــى المنفتح، 
والسفر السعيد. وفي الخمسينات أضاف لنفسه مهمة 

أخرى: الملاذ السياسي.
أوائــــــل الــســتــيــنــات تـــبـــدل الأمــــــر. ســقــطــت الـــوحـــدة 
بالتساقط.  لبنان  فبدأ  دمشق،  في  السورية  المصرية 
المهمة أصبحت تهمة. موالاة مصر أو سوريا »البعث«، 
الــذي أطــل فــي بــغــداد، ثــم دمــشــق، اخــتــار بــيــروت حلبة 

ملاكمة، ومن ثم حلبة قتل.
مـــع ســهــولــة الـــعـــدوى وضــعــف الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــفــــأت مـــصـــر،  ــكــ ــة لـــلـــجـــمـــيـــع. انــ ــاحــ ــلـــبـــة ســ ــارت الـــحـ ــ ــ صــ
السوري  الــنــزاع  تصاعد  التحرير.  منظمة  »فحكمت« 
الفلسطيني.   - الــســوري  الــنــزاع  إليه  الــعــراقــي، فانضم 
ثم تطورت الملاكمة إلى حرب مفتوحة بين جميع قوى 
الأرض، واللبناني الذي كان يستقبل العرب بالنسائم 

العليلة، صار يستقبلهم بالرشاشات.
انتهت حــرب الجبهات وبـــدأت، دون إعــان، حرب 
الــســاحــات. وإضــافــة إلــى ســائــر الــقــوى القديمة، أطلت 
ــة. وتـــغـــيـــرت خــريــطــة  ــيــ ــرانــ ــقــــوة الإيــ لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، الــ
المنطقة من داخل ومن خارج. لبنان الذي لم يقسم بين 
مسيحيين ومسلمين، انقسم عملياً بين سني وشيعي، 
ــــرس وأدعــــيــــاء  ــهــــود عــ ــــى شــ وتـــــحـــــوّل المـــســـيـــحـــيـــون إلــ
أمـــجـــاد بــالــيــة، مــكــمــلــن مــســيــرتــهــم الانــتــحــاريــة خلف 
العمياء وسوق  المدفعية  انتحاري، هو مزيج من  فكر 

التجارة السوداء.
أشــد خطورة  نحو  على  لبنان  انقسم  يومين  قبل 
أعلنت »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« جمع  عندما 
متطوعي لبنان لحرب غزة. عارض الخطوة كثيرون، 
بينهم رؤساء ووزراء سابقون. أخطر لحظات المصير 
ولبنان بلا رئيس، وبلا حكومة، و»الممانعة« لا تلتفت 

حتى إلى رأيه في الحرب الدائرة على أراضيه.
ــــارض أو يـــتـــجـــاهـــل دعــــــم غــــــزة فــي  ــعـ ــ ــــن يـ ــيـــس مـ لـ
صــمــودهــا الملحمي ســوى فــاقــدي الــحــس والــعــقــل. أما 
الذين يحوّلون سيادة لبنان المريضة والمعتلة، فإنهم 
يــفــتــقــدون حــقــا إلــــى الــحــكــمــة والـــلـــيـــاقـــة، مــهــمــا كــانــت 

الظروف.
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